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60 المؤسس يوسف سلامة (معوحد .ع) 
رار لسن 


العيار الأول: أثر حجم السكان في الاقتصاد 000000 
1-1 -النظريات التشاؤمية ارط جكب عات امالو اتماو ف ان لم و م ا 
توماس مالتوس: السكان والقذاء 1 01 0 ااا 


النيو - هالتوسية: نادي روما 0100011 ؤ ز ز 0 00001111 [ ز [ ذ 1 ز 0 


71 النظريات التغاؤلية عد كما وم د‎ -١- 


-”#- النظريات الحيادية ا 104 

التيار الغاني: أثر تركيب السكان على الاقتضاة ...مي,..ممم.... ده ا ا 17 

الفصل الثاني: التطور الديموغرافي ونظام الحكم في لينان بلقت اس 1 
-١‏ مرحلة الإمارة (قيل ١‏ 1285 ) ممم ممم ممم مومه ممم وموم وموم م ةمهم و 158 
؟-سكان لبنان في مرحلة القالمقاميتين (2 3-3284 1280) ممممم ممم ممم ممم ممم 54 

#- سكان لبتان في عهد المتصرقية ( 0-185 417 1) ممم ومين 2 

4- مكان لبنان في مرحلة الاتتداب 0 919 7-9 5 5 3) ماسوو ممم وما 5 

ه- سكان لبنان في فترة الاستقلال (9 4 9 919/0-1 ١‏ ) ممدمم ممم ممم ممم ممم ممما 817 


5- مرحلة الحرب اللبتانية (ه/91 995-39 )1١‏ مير 





/ا- الفترة الحديفة .44 أده 1 5 )وموم ووو ووو ووو مهمه 0ن 





يم التطور الديموغراقي في ليتان الحليث ممرميم ممم ممم ممم ممم ممم ممه ممم ممه ووو 1117 
54 


الك 000 مممم مم م مهمه ممه ف مه 


الفصل الثالث: الطوائف في لبنان وحدات سياسية مم ا 1 


011 1 11 من الجقراقيا إلى التاريخ م..م.ممممم مم ممم ممه‎ ١ 


؟- تشكل العائلات - الطوائف في يتاك ميمميو ممه ومو ممم ممم مم مم مم ممم مم ممم مهموي 4 


؟-1- الوردة بين الأشواك ا 


5-7- إهامة الدروز 01 1 1 ااا 


ع - من الطائقة إلى التظام الطالقي ممم ممم ممم ممم مم ممم ممه ممه ممه مومه ممم مهمهف 1 لا 





ه- الملحقات. التوازن والمخاصصة .يميم ممم ممم ممم مومهم ميته ما 


5- ضبط الخلل بالميقاق مبيمم يمومه ممم مهمه ا 





4م 


لأس لالض ووووووو و موه مومهو ووو م ووو مم ممم مومه ممم ممه مو وموم وموم و ومو مومهو همهم ووم ووو ووو ووه 
الفصل الرابع: التحولات الديموغرافية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ا ا 0 
١-التأثير‏ الاجتماعي - الاقتصادي على الحركة السكاتية مرييي,.,,مو....... اا 

1-9- نمط الانتاج والحركة المكانية ا 

7-9- نظام الالتزام از[ 010011 


19-#- تحسين الوضع !لاجتماعي- الاقتصادي عميجه جع مو اع مقر واو رض سس جرلا ]1 





9--9- التغير الديموغرافي ... 

97-9 خلل "الملحقات” ااا 00 

؟-الوضع الديموغراقي وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية (2855 5-1 091) ٠١”...‏ 
9-9- التأثير الديموغرافي في الجنوب ؤز ز[ز[ ز[ز [ز[ [ز ز ز ز ز 0 0 0اا0ا 00 

-5- التأثير الديموغرافي في الشمال ا ااا ا 

#9 التأثير الديموغرافي في الج معد اق مالظ 1 


"'-التأثير الديموغرافي في لينان .......... 0000 0 اا 


4 -من العام إلى الخاص 0ك ل 


الفصل الخامس: العمر والجنس لسكان لبان م ا ااا 
-نسبة الذكور والإناث في ليثان ..ييممم ,مم ممم 11 


#تشت النكورة قن لمان حم ا ا ا 


“ا الأعمار المتوسطة والوضيطة .ب ممييم مم ممم مومهم وموم مم مويه 





ع -التوزيع التوعي والعمري .ممم مام .ممم ممعم مهمه ا 11 
ه-هرم الأعمار ... 1111111 مق ا ا ا ا 0000 


الفصل السادس: الإقامة والمسكن 1 ا 


57 


١‏ -الاقامة ,.. ا 23111111010110101111010101111601110110 مس مو سه جد ود مم 





” حواقع الأسر .... 00 
"«-المساكن في لبتان؛ المساحة والشكل ممم متهم ممم مومه ممم همهم 188 
الفصل السابع: الخصائص التربوية للسكان 007 0 77077077070010ااااا ا 






.... -متابعة الدراسة‎ ١ 





> -المستوى الدراسي ... ممم مم ممم مهو مومهو مو ووو مق مفو فوقو ممم 0000000 


١اب‎ 


وى الاق ااا تا 21111111010 
ع -المؤسسات الدراصية,.............. 00101006 000007 
الفصل الثامن: العمل والعمال في لبنان ا 11ذ1[1[1[1[1[ 1[ 00 


١-الوضع‏ المهني في لبنان ممه مومه ممه ع ممه م عموة فقوم ممه ممم فو م اي 140 
؟-الوضع في المهنة ,.............. 00000 








الاستوع المهن ممميم ممم ممم مهي 222121131111000 0 
الفصل التاسع: الدخل في لبنان و ا ا ل 
١-توزع‏ المداخيل حسب المحافظات والأقضية 0-9 0 1 1 1 1 2111111 00010 
؟ -التوزع النوعي والعمري للمداخيل 3بببب000000 0 0 0 ااا 0 
#-تأثير الوضع التربوي على توزع المداخيل . 518 
ع -الوضع المهني والدخل ممم م ممه ممم ممم ممه 11 


ه بالطائقة والد خل ممعم مم ممم ممم مهمو ممم 18 227116 1011 





الفصل العاشر: الحماية الاجتماعية في لبنان 00000000078 
؟-توفر الضمان بين السكان 111101110110101 ممصم طم 1101 
؟- المستفيدون والمؤمسات الضامنئة و 0 000100000 


7- الضمان الاجتماعي عند الإناث وربات الصازل ..,....... 0 





- الحماية الاجتماعية عند الطؤائق ,مح ا بد د اط ا ا ا 58 


الفصل الحادي عشر: المهاجرون اللبنايون الحاليون 798 
١-نوع‏ الهجرة 11 + +ظ<1[ظ1ظ!|ظ<]1]1]1]1]1|<| ]| | ز ز ز ز 2 0 ز 121 1 1 1 0 


يل 


#اسمكان الجرة م دما ما مع م دوم اه مله ع م 2 117 0007 


الفصل الثاني عشر: حركة السكان في لبنان ااا 0 
9 -العمر عند الزواج ممم ممه م مم ممم ممنة 
ب“ الولاقات والتتصوية ل م 711 
#ا-تحديد التصسل . 


امتنتاجات عامة 






انا 








مومهو موده ممفوممية 


هذا الكتاب» في الأصلء أطروحة دكتوراه في العلوم الاحتماعية» نوقشت ف العام 
0” في الجامعة اللبنانية» معهد العلوم الاجتماعية أمام لحنة مؤلفة من الأساتذة» ابراهيم مارون 
مشرفاًء علي بزي» علي الموسوي» جورحيت تنوري وسونيا بيطار أعضاء. نال المؤلف بنتيحتها 
شهادة الدكتوراه بدرحة جيد جداً. 


إهداء 


إلى أبي وأستاذي وصديقي عاطف» 

كل ما أنا عليه هو نتيجة لدعمك وتحفيزك وتأنييك وغضبك ومحبتك. 
ما أمنيتي إلا أن أتمكن من متابعة ما بدأت به من مسيرة علمية وفكرية. 
إلى أمي الحبيبة كاملة» 

إلى أخي وسام وأخختي زينة... 

إلى رفاق غيروا في دربي وتفكيري... 


أهدي عملي الأول هذ 


كان لبنان على مر التاريخ» خاضعاً لتغيرات وتقلبات في الصيغة والمساحة أحدثتها 
التحولات الدعوغرافية والسياسية. لقد كان الشكل الأبرز هو الاقطاعات ذات الطابع الطائفي 
بعد أن قصدت الأقليات الدينية جبل لبنان للعيش والاحتماء فيه وذلك بسبب وعورة أراضيه ثما 
يشكل صعوبة في ملاحقتهم. وهكذا قدم الموارنة من بلاد الشام في القرن الخامس واتخذوا حبل 
لبنان موطناً لهم. والدروز أيضاً اختاروا الحبل اللبناي للحماية التي أمنها لهم. 


أحست هذه المجموعات أن انتماءها الديني هو سبب اضطهادها. ولن يكون سبب 
توحدها إلا بتوحد أصحاب الانتماء نفسه. هذا الحس بالاضطهاد أدى إل تآلف وترابط المنتمين 
إلى الطائفة الدينية الواحدة بحيث شكلوا مجموعات بشرية متماسكة في وجه الخارج الذي أصبح 
يتم التعاطي معه حسب أنتمائه الطائفي من باب الشعور بالذات ولحظ وجود الآخر المختلف. 
إلا أن هذه الطوائف توحدت في القرن السابع عشر تحت راية الإمارة رغم اختلافاتما الدينية 
وذلك بفضل الحنكة السياسية للأمراء الذين قاموا بهذا الأمر. 


وهكذا استطاع فر الدين الثاني أن يوحد الإمارة ويبعد الضغط المباشر للسلطنة 
العثمانية لأكثر من أربعين سنة» قبل ان تقتله تلك السلطنة. واتبع الأمير» من أجل هذا التوحيد» 
سياسة تعتمد على الأمن والازدهار الاقتصادي والتسامح الديني. وقد استخدم بشير الثاني 
الشهابي الحنكة السياسية للمحافظة على إمارته» بعد تنصر الشهابيين الذين أحسوا بالتزايد 
العددي وتوسع النفوذ السياسي للموارنة» وذلك في النصف التاني من القرن الثامن عشر. وعندما 
استتب الأمر له إثر وفاة الحزار» عمد إلى إبعاد أقربائه أولاً» وخصومه ثانياً. وبعد أن نفذ المهمة 
الأولى بنفسه؛ أوكل المهمة الثانية إلى الشيخ بشير جنبلاط من أجل إخضاع الدروز ليكونوا تحت 
إمرة شخخص واحد. 

إلا أن الشيخ حنبلاط حاول الالتفاف على الأمير الشهابي» مما دفع بالأخير إلى 


احتياح منطقته وتدمير قصره. 

هذا الأمر خلق عداء بين الموارنة والدروز. ذلك أن الصراع على السلطة السياسية بين 
الأمير والشيخء وحسم هذا الصراع لصالح الأمير» الم ببق ف إطاره السياسي بسبب الاختلاف 
الديني بين المتنافسين. فتحولت الخصومة السياسية مباشرة إلى خصومة طائفية. وربما يعود 
التمفصل المتين بين السياسة والطائفة في لبنان الصيغة والميئاق والطائف إلى تلك الفترة. وبدأت 
الخصومة الطائفية تتحول إلى عداء مستحكم بين الدروز والموارنة. وهو لم يبدأ إلا باعتباره عداء 
للأمير الشهابي الذي كسر شوكتهم بالقضاء على شيخهم الحنبلاطي. 


اشتد العداء بين الدروز والموارنة إيان الحملة المصرية عام 2.١87١‏ وهي الحملة التي 
رحب بها الموارنة لأن الباشا المصري كان مقرباً من فرنساء حليفة الموارنة التاريخية. أما الدروز فقد 


أظهروا العداء للمصريين منذ البداية. 


وهكذاء بدأ تاريخ الاستعانة بالخارج ضد خصوم الداحل. ومنذ ذلك الحين» طبع 
هذا التوحه الصراع اللبناتي اللبناي؛ بحيث أصبحت كل طائفة تعمل على الاستعانة بدولة تارحية 
لمساعدتما ضد الطائفة الأخرىء ف حين كانت كل دولة معنية بالسلطنة العثمانية» على أتم 
الاستعداد للتدحلء عملاً بنظام الملل العثماقي والامتيازات الأجنبية» دعماً لسياساتما 
الاستعمارية. والتدحل هذا لم يكن أكثر من نصرة هذه الطائفة أو تلك إبان احتدام المواجهات. 


تزايدت هذه الخلافات واستعرت وخاصة في أيام بشير الثالث الشهابي الذي عين عام 
إلى أن وصلت إلى الانفجار ف حرب أهلية طائفية عام ١84١‏ ولاحقاً عام .185٠‏ 
وبرز في حينه الصراع بين الموارنة» أصحاب الغلية العددية» والدروز الذين أصبحوا أقلية» وخصوصاً 
بعد هجرة» وتمجير» الكثيرين منهم إبان الأزمة مع بشير الشهابي الثاني. نشأ بعد هذه الأحداث 
الطائفية نظام القائمقاميتين الذي يتيح لكل طائفة أن تحكم نفسها بنفسها كحل لمشكلة 
الاختلاط الديموغراق الطائفي- السياسي. إلا أن نتيجة هذا الأمر كانت زيادة الهوة بين 
الطائفتين» ما دفع بالسلطنة العثمانية والدول الأوروبية إلى التشاور لإقرار نظام حديد لتلافي هذا 
الشرخ الكبير. نتج عن هذا التشاور وضع نظام المتصرفية عام 2١85١‏ الذي رسخ السلوك 
الطائفي للحكم. فهو بدل أن ينظر إلى أبناء حبل لبنان كلبنانيين- وذلك ليس عن قصد منه أو 
من واضعيه» بل لأن العصر والناس فيه ما وصلوا بعد إلى بلورة مفهوم الوطن والمواطن والانتماء 
الوطني أو القومي- نظر إليهم كأبناء طوائف وملل لكل منها حقوقها الخاصة. منذ ذلك الحين 
تكرست الطائفية السياسية في لبنان. 


كان الموارنة أكبر المتضررين من هذا النظام الذي انتقص من سلطتهم ووضعها في يد 
تركي مسيحي غير لبناني. أما الدروزء وإن أبدوا لا مبالاتمم» فقد أعاد لهم النظام الحديد الكثير 
من الحقوق التي فقدوها عبر التاريخ» وخاصة إيان حكم الأمير بشير الثاني. 


في البداية» كان النظام يقيم التوازن في التمثيل بين الطوائف كلهاء إلا أن !متعاض 
الموارنة» ورفضهم التعاون مع المتصرف, دفع هذا الأخير إلى التعديل في النظام الداحلي. هذا 
التعديل أدى إلى تمثيل الطوائف كل حسب عددها. فنال الموارنة بذلك أكبر عدد من المقاعد في 
مجلس الإدارة. 


وهكذاء تكرست العلاقة ليس بين عدد الطوائف وممثليها في الحكم فحسبء بل 
أيضا بين العدد السكاني للطائفة وحجم تمثيلها. وهذا ما جعل الطائفة الأكبر عددا الأكثر تأثيراً 
في النظام السياسي. 


استمر العمل ف نظام المتصرفية إلى أن علقه جمال باشا الحزار عام .١141©‏ وف سنة 
أتى إعلان دولة لبنان الكبير ليعيد خلط الأوراق كافة. فلم يعد الصراع بين موارنة ودروز» 
بل دحل السنة والشيعة بشكل واسع في هذا الصراع. 

وبعد إعلان الدولة الجديدة بضم أقضية جديدة إلى حبل لبنان الذي أصبح “لبنان 
الكبير" تغير التوزيع السكاني الطائفي وازدادت المساحة حوالي ثلاثة أضعاف. إلا أن ما يهمنا من 
هذه الزيادة السكانية والحغرافية تغير التركيبة الطائفية» وخاصة مع دخول طائفتين بثقلهما العددي 
بشكل مباشر إلى هذه التركيبة. فالشيعة والسنة كانوا أقلية» ويمكننا أن نستنتج هذا الأمر من عدد 
المقاعد التي شغلها كل من طائفتيهما في بحلس إدارة المتصرفية وهو مقعد واحد لكل منهما من 
أصل اثني عشر مقعدأء ف مقابل أربعة مقاعد للموارنة وثلاثة للدروز واثنين للأروذكس وواحد 
للكاثوليك. وهكذا تحولت نسب توزيع الطوائف من: 20917 للموارنة و1١90‏ للدروز في أيام 
المتصرفية» إلى 7,17 907 للموارنة وه ١,‏ 907 للسنة» 90117,7 للشيعة و907,7 للدروز'. وهكذا 
وحد الموارنة أنفسهم أمام ثلاث طوائف كبيرة بدلاً من واحدة وإثنتين تنافسها فعلياً من الناحية 
العددية. فولد هذا الوضع تيارين أساسيين في لبنان: التيار العروبي وهو مؤلف بأكثريته من السنة 
الذين استنكروا الانفصال عن سورية» ووجدوا أنفسهم, للمرة الأولى ف تاريخهم» محكومين من 
قبل المسيحيين. وتمحورت توجهات هذا التيار الوحدوي تارة بين الوحدة مع سورياء وطوراً الوحدة 
العربية الشاملة» سيما فٍ زمن الناصرية. وق الحرب اللبنانية» كان هذا التيار من أبرز المدافعين عن 
الفلسطينيين وقضيتهم. 


أما التيار الثاني الذي كان مناهضاً للأول» كان أيضاً منادياً بالكيان اللبناني» والوضع 
اللبناني المميز. وتألف بأكثريته الساحقة من الموارنة والمسيحيين على وجه الاجمال. وهذه 
الاختلافات في الانتماء بين اللبنانيين كانت إحدى أسباب النزاعات التي حصلت عام 21484 
وعام ١97٠©‏ (الحرب اللبنانية). 


وكان مجلس النواب» منذ وضع الدستور اللبناني الأول عام 2194177 قد تُسم بين 
المسلمين والمسيحيين على أساس التوزيع الطائفي النسبي. وعليه» كانت نسبة المسيحيين في ذلك 
الوقت 5 من 2١١‏ وبالطبع» نسبة المسلمين ه من .١١‏ لهذا أنت كل المحالس النيابية» لغاية 
اتفاق الطائف من أضعاف الرقم ١‏ مقسمة بنسبة 1 للمسيحيين وه للمسلمين. أما الوظائف 
الإدارية» فقد تم أيضاًء ومنذ أيام الانتدابء» تقسيمها على الطوائف. إلا أن الدستور لم يلحظ 
صراحة توزيع المهام على الطوائف بالتحديد: ولكن السلطة الفرنسية المنتدبة كانت تنظر إلى لبنان 
باعتباره دولة مسيحية في وسط عربي» وبالتالي يتبغي على الرئيس أن يكون مسيحياً على الأقل» 
إن لم يكن مارونياً. 

وهكذاء كان شارل دباس الأرثوذكسي أول رئيس للجمهورية» وذلك لامتصاص 
النقمة الشعبية للطوائف التي كانت تنادي بالوحدة مع سوريا. أما حين سعت بعض القوى 
اللبنانية إلى ترشيح الشيخ محمد الجسر إلى رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية دباس الثانية عام 
2.١977‏ عمدت سلطات الانتداب إلى تلافي هذا الأمر. وعندما وحد المندوب السامي أن 
الشيخ الجسر مصرٌ على ترشحه؛ عمد إلى حل المحلس النيابي وتعليق الدستور» وكأنه من هذا 
التاريخ, كان ثمة تأكيد على ضرورة أن يكون الرئيس مسيحياً وبالتحديد مارونياً. 

وهكذاء اشتدت الحساسيات الطائفية ف عهد الانتداب» خاصة بعد نشوء أحزاب 
لبنانية ذات طابع طائفي» كالكتائب المارونية الطابع» والنجادة السنية الوجه. واستمرت الأوضاع 
على هذا النحو إلى الاستقلال عام .١9147‏ حينها نشأ ما اصطلح على تسميته بالميئاق الوطني» 
وهو اتفاق شفوي غير مكتوب بين الرئيسين بشارة الخوري ورياض الصلحء يقضي بتوزيع 
الرئاسات بين الموارنة والسنة والشيعة, بانتظار يوم يتم فيه تحاوز الاعتبارات الطائفية. وتم الالتزام 
بهذا الميئاق منذ ذلك الحين. إلا أن الاحتلافات الطائفية بين اللبنائيين كانت لا تزال تتفاعل تحت 
الرماد وتتحول إلى نزاعات. وظهرت هذه الخلافات إلى العلن في عام ١958‏ بمظهر حركة 
احتجاج علنية اتسمت أحيانا بالعنف ضد الرئيس كميل شمعون بسبب مواقفه المناهضة للوحدة 
العربية والرئيس عبد الناصرء وكردة فعل على الموقف المؤيد من قبل قسم كبير من اللبنانيين» لعبد 
الناصر والعروبة» وهذا ما يخل بالميثاق الوطني الذي ينع لبنان من الاتجاه لا شرقاً ولا غربً؛ وهو 


الموقف نفسه الذي قرّبه من حلف بغداد المناوئٌ لعبد الناصرء دون الدخول فيه. وهو الأمر الذي 
أثار نقمة الكثيرين من اللبنانيين» وخاصة السنة والدروز. 

إلا أن أبشع مظاهر هذا الصراع تبينت في فترة الحرب اللبنانية التي تُسب اندلاعها إلى 
مناوشات بين الفلسطينيين والكتائب اللبنانية. ولكن ما حصل وفجّر الحرب اللبنانية الكبرى في 
العام ١919©‏ الم يكن إلا بحرد ذريعة» لأن المؤكدء هو أن جذور هذا الصراع؛ تمتد إلى سنوات» لا 
بل إلى عقود تصل إلى أكثر من قرن قبل هذه الحرب. فشهد اللبناننيون أثناء هذه الحرب» أبشع 
الممارسات» ومن مختلف الأفرقاء. 

وهذا ما أدى إلى اتفاق الطائف الذي أتى أواخر العام 2١946‏ ليجدد التفاهم بين 
القوى اللبنانية المتنازعة» ومن خلفها الطوائف. وف إطار هذا الاتفاق» جرى توسيع المجحلس النيابي 
وتقسيمه على أساس المناصفة بين المسيحيين والمسلمين. وكان هذا التقسيم الأقرب إلى الواقع 
الدعوغراني الذي نتج بعد الحرب". وبالإضافة إلى هذا التقسيم» نص الاتفاق على إعادة توزيع 
المهام الادراية والسياسية بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين» وخاصة ما اصطلح على تسميته 
بالمناصب الرئاسية الثلائة. وظهر بعد الاتفاق» وبالممارسة: أن لبنان هو البلد الوحيد الذي نحد 
فيه مصطلح "الرئاسات الثلاث”. فالرئاسة ليست محرد منصب يتولاه فرد بل هي مقام الطائفة 
المعنية به. ولكن هل يمكننا أن نعتبر أن هذه الخلافات قد انتهت بوحود نص ينظمها؟ أم أنما 
بانتظار أن تنفجر من جديد؟ وهل تكتفي طائفة تفوقت عددياً على طائفة أخرى, بما حدده لا 
الطائف أم أتما ستسعى للتمرد عليه والمطالبة بحصة أكبر؟ وما أن الحجم الديموغرافي للطوائف 
أصبح الموثر الأكبر في تشكيل السلطة» هل ثمة توجه للتحكم به من خلال سياسة سكانية 
معينة؟ هنا يقتضي البحث بالمسألة السكانية التي هي اختلاط السياسة بنسبة كل طائفة من 
بجموع السكان وعلاقتها بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية. 

لا شك أن المسألة السكانية ف لبئان بالغة الخطورة. وهذا ما يشغل بال المسؤولين 
الحكوميين والروحيين والمفكرين منذ ما يقارب القرن» ومنع الاحصاء الديموغراتي الشامل منذ العام 
57 والسبب في ذلك» ريماء الرغبة في ابقاء التوزيع الطائفي للسلطات» على ما هو عليه 
غير أن هذا الوضع قابل للانفجار مع كل زيادة في التفاوت الديموغرافي بين الطوائف. 

أما اليوم» ومع التعدادات بالعينة والاحصاءات غير الرمية التي تشير إلى تفاوت نسبة 
المسيحيين بين ٠‏ و964.0 والمسلمين بين +٠‏ و29070 فكيف يمحكن ضمان الاستقرار 
السياسي -الأمني؟ وكيف يمكن ضمان أن لا تصدر أصوات تطالب بتغيير موازين القوى والحكم. 
ليس وفقاً للانتماء الديني فحسبء بل أيضاً وفقاً للانتماء المذهبي؟ وهذا ما جعل كل طائفة 
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تبحث عن طريقة للاحتفاظ بحصتها فْ السلطة أو زيادتما وفقأ لما يتناسب وعددها. فتعددت 
الوسائل ف هذا الشأن: منها العاديء. وهو الزيادة السكانية عن طريق زيادة الخصوبة؛ ومنها 
الأكثر تعقيدء كزيادة حجم الطائفة وفق طرق أكثر سرعة وفعالية. ومن أهم هذه الطرق؛ اصدار 
قوانين ومراسيم تجنيس بعض المقيمين على الأراضي اللبنانية. إتما الطريقة الأكثر خخطورة» وخاصة 
في ما يتعلق بامكانية ”التوطين"» أي تحنيس الفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية» الذي 
ينذر بإمكانية نشوب حرب أهلية جديدة. ومن الطرق المستخدمة أيضأء تشجيع اللبنانيين» 
وحاصة المسيحيين» على البقاء في بلدهم والزواج والانجاب وعدم الحجرة. 

وما يحرك هذه الاهتمامات هي التقديرات الاحصائية لحجم الطوائف المرتكزة على 
الدراسات بالعينة أو على أعداد الناخبين في لوائح الشطبء وذلك في غياب المسح السكاني. إلا 
أن هذه الطرق ليست دائماً صحيحة:, فالأولى تقع في أخخطاء المعاينة؛ والثانية لا تأخذ بعين 
الاعتبار من هم دون 1ل١5؟‏ من العمر. 


في الإشكالية 

نشأ لبنان الحديثء؛ أو ما سمي "بلبنان الكبير" على أنقاض إدارة اعتمدت نظام 
التقسيم النسبي بين الطوائف الموجودة كما ذكرنا سابقاً. إلا أن انضمام مناطق جديدة؛ ذات 
اتتماءات طائفية مختلفة إلى المتصرفية» أدى إلى تغير أطراف النزاع السياسي؛ لا بل أدى أيضاً إلى 
نشوء نزاع جديد اتخذ المنحى القومي (بين القومية العربية واللبنانية) كوحه منمق للصراع الطائفي. 
فكان العدد ركيزة هذا النزاع لأن الطائفة الكبرى تحصل على أكثر الخصص وأكيرها. 

فأدى هذا الأمر إلى مشكلة جديدة بين وجوب زيادة العدد, وترافق هذه الزيادة مع 
المصاعب الاجتماعية والاقتصادية» خاصة في الفترة الأخيرة. فنتج عن ذلك واقعان: يتمثل الأول 
بالرغبة في زيادة العدد. لفئعة من الطوائف؛ غير أنما تصطدم بواقع اقتصادي واجتماعي غير 
مناسب. أما الثاني» فهو القدرة على زيادة العدد ومن ثم زيادتهء وهذه الزيادة متناسبة بشكل 
عكسي مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. 

فمن خلال هذا العرض المكثئف للتحولات الديموغرافية والسياسية» نحد أن لبنان» أقله 
منذ القرن التاسع عشرء يعاني من مسألة ارتباط النظام السياسى بالتغيرات الديكوغرافية: عند كل 
تحول ف دموغرافية الطوائف تنتقل معه القوة الوازنة من طرف إلى آخرء وتنشأ صراعات بين 
الطوائف, باعتبارها وحدات سياسية تدوم سنوات وسنوات» وتأحذ أحيانا طابعاً دمويأء قبل أن 


تنضج التسويات والحلول التي من خلالها يعاد تصحيح الصيغة أو نظام التعايش السياسي. 
فيقضي هذا التصحيح بإعادة توزيع الصلاحيات والمصالح والحقوق. وأحياناً المناصب بين 
الطوائف. فتئتزع الصلاحيات ومراكز القرار من طوائف لتعطى إلى طوائف أتخرى» وكأن المصير 
السياسي والاقتصادي والاحتماعي لهذه الطائفة أو تلك مرتبط بمعدل الخصوية عندها أو بمعدل 
المجرة. مع الملاحظة بأنه إذا اقترنت المكاسب السياسية لطوائف بمكاسب اقتصادية لا يليث 
معدل الخصوبة عندها أن يأحذ بعد مدة من الزمن منحى انحدارياً يقابله ارتفاع ف معدل الخصوية 
لدى الطوائف المغبونة اقتصادياً. وهكذاء تعود المعادلة الديموغرافية-السياسية إلى نقطة الصفرء» 
وتعود معها الصراعات الطائفية. 

إلا أن هذه الصراعات» الباردة منها والحارة» تؤدي في كل مرة إما إلى هروب الرساميل 
وتراجع الاستثمارات» أو إلى تحدم البنى التحتية وزج البلد في أزمات اقتصادية عصيبة» تنتج بطالة 
ومآسٍ اجتماعية وهجرة لا توفر أحداً. 

وهنا لا بد من التساؤل» هل قدّر لهذا البلد أن يبقى في حالة معاناة دائمة من 
الأزمات السياسية والاقتصادية والاحتماعية عند كل تحول في دعوغرافية الطوائف فيه» فتحل عليه 
المصائب؟ 

صحيح أن "إتفاق الطائف" )١584(‏ أسسس لقاعدة "المناصفة" بين المسيحيين 
والمسلمين بغض النظر عن التفاوت ف أعداد هاتين المجموعتين» إلا أنه في حال اتساع هذا 
التفاوت مستقبلاً» من المحتمل أن تصبح هذه القاعدة هشة» ويعود لبنان إلى التقليات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التحولات الدعوغرافية. 

انطلاقاً من المعطيات الدعوغرافية الحالية» هل هذا التفاوت في الأعداد بين المسيحيين 
والمسلمين؛ قادم على المزيد من التفاوت», أم على تراحع؟ 

ما هي العوامل الديموغرافية العائدة لهذه الطوائف التي تساهم في هذا التفاوت؟ 

هل العامل الديني هو في أساس هذا التفاوت» أم هناك عوامل اقتصادية واحتماعية 
وتربوية... غير ملازمة دوماً لا للمسيحيين ولا للمسلمين» بل ظرفية تتميز فيها مرحلياً 
هذه المجموعة الدينية عن تلك؟ 

هل هناك جحانس دمموغرائي داخل كل من هاتين الجموعتين» أم اختلاف حسب 
المذاهب؟ 


هل لا تزال ال هجرة حكرأ على المسيحيين؟ 


الفصل الأول 
النظريات والترابط الديموغرافي الاقتصادي 


منذ نشأتما كعلم مستقل» اهتمت الدعوغرافيا بالربط ما بين السكان والاقتصاد. فمن 
وجهة نظر الدعوغرافيين» يعتبر السكان» إن لناحية العددء التركيب أو الدينامية» من أبرز المؤثرات 
في النمو الاقتصادي. أما بالنسبة للتنمية فإن السكان هم الحدف النهائي لتخطيط السياسات 
التدموية وتنفيذها. وقد تنازعت نظريات عدة» على مر العقود» الصدارة في تفسير العلاقة بين 
السكان والتنمية. فنتجت عن ذلك تصنيفات» نذكر منها: 


- بعض الباحثين صنف النظريات الديموغرافية باعتبارها نظريات اجتماعية تشير إلى دور 
المجتمع من حيث الثقافة والقيم والعادات في تزايد أو تناقص أعداد السكان؛ وأخرى 
طبيعية تشير إلى دور القوى الطبيعية الخارجة عن إرادة الإنسان» في تحديد حجم 
السكان في المجتمع'. 

- فضل قسم من الباحثين أن يزيد فرعاً آخر على المذكورين أعلاه لتصبح أنواع النظريات 
السكانية ثلاثة: الاجتماعية -- الثقافية» والطبيعية» والاقتصادية التي تعنى بشرح أهمية 
دور الاقتصاد في التأثير على عدد السكان في اللجتمع'. 

- وقسم آخر منهم ميّز بين النظريات المحافظة (وهي نظريات لعلماء اقتصاد رأسماليين أو 
بنيويين - وظيفيين تتناول دور الظواهر الدعوغرافية كمحفز أو معوق لعملية النمو 
الاقتصادي الرأسمالي)؛ ونظريات راديكالية (أغليها لعلماء اجتماع واقتصاديين شيوعيين 
يرون ف الظواهر الديموغرافية انعكاساً للاستغلال الذي تمارسه الطبقة الرأسمالية على 
طبقة العمال)'. 
غير أننا لن نعتمد في بحثنا هذا على أي من التصنيفات النظرية المذكورة اعلاه» بل 
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ستحاول أن نقدم نوعاً آحر يرتكز على التأثير المياشر للسكان على الاقتصاد. وهكذا صنفنا 

النظريات بين تيارين أساسيين: 

- يركز الأول على تأثير حجم السكان في الاقتصادء بغض النظر عن نوعية أو تركيبة هؤلاء 
السكان. ويتوزع هذا التيار بدوره على عدة اتجاهات» بعضها تفاؤلي» والآخر تشاؤمي. 

- التيار النظري الثاتي يبحث أيضأ في حجم السكان إلا أنه يولي الأهمية الأساسية لتركيبهم 
النوعي أي لتاحية العمر وابجنس. 


التيار الأول: أثر حجم السكان في الاقتصاد 

ينطلق الدموغرافيون» هناء من مقاربة تأثير عدد السكان على الاقتصاد. فيعتبر 
بعضهم أن الزيادة السكانية ها دور سلبي على الاقتصاد, فسميوا بالمتشائمين» بينما نحا البعض 
الآخر منحى اعتبار الزيادة السكانية مصدر غنى وقوة في المجتمع» فوصفوا بلمتفائلين. فيما ذهب 


قسم آخر منهم إلى نفي أي علاقة سببية بين عدد السكان والاقتصاد؛ فعرفوا بالحياديين. 


-1-١‏ النظريات التشاؤمية 

يتجه أصحاب هذه النظريات إلى اعتبار أن عدد السكان المرتفع وتزايدهم المستمر 
يضعفان من اقتصاد الدول ويؤثران على رفاهية اينختمع واستقراره. وهكذاء لا يمكن تحسين 
الاقتصاد إلا من خلال حفض عدد السكان. من أبرز هذه النظريات ما قدمه توماس روبرت 
مالتوس 2»)١874-١777(‏ ومن بعده الديموغرافيون الذين عرفوا بأصحاب النظريات النيو - 
مالتوسية» وأشهرهم التجمع المعروف بنادي روما الذي تأسس عام 19574. 
توماس مالتوس: السكان والغداء 

يكاد لا يخلو بحث دموغراتي من الإشارة إلى توماس مالتوس» باعتياره أول من قدم 

نظرية حديثة في علم السكان. بدأ مالتوس نظريته بالتأكيد على أن هناك ثابتين من المستحيل أن 
يتغيرا: 


الأول: الغذاء مهم للبشر ولا يمكنهم أن يستمروا من دونه 


الثاني: العاطفة البشرية بين الحنسين أمر مسلم بهء ومن غير المتوقع أن تتلاشى. 
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وبما أن هذين الثابتين رافقا الإنسان منذ وجد على الأرضء يمكننا التأكيد, على ما 
يقول مالتوس» أن الإنسان يتزايد وفق متوالية هندسية بالمقارنة مع الغذاء الذي يتزايد وفق متوالية 
حسابية. هكذاء لن يكفي الغذاء البشر إذا هم استمروا في مثل هذه الزيادة. وتنطبق هذه المعادلة 
على الدول التي تتعاق من الحروب أو في المستعمرات الجديدة ". 

لقيت هذه النظرية أصداعٌ 2 ف أوروباء سيما أتما عكست واقع الزيادة السكانية 
التي بدأت تظهر ف تحاية القرن الغامن عشر. إلا أن هذه الزيادة بدأت بالتراجع» حتى أنما كادت 
تختفي مع بدايات القرن العشرين وسط التطور التكنولوحي السريع في الات الصناعة والزراعة 
والتكنولوجيا. وهكذاء بدأت الدول الغربية تحقق عائدات اقتصادية تتخطى حاحة سكاتا 
وتفيض عنهم. هذا الوذرء مقترناً بتفوق عسكري وتكنولوجي واضحين» محا للدول الغربية من 
استعمار أجزاء كبيرة من العالم» إن بشكل عسكري مباشرء أو من خلال مختلف أنواع 
الوصايات. ففي هذه الفترة بدا وكأن العالم يتجه إلى العيش برنحاء اقتصادي, وأن الموارد الغذائية 
يمكن أن تكفي جميع سكان الأرض. 


كما حذر مالتوس مما ماه "الكارثة" (أو ما عرف لاحقاً بالكارثة المالتوسية 
101525 122ناط8421)؛ وهو تعبير عن الخوف من العودة إلى اقتصاد الكفاف» إذا ما 
استمرت الزيادة السكانية على هذا المنوال» أي حين تتخطى الزيادة كمية الانتاج الزراعي 
والغذائي. فارتبطت هذه الكارئة بما عرف بالفخ لمالتوسي (م152 22أ5ناط8021) الذي يتناول 
العلاقة بين انعا وعدد السكان. وبناءً عليه اعتبر مالتوس أن عدد السكان يبقى مستقراً تبعاً 
لكمية الغذاء المتوافرة في المجتمع. غير أن هذا العدد يزداد عندما يكتشف الانسان أو عق وسائل 
تحسن من الانتاج الغذائي (الانتقال من الصيد إلى الرعي ومن ثم إلى الزراعة المنظمة). إلا أن هذه 
الزيادة تتوقف حين تبلغ الحد الأقصى لمقدرة الغذاء على كفاية السكان. وهكذاء لا يلبث 
الإنسان أن يتمتع بنوع من الرفاهية الناتحة عن ازدياد كمية الانتاج» حتى يعود ليضطر إلى 
الاكتفاء بما هو ضروري بسبب ازدياد عدد السكان. 


ورأى أيضاً مالتوس أن نشاط البشر وقدرتحم على التزايد تتغلب على طاقة الارض 
وقدرتها على الاستيعاب. إلا أن هذا التفوق لا يستمر إلى الأبد» إذ "تقوم رذائل الإنسان بدور 
خافض للسكان”” من خلال الحروب وتقاتل البشر فيما بينهم. أما إذا لم يقوموا بحذا الدور 
بشكل فعال فإن الطبيعة تتولى القيام بما قصّروا عن القيام به: الكوارث 0 وبراكين 
وفيضانات» بالإضافة إلى الأوبئة والأمراض الفتاكة تقوم بما عجز عنه البشرء فتفني أعداداً كبيرة 
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منهم لتعيد التوازن إلى الطبيعة. كما أنه ثانية» لا شيء يمنع البشر من السيطرة على أعدادهم من 
خلال "تدجين" تصرفاتحم» أي من خلال تنظيم الزيحات وحتى منعها عن غير المؤهلين لذلك. 
وهكذاء لم ير مالتوس إلا وسيلتين لتفادي الكارثة: تتمثل الأولى ف المحددات الإيجابية 
(وعاءععطء عننؤزده) أي ف الحروب والأوبئة والكوارث. أما الوسيلة الثانية فتتمثل في المحددات 
الوقائية (5كاععطء ع امع ناعع2) أي من خلال تنظيم الأسرة» باتباع وسائل عملية مثل تأخخير 
سن الزواج أو الامتناع عن الانحاب. إلا أن مالتوس يعاود التأكيد على أن الوسيلة الأفضل هي 
في اتباع "الوسائل الأحلاقية” ونخاصة في الزواج المتأخر والامتناع الخنسي بشكل تام”. 


إلا أن مالتوس لم يكن متفائلاً بمستقبل البشرية» التي بنظره ستستهلك نفسها دائماً. 
كما أنه لم يتنبه للثورة الصناعية التي كانت قد بدأت في انكلترا في الوقت الذي وضع فيه نظريته 
السكانية» ما جعل هذه النظرية تخبت لفترة طويلة نظراً لتمكن النتمعات» الأوروبية خاصةء من 
تحقيق تقدم ورفاه متزايدين. 


ورغم ذلك» أثرت نظرية مالتوس بشكل أو بآخر في شارلز داروين حيث يعتبر البعض أنه 
استوحى منها فكرة الاصطفاء. وبقاء الأفضل. ويعني ذلك أن البشر هم الأكثر عرضة للجوع أو 
المرض أو الكوراث الطبيعية؛ فيموت منهم الكثير ولا يبقى إلا أولئك الذين استطاعوا مقاومة هذه 
الظروف أو التفلت منها'. إلا أن الغرب الذي أدخل التقدم الطبي إلى المستعمرات ولم يرفقه 
بالوعي الاجتماعي أو الاقتصاديء أدى إلى !نخفاض الوفيات بشكل سريع: دون أن يترافق ذلك 
مع انخفاض بعدد الولادات. فنتج عن هذا التحول ارتفاع في عدد السكان بشكل مفاحئ» أي 
فورة سكانية أعادت نظرية مالتوس إلى الواحهة» وإن بشكل أكثر حدائة» تحت عنوان "النظرية 
النيو - مالتوسية". 


النيو - مالتوسية : نادي روما 

بعد الزيادة الحائلة في عدد السكان, والانتقادات الكبيرة التي وحهت إلى النظرية 
الأصلية لتوماس مالتوس» برزت نظريات مستوحاة منهاء ولكنها أقل راديكالية» عرفت بالنيو - 
مالتوسية. اعتمدت هذه النظريات على تنظيم الأسرة وتقليل الولادات من خلال استتخدام 
وسائل منع الحمل والاحهاض (وهو ما كان قد رفضه مالتوس» كرجل دين» باعتياره مخالفاً 
للتعاليم المسيحية). فتكلم العديد من الاقتصاديين وعلماء الاجتماع على ضرورة تحديد النسل من 
أجل الحفاظ على الرفاه المتحقق» أو تحقيقه عن طريق التقدم الاقتصادي. وحتى أن بعض الدول 
المتقدمة مارست سياسات اجتماعية وسكانية مستوحاة بشكل مباشر من نظريات المالتوسية 
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المحدئة» كالولايات المتحدة التي كانت تحث الدول التي تعافي من تضحم سكاني على ممارسة 
تحديد النسل والتقليل من عدد الولادات. إلا أن هذه السياسات لم تكن مستقيمة دائماء مما 
جعل العديد من المنظمات غير الحكومية» تنهم بعض الدول بالقيام باصطفاء قسري لأعداد 
الولادات» إما من حلال منع الزواج» أو من خلال التعقيم تحت شعار حماية الصحة الانحابية. 
ومن هذه الاتمامات» الاتحام الغربي للقائد السوفييتي جوزف ستالين» بممارسة نوع من التطهير 
العرقي على سكان الأرياف النائية» من أجل التختلص من الفائض السكاني". 


كما مرت النظريات المالتوسية والمالتوسية الحدثة بفترات من الركود والنشاط لناحية 
التداول الأكاديمي والإعلامي. فهي كانت تخبو في فترات الازدهار الاقتصاديء لتعود إلى الصدارة 
مع كل أزمة اقتصادية. 


وما أعاد بعض الوهج لهذه النظريات: هو الاجتماع الذي عقدته في روما في العام 
بجموعة من العاملين في محالات الاقتصاد والديبلوماسية والناشطين في الجتمع المدني؛ 
وأسسوا خلاله نواة لما عرف لاحقاً بنادي روما. فاتفق امحتمعون على تحفيز الوعي لدى القادة 
وصناع القرار في العالم» حول أهمية العمل على وضع خطة لمواجهة التحديات التنموية في ضوء 
تأثير الاتكالية الاقتصادية (1266506862062©6) على المدى الطويل. فاكتسب النادي شهرة 
عالمية عام 191/7 مع صدور كتابه الشهير "حدود النمو" (طاهده2 0 م8 كالتصفل) *. 


يبحث مؤلفو هذا العمل' في العلاقة بين نمو السكان والموارد المتوافرة همء بطريقة 
تذكر بما قام به مالتوس قبل حوالي مثتي عام. فوحدوا أن عدد السكان سيستمر بالنمو إلى أن 
يصل إلى المرحلة الحدية لمقدرة الطبيعة على التحمل (/201097م2© 222/128 101]151266). عندها 
يمكن أن يحصل التوازن وفق عدة أشكال: إما أن يحصل بطريقة تدريجية عن طريق تناقص ملحوظ 
لأعداد السكان» أو يمكن هذا العدد أن يتخطى مقدرة الاحتمال فما يلبث أن يتناقص بشكل 
سريع أو تدريجي؛ وإما (وهي الحالة الأخطر) أن يتخطى مقدرة الخال الطبيعي» فيبدأ باستهلاك 
الموارد بشكل حطير بحيث تصل الطبيعة إلى مرحلة الاستنفاد» وبالتالي يصبح الوحود البشري في 
هذا محال شبه مستحيل' '.هكذا يصبح الإنسان عدو نفسه حيث يستهلك أسباب بقائه تدريجياً 
مع التزايد المضطرد للسكان. كما توقع معدو هذا التقرير "إنميارا" (*56م00112*') للمجتمع 
الحديث؛ إذ يتناقص عدد السكان بشكل كبير بالإضافة إلى تراحع حاد في مستوى المعيشة على 
الصعيد العالمي. وسيحصل هذا الاتحيار في القرن الحادي والعشرين» ولن تتوصل التكنولوجيا 
الحديثة والاكتشافات العلمية إلى منع الانتميار بل ستؤوخر موعده فقط. وفي هذا المضمار» قدم 
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الباحثون مجموعة كبيرة من التخمينات والفرضيات المتفاوتة التفاؤل والتشاؤم. إلا أن هذه 
الفرضيات؛ ومهما كانت متفائلة» فلن تمنع النتيجة الحتمية وهي الانميار كما أشرنا سابقاً. أما 
الطريقة الوحيدة لتلافي الانميار بنظرهم» فهي بإجراء تغيير جذري ف بنية المختمع الحديث» وفك 
الارتباط بين التصتيع والحداثة' '. 


كما يؤحذ على معدي هذا التقرير بأنهم توقعوا نفاد الموارد الأولية (وهو ما 0 
يحصل)» وخاصة النفط» مع حلول العام ٠٠‏ (وهوو ما م يحصل طبعاً)» إلا أنحم م يذكروا في 
كتابهم ما يدل على هذا الأمرء بل هم اكتفوا بالإشارة إلى كيف يمكن أن يكون العالم يعد ٠٠١‏ 
عام في ظل الاستهلاك المتزايد للموارد الطبيعية''. 


أحدث هذا التقرير صدمة كبيرة في الأوساط الأكاديية فور صدوره» وخاصة أنه سبق 
أزمة النفط التي حصلت عام .١917‏ تعرض الكتاب إلى العديد من الانتقادات» سيما أن 
توقعاته لم تصح بالنسبة لنفاد الموارد الأولية مع نحاية القرن العشرين. إلا أنه ومع بداية الألفية 
الثالثة» أعيد إحياء الاستنتاحات التي خلص الباحثون إليها مع صدور مقالات وأبحاث تقارن 
توقعاتحم على ضوء ما تحقق خلال 7١‏ عاماً. صحيح أن التقرير أثار قلق الملايين (بيع من 
الكتاب ٠١‏ مليون نسخة في العال)» إلا أنه يحمل بعضاً من التفاؤل حول سهولة تلافي النتائج 
الكارثية من خلال بعض التدابير السهلة التي يمكن للإنسان ان يتخذها. ومن خلال نظرة نقدية 
تأحذ بعين الاعتبار ما تحقق من توقعات الباحثين خلال 7٠١‏ عاماًء يمكننا أن نؤكد العديد من 
مخاوفهم» فالتكاثر المفرط للسكان والطلب لمتزايد على السلع دفع بأسعار المواد الأولية إلى أعلى 
معدلاتما منذ عدة عقود (خاصة النفط والصلب). وما التقلب بالأسعار إلا نتيجة للتفاوت في 
دورية الطلب المتزايد» والعرض الذي يجهد ليوازنه (إعداد حقل جديد للنفط يتطلب حوالي لا 


18 
. ١ سنوات)‎ 


إلا أنه مهما بلغت الانتقادات الموحهة إلى النظريات الالتوسية والمالتوسية المحدثة أو 
تلك المساقة ضد "نادي روما" فلا بد من التنبه إلى حطورة التزايد السكاني المفرط وما له من أثر 
سلبي على الاقتصاد وعلى رفاه المجتمع. فالموارد الأولية ناضبة لا محالة لأتما غير قابلة للتجدد. وما 
السبيل الوحيد لتلافي أي كارثة سكانية واقتصادية إلا ف تغيير نمط الاستهلاك الاقتصادي 
والبحث يجد عن وسائل كفيلة باستبدال مصادر الطاقة الحالية بأحرى متجددة وغير ملوثة» 
تضمن استمرار الحياة كما نعرفها اليوم. وف هذا السياق يمكن أن نتكلم على النظريات التي تؤمن 
بمقدرة الإنسان على عحلق هذا التغيير فتنظر بطريقة متفائلة إلى مستقبل البشرية. 
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-7-١‏ النظريات التفاؤلية 

لم تكن كل النظريات السكانية والديموغرافية متشائمة في نظرتها إلى السكان وازدياد 
أعدادهم. بعض هذه النظريات نحا المنحى التفاؤلي بمعنى أتما لم تربط بشكل مباشر بين ازدياد 
عدد السكان وإمكانية أن يتعرضوا للكوارث المعيشية. ففي القرن الثامن عشرء ومع توسع الحركة 
الاستعمارية» وخاصة للامبراطورية البريطانية» دعا أصحاب النظريات المركنتيلية إلى زيادة عدد 
السكات باعتبار أنما مؤشر على القوة الاقتصادية والعسكرية للدولة. لم يهنم المنظرون إلى نوعية 
الحياة أو كمية الغذاء التي يحصل عليها السكان طالما أن عددهم يمكّن الدولة من تحقيق أهدافها. 
فأدت هذه النظرية إلى ازدياد كبير لعدد السكانء ما دفع بمالتوس إلى وضع نظريته المذكورة أعلاه. 
إلا ان نظرية مالتوس دفعت بالعديد من المفكرين الاقتصاديين إلى الرد عليه بطريقة مباشرة أو غير 


مباشرة. 


من بين هؤلاءء الاقتصادي المعروف هربرت سبنسر الذي اعتبر أن هناك قانوناً طبيعياً 
يحكم حركة السكان وتزايدهم» بحيث كلما اشتد الحهد الذي يبذله الانسان لضمان تقدمه» 
ضعف اهتمامه بالتكائر والتناسل. هذا بالإضافة إلى التناقص الطبيعي (10607©256 [1126012) 
في القدرة على الإبحاب وخاصة لدى السيدات. كما أن الاتحاه الفردي (501710102[:582]) 
يستدعي المزيد من اللحهد والطاقة» الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الابحاب وبالتالي إلى تباطو التزايد 
السكاني. وهذا العقم لا يبدو في تناقص الإنحاب وحسبء بل حتى في تراجع المقدرة على 
الإرضاع والاهتمام بالأطفال. وهذا كله يعني أن الإنسان» كسائر المخلوقات العضوية» إذا انفق 
جزءأ كبيراً من قوته في تحقيق ذاته فإن مقدرته الطبيعية على الإبحاب تنخفض. وهكذا يمكن القول 
أن لا حوف على مصير البشرية من تزايد السكان. لأن التطور والتقدم في المجتمع؛ هو الكفيل 

4؟ 


بتراجعه 


أما الإيطالي كورادو جينيء فاعتبر أن حجم السكان يمر بمراحل متفاوتة لناحية سرعة 
التزايد وفقا لمحددات طبيعية. فالزيادة في فئات الشعب تؤدي إلى تغير الصفات البيولوجية 
للسكان. وهكذا تولد أغلبية السكان من الحيل الأول» وفق حركة دورية بحري على أساسها ازدياد 
وهبوط في حجم السكان. ففي المرحلة الأولى للتغير» يتميز السكان بخصوبة عالية مترافقة مع 
غياب للتفاوت الاحتماعي بينهم. إلا أن الزيادة السكانية التي تؤدي في نماية المطاف إلى 
احتلاف في المستوى الاجتماعي» تستوجب المزيد من التنظيم المتراقق مع الضغط السكاني» 
والحاجة للتوسع التي تؤدي إلى الحروب التوسعية والاستعمارية» في مرحلة ثانية. وهذا ما يؤدي إلى 
تناقص للسكان بسبب الحروب» وضعف مقدرة السكان على الإنحاب سيما في الطبقات العليا. 
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وينعكس هذا التناقص لاحقاً على بقية الأفراد يسبب حراكهم الاجتماعي» وانتقالهم إلى الطبقات 
الأعلى» وبالتالي يتعرضون هم أيضاً إلى تناقص في الخصوية. وهكذاء فإن حركة السكان توازن بين 
العدد والإمكانات بطريقة ذاتية» بحيث لا يتعرض السكان إلى ضغط اقتصادي؛ بل إلى ضغط 
بحالي” '. 


ومن جهتهء رفض عالم الاجتماع الأمريكي "كينجزلي ديفز" التفسيرات الديموغرافية 
المرتكزة إلى عامل واحد فقط (كالعامل الاقتصادي أو الثقافي). فالسكان» بنظره» هم مدفوعون 
دوماً إلى التوازن الاجتماعي (22ذا1ةطئ]آناو28 [50612). والمؤثرات التي تؤدي إلى هذا التوازن 
يمكن أن تكون تحارحية أو داخلية. أما التوازن فهو بين السكان ومتطلبات البناء الاجتماعي» أي 
ما هو لازم لتحقيق أهداف امجتمع. فحين يختل التوازن لصالح السكان مثلاً» يتكيف معه أفراد 
امجتمع من خلال تأخير سن الزواج» أو الحد من التسل. والسبب الحقيقي لتناقص حجم 
السكان» هو رغبة الأفراد ف الاستفادة من الرفاهية المتزايدة. ويأقٍ التعبير عن هذا الأمر 
باستخخدام محددات الزواج من التعقيم إلى الاجهاضء واستخدام وسائل منع الحمل» وصولاً إلى 
تأخخير سن الزواج' '. 


وهكذاء ف القرن العشرين» وبعد التأرحح بين نظرية وأخرى» تراجعت شعبية النظريات 
التشاؤمية في ثمانيئيات القرن العشرين (وخاصة تلك التي سادت على أثر تقرير روما). وبدأت 
الأبحاث الأمبريقية تبرز تراجع حدة الأزمة السكانية وعلاقتها بالاقتصاد. وفي الوقت نفسه. نحا 
الاقتصاديون منحى آخرء تمثل ف إعطاء الأهمية للتكنولوجيا والثروة البشرية» بدل الثروة المادية كما 
كان سائداً من قبل”'. فالبجاعة على الصعيد العالمي» لم تحصل. وعلى العكس من ذلكء تمكنت 
العديد من الدول من مضاعفة مداحيل أبنائها. أما المجاعة النيي حصلت ف بعض المناطق المتفرقة» 
فقد كانت نتيجة لفقر هذه الدول» وليس بسبب نقص للموارد عالمياً. فالضغط المتولد من تزايد 
السكان, دفع بالإنسان إلى التفكير ف وسائل تمكنه من مواجهة المتطلبات الحديدة» فالسكان 
وإن تضاعفوا بعد الحرب العالمية الثانية» فإن ازدياد الانتاج الزراعي والغذائي تضاعف مرتين في 
المدة نفسها*'. 

كما رفض أصحاب النظريات التفاؤلية الانذارات التي ساقها اللالتوسيون حول حتمية 
الكارئة في حال تزايد السكان. إلا أنهم, بالمقابل» لم يعتبروا أن العدد المرتفع للسكان له بالضرورة 
تأثير إيجابي. فالأثر السلبي يأت نتيجة لغياب التنظيم السليم الذي يوازن بين الحاجة والامكانية» 
علماً أن محددات أخرى تتدخحل أيضاً لدعم التوازن بين هذين العنصرين. 
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-!*-١‏ النظريات الحيادية 

لم تسع كل النظريات إلى الانحياز سلباً أو إيجاباً في العلاقة بين حجم السكان 
والاقتصاد. فبعض المفكرين الاجتماعيين لم يروا تأثيراً مباشراً للعامل السكاني في انكماش أو 
تراجع الاقتصاد» بل اعتبروه بحرد أداة له. ومن أبرزهم الاشتراكيون. وقد بدأ هذا الاتجاه مع كارل 
ماركس الذي اعتبر أن السكان ليسوا سوى أداة من أدوات الانتاج (بالنسبة للرأسعاليين أصحاب 
الانتاج). فكلما ازداد الطلب على الانتاج تزداد حاجة الرأسمالي لجموع العمال. أما حين يرتفع 
الرأسمال النابت بصورة تزيد عن ازدياد السكانء يتحول العمال إلى فائض لا حاجة له. أما النظام 
الاشتراكي فيلغي الأزمة السكانية لأنه يوازن بين الانتاج والسكان» حسب ماركس*'. 


بالإضافة إلى نظرية ماركسء إنبرى العديد من علماء الاجتماع الاشتراكيين ليوضحوا أن 
النظام الاشتراكي هو خير حل لمسألة السكانء إذ إن هذه الأخيرة ليست سبب المشكلة بل هي 
إحدى نتائج النظام الرأسمالي. وهذا ما يفسر مقدار العدائية التي أبداها الشيوعيون تحاه الأفكار 
المالتوسية. وتحلى هذا الأمر ف مقال للينين ينتقد فيهء بلهجة شديدة القساوة» أفكار البورحوازيين 
ومدى تقبلهم للأفكار المالتوسية. وفي هذا الشأنء ركز لينين على الفارق بين الحق في اختيار عدد 
الأولاد» وقيام الدولة بإحبار الناس على ذلك" '؛ (مع الاشارة هنا إلى أن السياسات السكانية في 
الصين طبقت ما نادت به النيومالتوسية في ما يتعلق بالحد من الإيبحاب» وليس ما دعا إليه لينين). 
وفضلاً عن هذه الأفكار الماركسية» ظهرت نظريات غربية في بداية تمانينيات القرن العشرين تنفي 
أي تأثير مباشر للسكان (وخاصة السلبي منه) على الاقتصاد والتنمية. 


التيار الثاني: أثر تركيب السكان على الاقتصاد 

بعد التحولات الكثيفة التي شهدها الاقتصاد العالمي» مترافقاً مع فورات سكانية 
متفاوتة» سقطت مقولات الالتوسيين ف ما يتعلق بكارثية النمو السكاني. فالدول الغربية التي 
يتنامى سكامحاء بالإضافة إلى معظم الدول الأخرى» لم تستنزف مواردها أو ثرواتماء بل على 
العكس ضاعفت من مداخيل سكانحا وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية. وف ظل هذا الواقع» 
تنامت نظريات لا تنظر إلى السكان لناحية الحجم وحسبء بل تحتم بنوعيتهم أو بتركيبتهم 
السكانية. فالسكان مؤلفون من ”* فئات أساسية: الصغار ١ 4-٠.(‏ عاما)» المنتجون (8 514-1١‏ 
عاماً) والمسنون (55 عاماً وأكثر). فيذهب أصحاب هذه النظرية إلى أن الرأسمال البشري أكثر 
أهمية من الرأسمال الماديء بل هو الذي يحدد كيفية استخدامه. وهكذاء يرتبط الاقتصاد بحجم كل 
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فئة أعمار بالنسبة إلى الأخرى. فامجتمعات المسمأة فتية (حيث يكثر حجم الفئة الأولى)» 
والمجتمعات الحرمة (التي تكثر فيها الفئة الثالثة)» تستهلك قسماً كبيراً من الانتاج. أما امجتمعات 
التي يكثر فيها السكان المنتجون» فهي قادرة على إعادة استثمار جزء كبير من الانتاج بدلاً من 
إستهلاكه كاملاً. إلا أن حجم السكان. لا يظل ثابتاً بل هو متغير دائماً.وهذا ما ساهم في ولادة 
نظرية حديدة» سميت"نظرية الانتقال اليعوغراقي” (عندو لطم دوه دغل صهلاتقصه ]1 ). 


ترتكز هذه النظرية على مفاهيم محددة» منها: يمر التطور السكاني في كل مجمتمع بعدد 


من المراحل على أثر التطور العلمي والطبي الحاصل في العالم. 


في المرحلة الأولى» تكون الولادات مرتفعة» وتبدأ الوفيات بالانخفاض السريع» نتيجة 
لتطور الطب» فيرتفع عدد السكان في فئة الأعمار الأولى بشكل كبير. فتعافي هذه 
امجتمعات المسماة فتية» من تراجع الاستثمارات يسبب الأعباء التي يتحملها المنتجون. 
غير أنه بعد قترة من الزمن» تبدأ الولادات بالانخفاض بسبب انتشار الوعي وتأثير 
السياسات السكانية. ويترافق هذا الا نخفاض مع استخدام وسائل منع الحمل» وتأخر 
سن الزواج. 

في المرحلة الثانية» وبعد فترة تتراوح بين ١0‏ و١5‏ عامأء ينتقل القسم الأكبر من الذين 
ولدوا في الفترة الأولى» إلى سن الانتاج. وبالتالي تبدأ نسبة المنتجين بالارتفاع مقارنة 
بالفعة الأولى التي كانت قد !نخفضت ف تماية المرحلة الأولى» ومقارنة بالفئة الثالثة القليلة 
العدد أصلاً. وتتميز هذه المرحلة بطول أمدهاء إذ تمتد لتصل إلى أكثر من ١ه‏ عاماً. 
أما المرحلة الأخيرة» فهي تشهد انتقال أفواج السكان إلى الأعمار الكبيرة (الفئة 
الثالثة), الأمر الذي يزيد من كهولة امجتمع» ويزيد أيضاً من ارتفاع معدل الاعالة على 
الفئة المنتجة التي تشهد تناقصاً مستمراً بسبب الا نخفاض المستمر للولادات. 


أما أبرز وأهم مراحل هذه التحولات فهي المرحلة الثانية التي تعرف بمرحلة "النافذة 


الديموغرافية” (أو الفرصة الدهوغرافية). إذ إنماء كنافدة» فتحت لتتمكن الدولة من الاستفادة من 
التحولات السكانية في بنية شعويحاء فتدفع بعجلة اقتصادهاء وتستفيد من فئة المنتحين بقدر 
المستطاع. إلا أن هذه النافذة لا تستفيد منها إلا الدول التي تضع سياسات اقتصادية قائمة على 
الرأسمال البشري. والاستفادة من هذا الأمر» يتم من خلال خلق فرص عمل واستثمار مناسب 
للقدرات البشرية الهائلة الموحودة في البلد. وهكذا تقضي النافذة الدبموغرافية أن مُحسن الدولة 
استغلالها من خلال السياسات الاقتصادية المناسبة؛ وإلا ستتعرض لمشكلات أساسية منهاء 
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ارتفاع نسب البطالة مع كل ما يترتب عنها من انعكاسات خطيرة' '. 


لقيت هذه النظرية إقبالاً واسعاً في الغرب» لما حملت من أفكار جديدة حول العلاقة 
بين السكان (هذه المرة التركيب النوعي للسكان) والاقتصادء وخاصة ف ما يتعلق بالتنمية. إلا 
أنماء وكغيرها من النظريات» لاقت حصتها من الانتقاد» سيما في ما يتعلق بالكم الكبير من 
الآمال التي علقت عليها''. 


بعد هذا العرض لبعض الاتحاهات الفكرية ف الديموغرافياء لا بد من الإشارة إلى أنه لا 
يمكن أن نعتبر أن هناك نظرية واحدة صحيحة بينما الأحرى خاطئة. فكل من النظريات تحمل 
أفكاراً قد تصح في بعض النحتمعات» ولا تنطبق على أخرى. فالمؤثر الأكبر في هذا الأمره هو 
اقتصاد البلد» وعلاقته يحركات العرض والطلب المتوالية» بالإضافة إلى ما يمكن أي يحصل على 
الصعيد العالمي من أزمات وحروب"". وهكذاء يمكننا أن نستنتج من هذه النظريات أن هناك عدة 
مؤثرات لا يمكن إنكارها في العلاقة بين السكان والاقتصاد. وهي: نوع النظام الاقتصادي؛ عدد 
السكانء الموارد الطبيعية والمالية» نوع التركيب السكاني» ونوعية الرأسمال البشري. صحيح أن 
حجم الموارد الطبيعية يحكم الاقتصاد ويحدد اتجاهات السياسات المعتمدة بشأنه, إلا أن حجم 
السكان ونوعه يلعبان دوراً أساسياً في استغلال هذه لموارد. ونوع السكان لا يقنصر فقط على 
الحجم والتركيب بين فئات ثلاث» بل هناك عوامل تؤثر على أهمية العامل البشري (باعتباره 
رأسمالاً متجددا)» من أبرزها: مستوى التعليم للسكان» المساواة بين اللحنسين» الحجرة الداخلية 
والخارحية؛ وغيرها من العوامل التي تسعى السياسات السكانية إلى الاستفادة منها. 
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الفصل الثاني 
التطور الديموغرافي ونظام الحكم في لبنان 


أتت الهجرة لتجسد أحد أعظم الأحداث أهمية في التاريخ اللبناني الحديث 


روبير كراسويل 


كثرت مصادر التعدادات والاحصاءات السكانية التي بحثت ف عدد ونوع السكان 
ف لبنان منذ القرن التاسع عشر. إلا أنه لا يمكن لنا أن نثق بكل هذه المعطيات التي كانت غالباً 
متأثرة بالآراء المسبقة لمعديهاء هذا بالإضافة إلى قولبة التتائج لتتماشى مع مخططات الدول التي 
نظمتها. فبعض هذه التعدادات نفذكما السلطنة العثمانية» وبعضها الآخر قامت القنصليات 
الأجنبية بتنفيذه» بالإضافة إلى إحصاءات قدمها بعض الباحثين والمستشرقين. أما أهداف هذه 
الاحصاءات فكانت متنوعة» منها ما هو معلن» ومنها ما هو خحفي. فالتعدادات التي نفذها 
العثمانيون كانت تحدف إلى حصر مداخيل الدولة من خلال الوقوف على عدد المكلفين» أي 
الذكور ما بين سن الخامسة عشرة والستين الذين يدفعون الضرائب. أما الاحصاءات التي نفذتما 
القنصليات الأجنبية» وخاصة القنصلية الفرنسية» فهدفت بالدرحة الأولى إلى إظهار نسب 
الطوائف بين سكان جبل لبنان وذلك» ريماء لتثبيت وحهة النظر الفرنسية بضرورة التدحل 
لمساعدة الموارنة. واستمرت هذه النظرة الفرنسية للاحصاءات السكانية طيلة الفترة التي عرفت 
بمرحلة المتصرفية. 


3 تختلف مرحلة الانتداب» لناحية المقارية الفرنسية للاحصاءات» عن المرحلة السابقة 
لها. نفذ الفرنسيون ف هذه المرحلة الإحصاءين الشاملين الوحيدين في تاريخ لبنان» عام1؟95١‏ 
و1995. بالإضافة إلى بعض التقديرات والتعدادات» منها في العام .١947‏ إلا أن نتائج هذه 
الاحصاءات الم تكن مقبولة من جميع اللبنانيين» وخاصة أولئك الذين شعروا بأن الفرنسيين 
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يحاولون بكل جهدهم التأثير في النتائج لتثبيت الوضع السياسي القائم. مع ذلك لم تقم الحكومة 
اللبنانية أو أي جهة أحرى بتنفيذ إحصاء شاملء» بل اكتفت الحكومات المتعاقبة بالتقديرات 
السكانية المستقاة من إحصاء .١9575‏ 


في المرحلة الممتدة من الاستقلال )١9147(‏ إلى اندلا ع الحرب اللبنانية :)1١91/0(‏ 
يكن ذكر دراستين أساسيتين اعتمدتا على التقديرات الاحصائية: الدراسة التي نفذتما بعثة إرفد 
في بداية الستينيات» ودراسة القوى العاملة عام 151/٠‏ 


ثم أتت الحرب اللبنانية لترحي بأوزارها على كل الإدارات الرمية» ومنها تلك المكلفة 
بالإحصاءات السكانية والحيوية. وف غياب الدولة ينشط المجتمع الأهلي ليتولى بعضاً من مهامها. 
هكذا كثرت الأرقام والاحصاءات التي أنت على قياس منفذيها لتثبت وجهات نظر مؤدبحة في 
التفوق العددي لهذه الجماعة على تلك 


ومع العودة التدريجية للحياة الإدارية بعد مرحلة الحرب» عاودت الوزارات والإدارات 
إلى تنفيذ الدراسات الإحصائية والسكانية وخاصة تلك التي عملت على رصد التغيرات التي 
نتجت عن الحرب بغية تحديد الحاحات الأساسية لدولة شبه مهدمة» ولكنها متأهبة لإعادة 
الإعمار. إلا أن موضوع الدراسة الإحصائية الشاملة بقي خارج التفكير فيه» نظراً لما يمكن أن 
يحمله من معلومات من شأنها أن تؤثر في الوضع القائم. 

نحاول من خلال هذا الفصلء الإضاءة على مجموعة من الدراسات والإحصاءات 
السكانية الي نفذت منذ الفترة السابقة لولادة القائمقاميتين» ولغاية اليوم. وهذا الغرض وضعنا 
جداول مركبة من إحصاءات أنت بحا هذه الدراسات» مع إجراء مراجعة نقدية لنتائجها التي لا 
يمكن الوثوق بصحتها كلهاء نظراً للخلفيات المتشعية لمنفذيهاء أو للطريقة التي تم اتباعها في تنفيذ 
هذه الدراسات. 1 


وتحدر الاشارة هناء إلى أن أكثرية الأرقام المذكورة عن "“لبنان" في الفترة السابقة 
لإعلان لبئان الكبير تتعلق فقط يحبل لبنان. لذلك كان لا بد من ذكر بعض المعطيات المتعلقة 
بالمناطق والمدن التي ألحقت بالمتصرفية فيما بعد. 

وكما أن هذه المعطيات السكانية تعود لفترات زمنية محددة» وزعناها حسب هذه 
الأيرة على الشكل الآقي: الفترة السابقة للقائمقاميتين» الفترة الممتدة من القائمقاميتين إلى 
المتصرفية» الفترة الممتدة من المتصرفية إلى الانتداب» فترة الانتداب» فترة الاستقلال» فترة الحرب 
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اللبنانية» وأخيراً الفترة اللاحقة للحرب الأهلية والممتدة لغاية يومنا هذا. 


وتتضمن المراحل السابقة للانتداب أرقاماً تتعلق بلبنان (أي الخبل» وأحرى تتناول 
المناطق وباقي المدن الأخرى (بيروت» طرايلس» صيدا...). 

وهنا لا بد من التأكيد على مسألة في غاية الأهمية» وهي مسألة الاعتماد على بعض 
الأرقام التي أخذناها من دراسات؛ وليس من مصادرها الأساسية» إذ إنه كان من الصعب جداً 
الحصول إلا على بعض هذه المصادرء لأن بعضها الآخر غير متوفر» أو ليس في متناول ابلدمهور. 
وإذا كانت هذه المسألة تشكل ضعفاً في عملية التوثيق والاسناد لعدم قدرة الباحث على الوصول 
إلى جميع هذه المصادرء إلا أنه بذل جهداً للحصول على كل امراجع التي تتناول هذه الأرقام 
بالشرح والتحليل والتفسير بمنهجية نقدية عابجحت التهاون وعدم الدقة» وحتى الاستهانة» بكل ما 
له علاقة بالأرقام» حتى وإن كانت صادرة عن جهات ربعية. 

كما أنه من الضروري التذكير بأن هذا البحث يتناول هذه المعطيات الرقمية فقط 
كمرحلة تمهيدية» وليس كهدف أساسيء للإحاطة بالحركة السكانية ف لبنان منذ القرن التاسع 
عشرء بحيث عملنا البحثي الأساسي يرتكز على الدراسة الميدانية التي قمنا يما نحن حول الواقع 
الديموغراتي الراهن في لبنان. 


)18851 مرحلة الإمارة (قبل‎ - 1١ 

يتوفر العديد من التعدادات ف هذه المرحلة. إلا أن أغلبية الأرقام غير جديرة بالثقة» 
إما بسبب الطريقة التي نفذت بماء أو لتأثرها بإيديوبحية وأفكار مسبقة أطلقتها المهات المسؤولة 
عن تنفيذهاء إلا أننا أوردناها ف سياق الدراسة بسبب عدم توافر ما هو أفضل منها. قام يوسف 
كرياج وقيليب فارغ بإبراز العديد من هذه الأرقام في كتايحما ‏ 516012102 هآ 
صوط1آ ناج عناوتطم3مع126020. يذكر المؤلفان أن العدد الأكثر صحةء أو الأقرب للمنطقء» 
لسكان لبنان حلال النصف الأول من القرن التاسع عشر هو ما قدمه القنصل الفرنسي "بوري” 
© الذي بلغ حوالي ٠٠١‏ ألف نسمة. والسبب من وراء تدني الثقة بأغلبية الإحصاءات» 
هو عدم ذكر طريقة تنفيذها. 


إلا أن القنصل الفرنسي حدد طريقة العد المستخدمة بأتما إحصاء عدد الذكور 
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القادرين على حمل السلاج (50-5 سنة) ثم ضرب العدد ب ه,4 وهو الحجم المتوسط للأسرة 
قٍِ ني" . وهذا العددء يدل على أن الكثافة السكانية كانت مرتفعة جداً نسبة لضيق مساحة 
الأراضي المزروعة التي لم تتجاوز ال١ 2٠١‏ كم'. 

أما "فولني"» فيورد في كتابه "رحلة إلى مصر وسوريا” أن الكثافة السكانية في لبنان 
مرتفعة حداً وتبلغ 6 نسمة قي الفرسخ ' المريع” . تبلغ قيمة قيمة هذه الوحدة القديمة للقياس حوالي 
ال كم أي أن تربيعها هو 0 كلم وهذا ما يجعل الكثافة السكانية فق لبنان: 
7لانسمة/كلم' (9-0١١/0,71١).كما‏ بلغت مساحة المتصرفية 51٠٠‏ كلم'» وهذا ما يسمح 
بتقدير عدد السكان ب٠٠1,١٠؟5‏ نسمة (؟1+*85/). 

وف هذا المحال» يذكر "شوفاليه” أرقاماً استنتجها من حلال احتساب كثافة السكان 
بالنسبة إلى الأراضي المزروعة» ومن ثم احتسابما بالنسبة إلى المساحة الاجمالية» فخلص إلى أن 
الكثافة بلغت 57 نسمة/كلم'» وهو رقم قريب من الذي استنتجناه مما قدمه فولني. وتشير 
المعلومات الاحصائية التي قدمتها القنصلية الفرنسية عام ١9117‏ أن عدد السكان يقدر بحوالي 
نسمة مقيمين ف الحبل ويتبعون ولاية صيداء بالإضافة إلى 5٠١‏ ألفاً تابعين إلى ولاية 


طرابلس مما يجعل العدد الكلي مع 4 تيف 

كما أشارت التقارير الدورية التي كان يرسلها القناصل الفرنسيون منذ مطالع القرن 
الثامن عشر إلى تفوق عددي للموارنة على الدروز وبشكل واضح. ففي تقرير أول صادر ف بداية 
القرن التاسع عشرء بلغ عدد الذكور الموارتة ما بين ٠٠‏ و١6‏ ألفاً. أما الدروز فقد بلغ عددهم 
٠‏ ألف رجل. الأمر الذي يشير إلى نسبة 908٠0‏ للموارنة و٠‏ 765 للدروز". 


وتشير أيضاً الدراسات التي قدمها الباحتون في تلك الفترة إلى تفوق نسبي للموارنة 
على الدروز. ويعزون هذا التفوق إلى عدة أسباب. أول هذه الأسباب نشأ عن الحملة المصرية 
على جبل لبنان. ذلك أن ابراهيم باشاء قائد الحملة» فرض السخررة والجندية على الذكور من 
الدروز فقطء ولم يفرضها على الموارنة. فأدى هذا الأمر إلى تدني ملحوظ ف عدد الذكور الدروز 
بسبب وفاتهم في ظروف العمل الصعبة» أو في ساحة القتال» أو من خلال هجرتهم إلى حوران 
هربا من السخحرة والجندية. ويتوضح ذلك من خلال ما نقله "شوفالييه” عن دراسة تناولت عينة 
من المناطق المختلطة في الحبل» أوردت الأرقام التالية: 


- الموارنة: 519*»*نسمة (9054 من السكان), منهم ١١88‏ ذكراً وا64م أنثى 
و107٠‏ طفلاً. 
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- الدروز: 1285٠0‏ نسمة (2055) من السكان, منهم لاه رجلاً و560 أنثى و2484 
53 
طقلا . 


ولا تكتفي هذه الأرقام بتوضيح التفوق العددي للموارنة فحسبء بل تظهر ما هو 
أبعد من ذلكء أي التفوق النوعي للموارنة لناحية عدد الذكور وعدد الاطفالء الأمر الذي 
سينعكس بشكل أوضح على تزايد السكان لدى كل من الطائفتين. وهذا ما يعني أن نسبة 
الدروز من شأنما أن تنخفض إلى 905 في حدها الأدن» حسب بعض الباحثين؛ وإلى 90١4‏ في 
حدها الأقصىء حسب البعض الآخر". 

كما تحدر الاشارة إلى أن أسباباً أخرى غير الجندية أدت إلى اعتلال التوزيع الطائفي 
للسكان» منها ارتفاع نسبة الخصوبة عند الموارنة واتخفاضها عند الدروز. ويعود هذا الأمر إلى 
انخفاض سن الزواج عند الفتيات الدروز» ثما يعرضهن لخطر الطلاق ف أوج فترة خصوبتهن. 
وهكذاء بلغت الخصوية عند النساء الدروز ١,١5‏ قبل فترة القائمقاميتين» حسب كرباج وفارغ. 

أما عند الموارنة فقد بلغت ١,505‏ طفلاً للمرأة الواحدة”. 

وبالاسانة إلى ذلثء :اد من اختلال التوزيع الطائفي بين الموارنة والدروز عاملان 
إثنان» أحدهما ثقاقي, والآحر اجتماعي. جحلى العامل الثقاقي في تقبل الموارنة للاكتشافات الغربية 
الحديثة التي حملت إليهم التطعيم ضد بعض الأمراض الشائعة» وذلك يسبب تقبلهم لتعاليم 
الإرساليات الأحنبية؛ وهي التعاليم التي نظر إليها الدروز بحذر في أفضل الأحوال. أما العامل 
الاجتماعي؛ فهو الاحساس بنوع من الغربة سيطر على السكان الدروز بسبب تدني نسبتهم إلى 
السكان ف محيط ماروني يتفوق عليهم عددياً. وهذا ما دفعهم إلى الحجرة حارج الخبل» خاصة إلى 
جحبل حوران» مما ساهم ف تعزيز تناقص عددهم". 

وهذه الحقبة نورد في ما يلي بعض الاحصاءات والتعدادات السكانية للبنان. 


الجدول1: توزع سكان جبل لينان بين *178 و١ ,١184‏ حسب الطوائف وبعض المراجع' ' 








المصدر العروز كانوليك !| أرثوذكس | السنة | الشيعة 
فونيلاعصآه 57 25000 | 0 | 120.000 

دوين ثناه12 0 | 3.000 | 10.000 | 2.500 | 3.000 
لوران +1122 هآ 1840 28-0 | | 


- المصدر: - مسعود ضاهرء الحذور التاريخية للمسألة الطائفية ف لينان 1851-195517١غ‏ معهد الانماء العربي؛ بيروت. 213581 ص: 754 
,2 عصده1” ,صدطة! نه عتوتطم دو مصسعل ممعديمةءك 12 ,وعبجوودع عممتائطط ع عيدطهسمن أعكدنولا- 
1 :م ,1973 بطعووعزهء8 ,ععتمصدط تآ[ ماع حزونا"'! عل كممعي اطنط 
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نلاحظ في هذا الحدول أن الأرقام التي قدمها كل من دوين ولورانء هي أقرب إلى 
الواقع بسيب تقاريها من العدد الذي قدمه فولي. 


وف هذا المحال» يستبعد شوفالييه مجموعة من الدراسات ترفع الأرقام إلى 4٠٠‏ الف مقيمء فترقع 
نسبة الموارنة إلى الدروز بشكل كبير. ويرحح أن تكون الأرقام المقبولة هي تلك المذكورة في الحدول 
أعلاه» مع أرجحية اقتراجما من الحد الأدن ''. 


أما توزع السكان على المناطق والمدن اللبنانية التي كانت مارج حدود الخيل» فيشير 
إلى أن مدينة طرابلس» مركز الولاية» كانت مؤلفة من عدد قليل من السكان مقارنة بالأقضية 
المحيطة بما. كما كانت هذه المدينة ذات أكثرية ستية. أما باقي المناطق» فكانت ذات أكثرية 
مسيحية وخاصة مارونية» وذات تفوق عددي واضح للموارنة على السنة في الولاية» (الدول 
2 


الجدول2: توزع السكان على بعض المناطق والمدن اللبنانية في النتصف الأول من القرن التاسع عشر 








العام | المنطقة | المصدر | العدد عوارنة | 0-6 دروز | سنة | شيعة 

2 | طرابلس والقلمون ‏ | القنصليةالفرنية | 14900 | 2700 6 61ةه | 0 ]م1 
2 | الزاوية | القنصلية الفونسية ممه | 672000 | ا ا 
2 | البترون وجبيل | القنصلية الفرنسية 22.00 أ ا ا 

2 | المنية والضنية | القنصلية الفرنسية 900 | ا | 


المصدر: مسعود ضاهرء الحذور التارية» مذكور سابقا ص ص1 577-77 ول لم7 


؟- سكان لبنان في مرحلة القائمقاميتين )١851-١/854٠(‏ 

لا يمكن أن تخلو الاحصاءات والأرقام في هذه الفترة من الإشارة إلى توزع السكان 
حسب الطوائف» وخاصة بين الدروز والموارنة. فالهدف من هذه الدراسات كان تأكيد الاختلال 
ف التوزيع الطائفي لصالح الموارنة» وذلك رما يشير إلى رغبة غير معلنة في تغيير الوضع القائم 
وصولاً إلى نظام يحكم فيه الموارنة. فنظام القائمقاميتن ولد ميقأ بسبب الكم الكبير من التناقضات 
التي حملها. فالحبل قسم إلى قائمقاميتين؛ يحكم الأولى قائمقام مارون في منطقة ذات أغلبية 
مارونية وأقلية درزية. أما الثانية» فيحكمها درزي» وإن كانت فيها نسبة الموارنة أعلى من نسية 
الدروزء مما يحوهم إلى أكثرية تحكمهم أقلية. ولذلك ليس من المستبعد أن تنشط القنصلية 
الفرنسية ف إظهار الاحتلافات بين هذه النسبء بغية تغيير نظام الحكم لصالح الموارنة. فقد 
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قامت هذه القنصلية عام ١8414‏ بنشر أرقام تشير إلى الاختلال ف التوزيع الطائفي» وخاصة ف 
المناطق "المختلطة”؛ وذلك بمدف ضمها إلى القائمقامية المارونية. فيشير التقرير إلى تفوق عددي 
للموارنة والمسيحيين في جميع الأقضية باستثناء الشوف والمناصف» بالإضافة إلى تقارب الأعداد ف 
كل من العرقوب والغرب الأعلى' '. 


كما تشير الأرقام التي تعود إلى القنصلية الفرنسية عن عام 1847. إلى أن عدد 
المقاطعات التي يمكن أن تضم إلى القائمقاميتين ستزيد من عدد السكان ليصل إلى 55/6455 
نسمة» منها ١9729456‏ نسمة في القائمقاميتين» (الحدول «). ويتوزع سكان القائمقاميتين إلى 
ه46 على المقاطعات المسيحية» و 55655٠0‏ على المقاطعات المختلطة. وف هذه الفترة 
نفسهاء لوحظ ازدياد الاهتمام الفرنسي بمدينة طرابلس لناحية تركيبة السكان فيها. فقد بلغ 
سكان طرابلس 51420٠٠‏ نسمة عام ١805‏ موزعين بين: 186.٠٠‏ في المدينة» و420.0 في 
الميناء» بالإضافة إلى 7٠٠٠١‏ نسمة موزعين على النواحي الأخرى. ويذكر التقرير أن ثلثي 
السكان هم من السنة والثلث من المسيحيين» ولا يشكل الموارنة أكثر من 90٠١‏ من بجموع 
للسيحيين . 

كما تظهر في الجدول 3 بعض الأرقام حول عدد سكان لبئان ف هذه الفترقء 
فنلاحظ بسهولة أن بعضها لا يعبر عن الواقع بشكل دقيقء وذلك بسبب رغبة منفذيها بتبيان 
وجهة نظرهم السياسية. 


الجدول3: توزع سكان لبنان في عهد القائلمقاميتين» حسب بعض المصادر وتوزعهم على الطوائف بين 
/ا184 وءكم1 








| العام | المصدر المجموع | الموارنة | الدروز | كاثوليك | أرثوذكس | سنة 
| 1847 | بوريه عفمسدهظ 15 | 
| 1847 | جي وترت© 21019 ا ا 
1547 , 1270 
| شدياق (ذكور نقط) | | 
0 ]| كرم 0 ]| 350000 | 40.000 | ا 
|1860 | الجيش الفرنسي _ | 269.980 | 172.500 | 28.560 | 20.400 | 27.100 | 7.795 








المصدر: 17 : م ,2148 .086 ,... 51612002 هآ ,كن نوعط عممتاتطط عه ععوط:نه2) كعدكيرن ل 


إن المعطيات حول السكان فْ هذا الحدول تبدو متفاوتة بدرحة كبيرة. إلا أن أقربما 
للصحة قد تكون الأرقام التي قدمها اليش الفرنسي بسبب تقاربما من الأرقام المذكورة في مرحلة 
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ما قبل القائمقامية» وهذاء ربما يدحض القول بتلاعب الفرنسيين بأعداد الموارنة لمساعدتمم على 
استلام السلطة. 


'#- سكان لبنان في عهد المتصرفية )١9570-1/857(‏ 

شهد الحبل نوعاً من الاستقرار في هذه الفترة. إلا أن هذا الاستقرار لا يعني غياب الاهتمام 
بالواقع الدموغراق» بل على العكسء فقد ازدادت أهمية الاحصاءات والمسوحات التي كان يدفعها 
امرك الطائفي» بغية الحصول على أكبر عدد من الوظائف العامة. هذا بالإضافة إلى اهتمام 
الإدارة بهذا الموضوع بحدف تنظيم أمور الضرائب وتقدير عدد الرحال القادرين على الانتاج 
والعمل. 


فصدر ف هذا الاطار تقريرعن القنصلية الفرنسية» يظهر فيه أن عدد سكان المتصرفية 
بلغ 8101/4١‏ نسمة عام2185715 ( الجدول 4). 


الجدول4: توزع سكان المتصرفية حسب الطوائف عام 18557 





الطائفة ا العدد ا النسبة | الطائفة العدد ‏ |النسبة 
موارنة | 131800 | 9 | دروز 0 12.11 
أَربُوذْكس 0 ]| 12.43 | شيعة 0 | 4.16 
كائوليك 0 | 12.11 | منة 7611 | 3.22 
بروتستانت ]| 100 ]| 0.04 | مجموع المسلمين | 45.991 | 19.5 
مجموع المسيحيين | 189.780 | 80.48 | يهود 20 001 








مجموع السكان 1 ]| 100 


المصدر: مسعود ضاهرء الحثور التاريخية ... مذكور سابقا ص: 71٠0‏ 








كما نلاحظ أيضا من خلال هذا الجدول أن المورانة لم يكونوا الأكثرية الساحقة 
ضمن مجموع المسيحيين من السكان؛ لا بل كانوا الأكثرية في مجموع السكان المختلطين إذ بلغت 
نسبتهم 9005,4 من السكان. فهذه النسبة مكنتهم من المطالبة بأكبر تمثيل في بجلس الإدارة» 
وهو ما سيتحقق ف السنوات اللاحقة لهذا التعداد. أما أقرب نسبة من سكان الطوائف المسلمة 
من نسبة الموارنة» فتعود للدروز. إلا أنما بقيت أدى من نسبة الأرئوذكس. وما يلفت الانتباه هنا 
أيضاً هو تدني الأرقام الواردة في هذا التعداد عن تلك المذكورة ف التعدادات السابقة للمتصرفية. 
فقد يعود هذا الأمر إلى سببين» هذا إذا اعتبرنا أن الأرقام صحيحة. السبب الأول» هو العدد 
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الكبير للضحايا الذين سقطوا حلال المعارك السابقة لاعلان المتصرفية؟ ' أما السبب الثاني» فيعود 
إلى المجرة التي بدأت تستشري بين صفوف سكان الحبل نظرأ لضيق الأحوال» وتوافر الأخبار عن 
مدى الثروات التي تنتظرهم في العالم الحديد. "وكان ضيق ذات اليد السبب الرئيسي للهجرةء لأن 
ضيق حدود جبل لبنان بموحب نظامه الدوي ا موضوع سنة ١471١‏ وحرماته من الأرض الصا حة 
للاستثمار لا يتفقان مع نشاط اللبنانيين وجهودهم ا جبارة الي جعلت من صخور التلال والأودية 
جنةٌ غناء" “'. فوصف روبير كراسويل هذه الهجرة بأنها "أنت لتجسد أحد أعظم الأحداث أصية 
في التاريخ اللبناتي ا حديث" ''. 

وتحدر الاشارة أيضاأ إلى أن التقارير والدراسات اللاحقة أوردت نتائج أكثر دقة من 
تلك الصادرة سابقاً. إلا أنما لم يكن موثوق بما بشكل تام وذلك بسبب تنوع طرق تنفيذها. 
فتعداد عام ١471/‏ أجري فقط على الذكور ما بين ١‏ و54 عامأء مما استوحب إجراء توقع 
آخخر: من خلال ضرب العدد بالنسبة المتوقعة لهذه الفئة من السكانء» للحصول على رقم تقريي 
لهم على الشكل الآقي: بما أن عدد الذكور البالغ 432874 يشكل 9017 من بجموع» يصبح 
العدد الكلي لسكان المتصرفية 78٠.٠6٠‏ (بالتحديد 3342874 ضرب ٠٠١‏ على 55 يساوي 
6 نسمة)» وهو رقم مرتفع مقارنة بالرقم الوارد في الجدول ؟. إلا أن المزيد من التقارير 
الصادرة تباعاً أظهرت أرقاماً قريبة من ال580 ألفاً. ففي عام /1841ء تم إحصاء المساكن التي 
بلغت 57078٠١‏ منزلاً. وبما أن العدد المتوسط للأفراد ف المنزل يبلغ ©,/ا نسمة» يصبح عدد 
السكان 740,..٠‏ نسمة. أما التقدير الأكثر “جدارة بالاحترام") حسب كرباج وفارغ» فهو 
الذي أجراه "فيتال كوينيه” 0111266 1/1621 عام ©2183 وخلص إلى أن عدد السكان هو 
80 نسمة"'. هكذا بحد أن سكان المتصرفية وصلوا إلى حدود ال 40.062.6٠٠‏ نسمة في 
مطلع القرن العشرين» وعلى مساحة 7207٠٠‏ كلم" ما رفع كثافة السكان إلى ١١8‏ نسمة في 
الكلم'؛ علماً أن هذه المساحة لم تكن كلها مزروعة أو قابلة للزراعة (تبعاً للتقنيات المتوفرة في 


حينه), 


هذه الكثافة المرتفعة دفعت بالعديد من الشباب إلى الهجرة التي تزايدت بشكل سريع 
قبل اندلاع الحرب العالمية الأول عام .١314‏ وهذا ما أكدته الأرقام الأقرب إلى الصحة» التي 
أتى بها التعداد الذي أجراه كوينيه عام ١483©‏ وأوهانس باشا عام 317 .١‏ فالتعداد الحاصل عام 
17 أحصى السكان بطريقة مباشرة» أي من دون اللجوء إلى تقديرات وسيطة مقل نسب 
الذكورة أو نسبة فئة عمرية من اجمالي عدد السكان. وخلص إلى نتيجة مفادها أن عدد السكان 
هو 4١4297748‏ نسمة. إلا أن هذا الرقم ارتفع بعد تصحيحه ووصل إلى 474861/14 نسمة. 
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وبالاستناد إلى هذه الأرقام» يمكن احتساب معدل الزيادة السكانية الذي يبلغ 
5 سنوياً. وهو منخفض جدا ربما بسيب الهجرة المتزايدة لسكان المتصرفية. ولكن من المهم 
لفت النظر إلى أن هذه الحجرة لم تكن دائماً حارج "لبتان الكبير” كما سيصبح عام .)197١‏ 
فالعديد من أهل المتصرفية هاحروا باتجاه بيروت طلباً للعمل والسكن”'. وهذا ما يفسر بداية 
التحول السكاني في بيروت» بالاضافة طبعاً إلى عوامل أخرى» منذ منتصف القرن التاسع عشر» 
نحت بالمدينة إلى ما ستصبح عليه اليوم؛ أكبر تجمع سكاني في لبنان 


ومع نحاية العقد الناي من القرن العشرين» الذي شهد كهاية نظام المتصرفية» قدر عدد 
السكان في الجبل ب 4١54:8٠٠١‏ نسمة, (الجدول 0). 


الجدول5: توزع السكان حسب الطوائق عام ١594‏ في المتصرفية"' 









الطائفة | العدد ا النسبة العدد النسبة 
الموارنة 8 ]| 58 

الأرنوذكس 56 | 12 1646| 4 
الكاثوليك 16 | 7 482 12 
مسيحيون مختلف 2 | 1 إبجموع للسلمين 2034 20 
مجموع المسيحيين | 329.482 | 79 | يهود وأقليات مختلفة ‏ | 153 أقل من 1 
المجموع العام | 414.900 100 


المصدر: 17 :2 ...ألت,م0012...0قن510 هآ ,كعناجصدط عممتلتط2 غء معط ج00 أعكدنره ل 
-00 مسعود ضاهرء تاريخ لبنان الاجتماعي» دار الفارابي» 21914 بيروت: ص: 014 


ف مقارنة سريعة بين الجدول 4 وه» نرى أن نسبة الموارنة قد ازدادت يشكل ملحوظ 
بلغ 967. وأتت هذه الزيادة على حساب الكاثوليك (من الممكن أن يكون هناك خطأ في أحد 
التعدادين قضى باحتساب أبناء إحدى الطائفتين من الطائفة الأخرى). أما الدروزء فقد 
اتخفضت نسبتهم لتصل إلى 9767 فقط من مجموع السكان. وكانت هناك أيضاً زيادة طفيفة 
لنسبة الشيعة في المتصرفية. 


وق ما يتعلق بالمناطق التي ستلحق يحبل لبنان عام ١57١‏ شكلت مدينة بيروت مركراً 
تحارياً وثقافياً مهمأء وبالتالي مركز حذب للمهاجرين من الحبل (باعتياره مستقلاً ادارياً) والنازحين 
من المناطق المحيطة طالباً للعمل أولأ» وللعلم ثانياًء بعد أن احتضنت المدينة أول وأكبر جامعتين في 
المنطقة: الكلية السورية (التي ستعرف لاحقاً بالجامعة الأميركية) وجامعة القديس يوسف» فضلاً 
عن الدور الام الذي لعبه مرفأ بيروت في التجارة مع البلدان النحيطة. وهكذا تضاعف عدد 


42 





























سكانما ف أقل من عشرين عاماً :)١8795-١8470(‏ ليشكل ثلاث مرات تقريباً بين ١87٠‏ 
و#لولى (الجدول 5) 


الجدول6: تطور عدد سكان بيروت بين ١85٠‏ و414١‏ في مرحلة المتصرفية 











السنة العدد السنة العدد 
0 60ظ1 0600ظ2 5آ/ظ1 0000ةظ2 
أ 1063 602000 1895 0000ظ1 
1565 0000ةظ2 1908 600ؤظ1 
12710 10000 1514 01000ظ12 





المصدر: 17 :8 ,كك .م0..ق30ئن1د هآ ركع ناجعوط ء«ممتلتطط عه ععدطء نه رعدوناه ل 





أما التوزع الطائفي في بيروت» فيختلف بشكل واضح عما كان عليه ف زمن 
المتصرفية. فالسنّة هم الأكثر عدداء وليس الموارنة الذين باتوا يشكلون الطائفة الثالثة لناحية 
العدد, بعد الروم الأرثوذكسء (الجدول 1). 


الجدول7: توزع السكان حسب الطوائف في مدينة بيروت عام 18484 

















الطائفة العدد النسبة الطائفة العدد النسبة 
الموارنة 2*0 9 |السنة 23.0 31.8 
الروم الأرثوذكس 202000 9 |الدروز 300 0.3 
الكاثوليك 52000 7 |هجموع المسلمين 0 32.1 
مسيحيون مختلف 3.600 3.5 

المجموع العام 122200 100 
مجموع المسيحيين 2000 629 








المصدر:17 :م لك .م0,, 02 نئلو هآ روءنوعوط عموتلتطط عع عودط:نه2) أعكونه لا 


كما نلاحظ من خلال هذا الجدول أن المسيحيين كانوا يشكلون 90710,4 من 
بجموع سكان بيروت عام 1١444‏ 


إلا أنه ف نحاية عهد المتصرفية أو بداية عهد الانتداب الفرنسي» تراجع عدد سكان 
بيروت من ٠١769.٠0‏ نسمة عام ١8454‏ (الجدول /), إلى 77747 (الجدول 2))4 أي بنسبة 
3 وذلك بسبب تراجع عدد المسيحيين ف تلك الفترة بنسبة 4 9704. ويعود هذا للهجرة 
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الكثيفة للمسيحيين بعد الحصار الذي فرضه جمال باشا (السفاح) على جبل لينان عام 23191٠8‏ 
ووفاة الآلاف يسبب امجحاعة. 


4- سكان لبنان في مرحلة الانتداب 84-1951 185) 

تم إعلان دولة لبنان الكبير في الأول من أيلول عام .١97٠١‏ حمل هذا الإعلان ثلاثة 
تحولات جذرية. تمثل الأول بضم مساحات وأراض واسعة إلى المتصرفية» فارتفعت مساحتها * 
أضعاف لتصبح ٠١١407‏ كيلومتر مربع' '. والتغير الثاني كان بزيادة حجم السكان الذي 
تضاعف ليصبح أكثر من 5.٠.‏ ألف نسمة. أما التغير الثالث» قتمثل كما يشير الحدول 8 
أعلاه بتغير نسب الطوائف وانتقال لبنان من بلد ذي أكثرية ساحقة مارونية» إلى بلد يضم + 
أقليات كبرى» وأكثر من عشر أقليات صغرى. 


وما أن بدأ عهد الانتداب حتى قام الفرنسيون بتنفيذ أول مسح شامل للسكان. 
فكان هدفهم المعلن منه هو التعرف على عدد السكان. أما الحدف غير المعلن فهو تأكيد الغلبة 
العددية للموارنة يمدف تبرير تعزيز موقعهم ف الإدارة السياسية والاقتصادية لليلاد. ولهذا السبب» 
إن الإحصاء الذي نفذ عام "١9171١‏ لم يخل من الأخطاءء لمتعمدة منها وغير المتعمدة. 
فحسب العديد من الباحتين" '. أحري هذا التعداد بطريقة معينة» ليظهر التوزيع الطائفي على 
لنحو الذي أراده الفرنسيون» وذلك بحدف إعادة تمثيل الطوائف في البرلمان المزمع إنشاؤه على 
شاكلة محلس الإدارة» أي أن تمثل كل طائفة بحسب نسبتها من مجموع السكان. أضف إلى ذلك 
أن سكان العديد من المناطق الملحقة» رفضوا التعداد لرفضهم الدولة الحديثة التي ونحسب رأيهم» 





نشكت رغماً عنهم. فضلاً عن أن هذا التعداد أحري بواسطة مخاتير كل حارة أو قرية» فقدموا 
أرقاماً حسب تقديرهم الخاص للسكان في المناطق التي تقع ضمن صلاحياتحم. وهكذاء ارتفع 
عدد سكان لبنان ف هذا التعداد, إلى 50527٠05‏ نسمة. (الجدول 8). 


الجدول 8: سكان لبنان حسب تعداد 14171١‏ وتوزيعهم الطائفي”" 


الطائفة ! العدد النسية 
موارنة | 199152 | 327 
أرثوذكس | 81409 | 13.4 
كائوليك ]|4224 | 7 


مسيحيون مختلف | 12.651 | 2.1 
مجموع المسيحيين | 335.668 | 55.1 
المجموع العام 











56,.ؤظ1 
101117 

244.63 
22*56 


60624 





100 





المصدر:21 : م .011..,0216 5164026 هآ ,كع ناع عد عمطناتط8 عع عع62ئ تاه ر) 0115564 ل 


تلاحظ من خلال هذا الحدول» إعادة هيكلة للتوزيع الطائفي» بحيث هبطت نسبة 
المسيحيين ف مجموع السكان؛ من 270979 إلى 27055,1) وارتفعت نسية المسلمين من 90٠١‏ 
من سكان المتصرفية» إلى حواي ©2704 من سكان لبنان» وهذا ما أزاح الثنائية المارونية ‏ الدرزية» 


لتحل مكاتما ثلاثية مارونية ‏ سنية ‏ شيعية ستتبلور أكثر فأكثر في العقود اللاحقة. 


كما أن أبرز المدن اللبنانية شهدت يدورها حسب هذا التعداد» تحولاً كبيراً في التوزيع 
النسبي للطوائف فيها. (الددول 4) 


الجدول 9: توزع السكان حسب الطوائف فى أبرز المدن اللبنانية فى العام ١19171١‏ 
ول 7: توزع في أبرز في العام 














المجموع العام 12952آ2 100 23.4 
المصدر: مسعود ضاهرء تاريخ لينان الاجتماعي» مذكور سابقاء ص: 8ه-ده 








100 











2858 





نلاحظ من حلال هذا الحدولء أن الموارنة لم يعودوا يشكلون أكثرية في أي من هذه 
المدن. إلا أن مدينة بيروت بقيت الوحيدة التي يتمتع فيها المسيحيون بأكثرية السكان 
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(9001,9). أما بقية المدن فقد شهدت تفوقاً عددياً واضحاً لإحدى الطوائف على الطوائف 
الأخرى مجتمعة. فنسبة الشيعة في صيدا وصور أعلى بكثير من بقية الطوائف (9016,7 
,0084 ). أما في طرابلس فشكل السنة ,9088 فعدت طرابلس المدينة ذات النسبة الأعلى 
من السنة تليها بيروت التي بلغت فيها نسبة السنة 9047,45. 


وهكذا بدأت المناطق اللبنانية ترتدي طابعاً طائفياً ثميزاً يخفت أحيانأ مع ازدياد أبناء 
الطوائف الأخرى بسبب نزوحهم من القرى المجاورة طلباً للعلم والعمل؛ ويعود للظهور أحياناً 
أخرى» مع عودة هؤلاء النازحين إلى قراهم؛ في أوقات الأزمات السياسية والأمنية. 


إلا أنه بعد هذا التعداد بقليل» شهد لبنان حدثاً ديموغرافياً هاماً تمثل بالهجرة الأرمنية 
الوافدة هربأ من المحازر التركية التي حصلت بحقهم. فتدفق عشرات الآلاف من الأرمن» وسكنوا في 
لبنان الكبير. فأنت هذه المجرة ترفع من نسبة المسيحيين المقيمين' '. وهذا ما انعكس» بشكل 
أساسي» على نتائج الاحصاء الشامل الذي أجري عام 5 197. 


وهنا تحدر الاشارة إلى أن إحصاء ١977‏ اختلف عن سابقه من حيث الجدية في 
تنفيذه» التي عت قي منع التجول لمدة 7 ساعةء وقيام مجموعة مدربة من الموظفين بإجراء 
المسح. فجاءت النتيجة لتؤكد مخاوف الفرنسيين» لأن نسبة المسيحيين عامةً والموارنة خاصةٌ 
انخفضت بشكل ملحوظ من 0905, إلى .700١‏ وبالتالي ارتفعت نسبة السئة والشيعة لتشكل 
تمديداً متزايداً لنسبة الموارنة التي بقيت» حتى ذلك الحين» تحتل المركر الأول عددياً بين الطوائف» 
(الجدول .)٠١‏ 


الجدول10: توزع سكان لبنان على الطوائف حسب إحصاء ؟1971*' 




















الطائفة العدد النسبة | الطائفة ١‏ العدد النسبة 
موارنة 0 8 أسنة | 175.925 | 22.4 
أرثوذكس 2 | 9.8 | شيعة |154208 | 196 
كاثوليك 0 ]| 59 إدروز | 53.047 | 6.8 
مسيحيون آخرون | 53.463 | 6.8 | مجموع المسلمين | 353.150 25.8 
مجموع المسيحيين | 402.363 | 51.2 

ا جموع العام 1553ة3*ذظ2 


- المصدر: سعيد حمادة» (محرر)؛ النظام الاقتصادي في سوريا ولينان مذكور سابقأ ص: 40 . 
- فواز طرابلسي» تاريخ لبنان الحديث. رياض الريس للكتب والنشرء 5٠048‏ بيروت» ص: 167 
- محمد مراد» التملك والسلطة ف الجنوب اللبناني ٠‏ 147/6-1947)) منشورات الجامعة اللبنانية: 5٠005‏ 


يروت ص: /57. 


1 :ص كك .م0.. .م0 قنلك هآ ,كعنوعوظ عممتاتطط عء ععدطوياه 0 أعدكيهه لا 
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كما نلاحظ أن عدد الروم الأرثوذكسء تراجع من 8١:405‏ نسمة عام 219151 
إلى 7.0177 عام 21915 أي بنسبة 703. ويعودء هذا التراجع إلى عاملين؛ الأول هو المجرة 
التي دفعت بعدد كبير منهم إلى مغادرة لبنان؛ أما الثاتي» فيعود إلى اعتناق عدد كبير من الروم 
الأرثوذكس التعاليم البروتستانتية» الأمر الذي يفسر ارتفاع نسبة المسيحيين من الطوائف الأخرى. 


إلا أن السبب الأساسيء» لارتفاع نسبة المسيحيين من الطوائف الأخرى يعود إلى 
احتساب الأرمن ضمن هذه الفئة. ذلك أن المهاجرين الأرمن» وعددهم عشرات الآلاف» ساهموا 
في زيادة نسبة هذه الفئة. إلا أن هذا الرقع لم يقتصر على ازدياد نسبة المسيحيين فحسبء بل 
بالاضافة إلى ذلك» زاد من نسية المسيحيين على نسية المسلمين. وما يعنيه هذا أنه لولا الأرمن 
لكان عدد المسلمين أكثر من المسيحيين. ويمكن تأكيد ذلك بسهولة. فلو اعتبرنا أن عدد 
"المسيحيين من الطوائف الأحرى" قد ازداد حلال عشر سنوات بنسبة 9097 (مثل الموارنة) أو 
بنسبة 908,47 (مثل الكائوليك)» وتجاهلنا إمكانية انخفاض عددهم كما حصل للأرئوذكس» 
نحصل على رقم أقصى حد له هو: 414١غ4١‏ نسمة. وهذا ما يجعل مجموع المسيحيين 
4 (أما الرقم المدون في إحصاء ١51775‏ فكان: ١7871‏ 4) في مقابل مجموع المسلمين 
وهو .585018٠١‏ وهذه الزيادة لا يمكن تبريرها إلا من خلال التأكيد على أن الإحصاء شمل 
الأرمن باعتبارهم سكاناً لبنانيين مثلهم مثل أي طائفة أخرى وصنفهم ضمن فئة "مسيحيون 
[خحرون"" 
كما حكن بالاضافة إلى ما تقدم» إدراج بعض الملاحظات الأخرى: الأولى» مشاركة 
اللبنانيين (وخاصة السنة) بكثافة في تعداد ١9177‏ خلافاً للإحصاء الأول» إذ قاطعه عدد كبير 
من السكان تعبيراً عن رفضهم للتقسيمات الادارية الحديدة لأنماء رماء تفصل لبنان عن المملكة 
العربية الموعودة التي كان يدعو لحا الأمير فيصل. كما يمكن أن تفسر هذه المشاركةء في حال 
حصوطاء على أنما تعبير عن رغبتهم في الانخراط التام في الحياة السياسية والإدارية في لبنان 
الكبير. أما الملاحظة الثانية» كما يظهر في الحدول؛ فهي استمرار نمط لا يزال مستمراً لغاية اليوم» 
يتجلى في تراجع نسب المسيحيين لحساب نسب المسلمين. وسيتم عرض ؟ سياب هذه الظاهرة في 
قسم متقدم من هذا الفصل. 
هكذاء بالرغم من اقتناع عدد كبير من الباحثين بأن نتائج هذا اللسح لم تخلُ من 
الأطاءء بالاضافة إلى أتما بعيدة عن لدقة» لا تزال تعتبر المرجع الأساسي الذي تعتمد عليه 
التقديرات السكانية» بطريقة أو بأخرى» باعتياره المسح الشامل الأير الذي أجري في لبنان. وما 
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تبعه من تعدادات لم تكن إلا دراسات بالعينة أو تقديرات سكانية. 


وبالتوازني مع هذا المسحء قدم “فيدمر" أيضأ عرضاً لسكان لبنان بين 197 
و47١4‏ وهو عرض يظهر فيه بجموع السكان” 'بشكل مختلف عما هو عند الآخرين. 


الجدول 11: توزع سكان لئان على المحافظات بين 1943757 و994717*' 


1921-2 1232 
المحافظة 

العدد التسبة العدد النسبة 
بيروت | 92026 |1462 | 160.759 | 18.81 
جيل لبنان 8 |2812 | 233.120 | 27.28 


نان الشمالي | 144.797 | 23.00 | 184.007 | 21.53 
لبنان الجتوبي | 116.255 | 18.47 | 154.752 | 18.11 
البقاع 3 |1578 | 122.055 | 14.28 


المجموع 9 | 100 3 0ظةظ 100 
المصدر: سعيد حمادة. (محرر)» النظام الاقتصادي ف سوريا ولبنان مذكور سايق ص: 5 

















نلاحظ من خلال هذا الجدول» ارتفاع حصة بيروت من 70١4,57‏ من بجموع 
السكان» إلى ,9018,4١‏ وذلك على حساب امحافظات كلها من دون استثنا وخاصة محافظة 
الشمال. الأمر الذي يعكس أهمية بيروت العاصمة بنظر السكان الذين نزحوا للاقامة فيها 
باعتبارها المركز الاقتصادي والثقافي للبنان. ويخلص فيدمر إلى "أن الكثافة السكانية بلغت 45 
نسمة في الكلم' وهي أعلى كثافة مقارنة مع الدول المحاورة". إلا أنما أقل من الكثافة التي حسبها 
فولني ف القرن التاسع عشر على أراضي المتصرفية”'. كما يشير إلى أن نسبة سكان المدن في 
لبنان بلغت 705,8 وهي أدن ما هي عليه في سوريا التي ترتفع إلى 4 1,5 906 ". 

أما ف ما يتعلق بالتوزيع الطائفي للسكان, ارتفعت نسبة المسيحيين عام ١9147‏ من 
عام 1987 إلى 9097,197 حسب عدة مصادر. ويعود هذا الارتفاع» حسب كمال 
ديب» إلى بحوء عدد كبير من السوريين والعرب المسيحيين للسكن ف لبنان» وغالبيتهم من 
الأرثوذكس' "» وعودة قسم لا يستهان به من المسيحيين من المهجر على أثْر الأزمة الاقتصادية 
العالمية عام ١474‏ التي استمرت حتى منتصف الثلاثينيات» فضلاً عن تراجع الهجرة التي كانت 
بالدرحة الأولى مسيحية» خلال الحرب العالمية الثانية. 
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الجدول 12: توزع سكان لبنان حسب الطوائف ومعدل زيادة كل طائفة, عام 181457 





























معدل الزيادة معدل الزيادة 
الطائفة العدد النسية السنوية الطائفة العدد النشية السنوية 
1932-43 0 
موارنة 318.201 30.4 32 منة 4 | 21.3 22 
أرثوذكس 160608 102 3.1 شيعة 638 | 192 24 
كاثوليك 6056 59 27 دروز 717 69 28 
6 ج300 | 
مسيحيون مختلف 06203 62 1 000 6003 | 4713 23 
| مجموع المسيحيين | 551.418 527 
| المجموع العام 1064641 1 


للمدر :21 نم يأك ,تزه. لر 1 قننأك م[ روعنوعد] عملم [تطط عععوروطئتده 0 أعووتره ل 


كما يبين هذا الحدول أن المسيحيين تمكنواء وللأسباب المذكورة أعلاه» من تحقيق 
معدلات نمو سنوية أعلى من تلك العائدة للمسلمين. إلا أن هذه الأرقام لن تلبث أن تبدا 
بالانخدار مع نماية الثلاثينيات من القرن الماضي؛ ذلك أن بعض الباحثين يعتبر أن عام :1954"" 
كان آخر عام يشهد تفوقاً عددياً للمسيحيين. ويذهب بعضهم الآخر إلى أن المناصفة النسبية 
بين المسيحيين والمسلمين كانت لا تزال قائمة (حسب سجلات دوائر النفوس) حتى عام 


ب 


5 
1 

ويتبين أيضاً أن لبنان حقق معدل نمو سنوياً قدر ب ,2909 وهو معدل يظهر نوعاً 
من التضححيم إذ إن عدد الذكور في عمر الزواج كان منخفضاً بسبب عاملين: الأول هو تأثير 
الحرب الأولى» وخاصة بين عامي 3114١-34١4١؛‏ والثان» الحجرة التي حصدت ما تبقى من 
ذكورة" 

وللتعرف على الأسباب التي أثرت في بنية السكان في مرحلة ما بعد الاستقلال» لا 
بد من عرض لبعض مؤشرات الخصوبة والوفاتية المتوفرة عن تلك الحقبة. 

من خلال المعلومات المفصلة التي قدمها سعيد حمادة حول إحصاء ١91815‏ يمكن 
رسم نسبة الذكورة عند كل طائفة لمحاولة معرفة تأثر الطوائف بالطجرة. 
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الرسم البياني 1: نسبة الذكورة عند الطوائف في لبنان» حسب إحصاء 1١5177‏ 
- ل 101 


99 + 
98+ 210 
97 + 
96 7 
95 7 
94 3 


ارتونكس ١‏ كتولبك 





كما نلاحظ من خلال هذا الحدول أن الطائفة السنية هي الوحيدة التي تخطت فيها 
نسبة الذكورة ال٠١١90:‏ أي أن الذكور أكثر من الاناث؛ واقتربت هذه النسبة عند الموارنة 
والكاثوليك من ال١٠٠.‏ أما عند كل الطوائف الباقية فقد تدنت هذه النسبة؛ لتصل إلى أقل 
معدل لا عند الأرثوذكس في رقم قريب من 9644 الأمر الذي يعكس اختلالاً كبر في أعداد 
الذكور بالنسبة للإناث؛ لا يمكن تفسيره إلا من خلال اعتماد فرضية الهجرة عند الذكور من هذه 
الطائفة. 


وبالمناسبة» بلغت نسبة الأميين 4 9/05 عند الذكورء و7059 عند الاثاث؛ (الرسم 
البياني .)١‏ 


يمكن الافادة أيضأ من المعلومات المقدمة لحساب نسبة الأميين حسب المحافظات 
اللبنائية وفقاً للرسم ١‏ أدناه. 
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الرسم البياني 2: نسبة الأميين حسب المحافظات في احصاء 7*1877 


80 


+ 50 
40 
0 
تيروت جل لبان "لبان التمالى ‏ لدان لوس 


ويظهر هذا الرسم البياني أن أدى نسبة للأمية كانت في العاصمة بيروت؛ بحيث بلغت 
, وترتفع هذه النسبة لتصل إلى أعلى معدلاتما في النوب (20/1) والبقاع (201). 
يشير فيدمر أيضاً إلى ارتفاع معدلات الأمية عند الإناث والذكور في تلك الفترة حيث بلغت 
عند الذكور و9087 عند الإناث. كما ور أيضأ بعض المعطيات حول المهاحرين من 
لينان لال هذه الفترة» تظهر أن الحجرة بلغت أوجها عام 1314. ومن ثم عادت للتراحع 
بشكل ملحوظ في السنوات اللاحقة؛ وذلك بسيب أزمة ١573‏ الاقتصادية العالمية التي حلفت 
معدلات عالية جداً للبطالة في الدول الصناعية المستقبلة للعمالة الوافدة"". 








الجدول 13: أعداد المهاجرين من لبناتبين 1١451‏ 181779 
2 | سد | قاد السب |اسنة | قد | را سود 
ل 0 2 ال 
1528 |5998 | 61.02 |1932 |1171| 57.كات| 





- 22 دم ,)ا بكبرزة ,كمنوتع ن عجدايسه) 


ا5 


© - سكان لبنان في فترة الاستقلال (47 )١91/6-14‏ 

كما ذكرنا سابقاء كان إحصاء ١475‏ آخر إحصاء شامل تم إحراؤه ف لينان. 
والسبب ف ذلك تفضيل الحكومات المتوالية إجراء تقديرات أو إسقاطات تبين الوضع السكاني» 
على حساب الدقة. فلبنان لا يمكته أن يتحمل تغييراً في الدستور والميثاق المبنيين على المخاصصة 
الطائفية» كلما تغيرت نسب الطوائف فيه. إلا أن هذه الفترة شهدت بعضاً من أهم الأعمال 
الاحصائية؛ وإن كانت مبنية على تقديرات أو على مسح عيني. نذكر منها تقديرات مديرية 
الإحصاء المركزي عام ١4174‏ وتقرير القوى العاملة ف لبنان عام 1317٠١‏ تعتبر هذه الأرقام» 
حسب الباحثين» الأكثر دقة خلال تلك الفترة"". 


ففي عام 2١1714‏ قامت مديرية الإحصاء التي كانت تابعة في حينه إلى وزارة التصميم 
العام» بتقدير سكان لبنان في ١1974/17/5ء‏ فبلغ عددهم 725710141 نسمة توزعوا على 


الشكل التالي: 
الجدول14: توزع سكان لبنان حسب المحافظات عام 7419514 
المحافظة 1 العدد النسبة 
اك 
بيروت 232015 14 
جبل لبنان 0657 60) 237 
لبنان الشمالي 551409 2123 
لبئان الجنوبي 212118 15.4 
البقاع 247.092 14.6 
المجموع 2,141 100 














المصدر: محمد مراد. التملك والسلطة في الجنوب اللبناي» مذكور سابقأء ص: 1م 


يبين هذا الجدول توزع السكان على المحافظات بطريقة غير متوازنة إذ حصلت محافظة 
حبل لبنان على أكبر حصة منهم تليها محافظة الشمال» أما محافظة بيروت فحصلت على أقل 
نسبة من السكان. 
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قامت وزارة التصميم عام ١917٠١‏ بإجراء مسح بالعينة للسكان, إلا أن عدد السكان 
أتى أقل ما كان عليه عام 1174» (الجدول .)١5‏ لذلك قام فارغ وكرباج بتصحيح هذه 
المعطيات ف كتابمما حول الوضع الديموغرافٍ في لينان*". 


الجدول15: توزع سكان لبنانت حسب الجنس والعمر الخماسي بالألوف, عام 191/٠‏ 
العمر ذكور إناث هجموع ليه الذكورة 




















المصدر:  -‏ 50 م ,1ك مه ,كع نوعو عه عودطر نم0 


ونلاحظ أيضاً من خلال هذا الجدول. أن الذين هم بعمر ١4‏ سنة وما دون» 
يشكلون لا ه96 من بجموع السكان» وهذا ما يبرزه حيداً الرسم البياني و3 
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الرسم البياني 3: هرم الأعمار في لبنان عام ١591١‏ 


40 
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الرسم البياني4: نسبة الذكورة في لبنان» ١91٠٠١‏ 


2110 
16 


590 


5210 
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اوقسل مربي اين أي يي عر الع ميم ارد اي 5 








ومن خلال نظرة سريعة إلى هرم الأعمار للعام »١91١‏ يمكن الاستنتاج أن امجتمع 
اللبناني» كان ف حينه؛ مجتمعاً فتيا بامتياز» بحيث يأحذ شكل الخرس. 


أما ف ما يتعلق بنسبة الذكورة للعام ١41١‏ فكانت على انخفاض ف الفئات 
العمرية 59-1١5‏ و.8+-84. ثم لا تلبث هذه النسب أن تعاود الارتفاع (الرسم البياني 4). 
وهذه الفجوة في نسبة الذكورة» تعود إلى فيض الحجرة بين الذكور الشباب الذين غادروا بحثاً عن 
عمل وخخاصة في دول الخليج. 





5- مرحلة الحرب اللبنانية (91/8 9-:199) 

حالت الفوضى التي ترافقت مع الحرب اللبنانية دون إحراء إحصاءات سكانية دقيقة 
وبالتاللي موثوقة. وحلت المنظمات الأهلية وحاصة الميليشات المتقاتلة مكان الدولة في إحراء هذه 
الدراسات. لصت هذه الدراسات إلى نتائج على قياس الأطراف التي نفذتما بحيث سعت كل 
حهة إلى إبراز نفسها كأكثرية بالنسبة للطوائف الأخرى» وذلك سعياً منها في الحصول على 
حصة أكبر من السلطة فور توقف الأعمال العسكرية. فالتنظيمات الشيعية» وخاصة حركة أمل 
وحزب الله نشرت أرقاماً تشير إلى أن الشيعة هم الطائفة الأكثر عدداً ١,١(‏ مليون)» والموارنة 
هم الطائفة الثانية وعددهم 4٠٠‏ ألف. أما السنّة فحلوا قي المرتبة الثالثة ب 7٠٠‏ ألف نسمة. 


الجدول16: توزع سكان لبنان حسب الطوائقف. عام 109984 











الطائفة العدد ا العدد النسبة 
موارنة ا ]| 750.000 | 21.28 
أرثوذكس | 250.000 | 7.09 | شيعة | 1.100.000 | 31.21 
كاثوليك | 150.000 دروز ا امد 


مجموع المسلمين | 1.950.000 | 58.1 











0ه23ظ2 
المصدر: كمال ديبء هذا الجسر العتيقء دار التهار للنشرءهم ٠ ٠١‏ 25 بيروت. ص: 3920-58 


لا يمكن الدخول هنا في مدى صحة أو دقة هذه الأرقام. ولكن يمكن الاكتفاء بإبراز 
بعض الملاحظات والاستنتاجات. فعدد السكان في لبنان الذي بلغ حوالي الثلاثة ملايين ونصف 
المليون نسمة» حسب هذا التقدير» يعكس نسبة زيادة سنوية تبلغ 905,7 عن عدد السكان في 
,. وهذه النسبة لا يمكن أن تكون دقيقة» والسبب ف ذلك يعود إلى أن الفترة -١891١‏ 
64 شهدت 4 سنوات من الحرب التي تنخفض فيهاء كما ف كل سنوات الخروب» نسب 
الزواج والولادات» وترتفع فيها الوفيات بشكل كبير. كما أنه لا يمكن أن يكون معدل الزيادة 
السنوية أعلى من معدل الزيادة في فترة الستينيات الذي بلغ 00 


ولكن بصرف النظر عن دقة هذه الأرقام» فإن دلالاتما العامة تعكس تحولاً أساسياً 
يتمظهر في تراجع نسب المسيحيين وارتفاع نسب المسلمين» لأسباب عديدة سيظهر بعضها 
لاحقاً. إلا أنه في هذا البحال» يذكر غسان تويني عام ١584‏ أرقاماً تختلف عن تلك الواردة في 
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الجدول 215 تدل على أن نسب السنّة والموارنة تساوت(9057,78 لكل منهما). أما الشيعة 


فأصبحواء حسب توينيء الطائفة الأكثر عددأء وقد بلغت نسبتهم 2,ه9605*. 


فإن كان هناك من اختلال في التوزيع الطائفي حسبما تظهره هذه التقديرات» فيعود ذلك 
إلى عامل المجرة» بالاضافة طبعاً إلى عوامل أخرى» التي مست المسيحيين أكثر من غيرهم. وقد 
قدر بعض الباحثين نسبة المسيحيين قبل معارك )١530-1١925(‏ بحوالي 9041 وبعدها 9/0534 
بسبب موحات الحجرة الكثيفة لأبناء هذه المناطق» بالإضافة إلى العدد المرتفع من القتلى”*. 
وقدرت حسارة لبنان من المهاحرين طيلة فترة الحرب بحوالي 1٠٠‏ ألف نسمة» معظمهم من 


144 


المسيحيين 


/ا- الفترة الحديفة )75١9١.-999 0١‏ 

مع انتهاء الأعمال الحربية في لبنان» بدأت عجلة إعادة الإعمار تدور بشكل 
تدريجي. وبحدف التعرف إلى الحاجات التي نشأت بسبب الأعمال العسكرية» كان لا بد من 
إعادة إجراء المسوحات والتعدادات. فظهر ف هذه الفترة» العديد من التعدادات والمسوحات من 
مصادر عدة. ومن أهم هذه المصادر, إدارة الإحصاء المركزي ووزارة الشؤون الاجتماعية» بالإضافة 
إلى الأعمال التي قام بما العديد من الباحتين في البحال السكاني» منهم: حلا نوفل وكمال فغالي 
وبطرس لبكي. 


أولى المعطيات التي يمكن عرضها هنا هي ما يتعلق بالإحصاء الذي أحرته وزارة 
الشؤون الاجتماعية عام ١4347‏ وبيّن أن عدد السكان, المصحح, هو 5600710...6٠.‏ (الجدول 
7 أي أدنى تما كان عليه قبل ١١‏ سنة. ولا يمكن تفسير هذا الانخفاض» إذا كان صحيحاٌ 


إلا بما أدت إليه الحرب من موت وهجرة * أ 
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الجدول 17: توزع سكان لبنان حسب العمر الخماسي والجنسء عام 19515 


ذكور إناث ٠‏ |مجموع نسبة الذكورة 

100125 2260 1201100 110 04 

8 | 162900 | 333.000 104.2 
10-4 122200 120 20010 1615 
15-15 | 161.600 1223600 26000 10621 
0-4 | _ 149.000 1000 20500 101143 
عه 112500 120000 2100 52251 
4 | 115.100 1000 22260 23 
35-39 22.0 1.0 100[ظ2 26114 
20-4 2.500 2600 12610 241 
45-4 220 2800 12000 2203 
50-4 6060 0400 1201100 9425 
55-9 260 2.60 116000 2263 
60-4 2.0 22.60 1223.0 528 
6-9 | 41600 | 41700 2200 276ء2ه 
10104 20000 20600 00 522.9 
25-9 20000 21060 211100 2250 
80-4 11000 12000 21300 202 
5 وأكثر 52.00 1000| 6/6 | 224 
المجموع | 1.598.400 | 1.628.600 | 3.227.000 525 




















المصدر: حلا نوفل رزق اللهء الوضع السكان في لبنان» شركة المطبوعات للنشر والتوزيع. بيروت» 5٠07‏ ص: 2لا 


أما هرم الأعمار الذي يرتكز على هذا الاحصاء فيظهر بداية تغيرأ في بنية السكان 
بحيث بدأت الولادات بالا نخفاض دون أن تصبح الفئة العمرية 4-٠‏ سنوات) أدى من الفئات 
الأخرى. بالإضافة إلى !نخفاض ملحوظ ف الوفيات في الفئات الكبيرة» (الرسم البياتي ©). 


537 




































































الرسم البياني 5: هرم الأعمار في لينان عام 1955 





1١66© 6 66 200 360 400 506 66‏ 20660 ممد ووه ومد ومن 








من الملاحظ أيضأًء انخفاض نسب الذكورة وخاصة في الأعمار بين 55 و50 عام 
كما هو واضح في الرسم البياني *. ومن أسباب هذا الإنخفاض» المحرة طلباً للعمل بالنسبة للفئة 
59-5 سنةء خاصة. وعامل الحرب اللبنانية التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الضحاياء 
سيما بين الذين كانوا في عمر يسمح لهم بالقتال في تلك الفترة (أي في الفئات العمرية (40- 
9 سنة) الذين تراوحت أعمارهم بين 74-1٠‏ سنة في بداية الحربء (الرسم البيائي 5). 


الرسم البياني 6: نسبة الذكورة للسكان المقيمين في لبئان عام 19515 


5010 


000]أ5 


يي سي م هه م ص ص مر هر ص ص ص ص في سه قي نر 
لني أو ألو لني لني لني لوي لبي ل ني لي لبي بيني . 








تعددت الدراسات منذ عام .١58845‏ ويمكن الاكتفاء بعرض أهم هذه الدراسات في 
الفترة الحديثة» أي دراستي أحوال الأسر المعيشية في عامي 7٠٠٠١4‏ و/ا1١٠5.‏ 
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الجدول18: سكان لبنان لعام 4 7٠٠١‏ 


|العمر 0 أ ذكور إناث مجموع نسبة الذكورة 
4ه 159,169 10003 22617 1169 
و5 |178,383 000 338945330 11110 2( 
0-14 198,761 126002 217 1656 
1519 |192,415 1620 27105 10712 
| 2024 190,859 182331 31900 |10468 022 
و22 143,229 12164 ه22 259 
0-4 (134,493 14155 2608 2108 
و35 |117,916 1258 2,4 #08 
40-4 111,104 12005 2009 #0104 
وهكه |91,412 10 1220/72 #610 
50-4 |82,501 92/61 126002 2609 
وه55ه |65,547 27100 1217 210100 
| 6064 ]59687 66,2220 (125,909 9013 
55١04 56,965 65-69‏ 19 121100 
]| +774 |43,505 2 (|40,305 2 20 171114 
وجود 24,509 29 48 52604 
04 13,471 12,7 26,8 1003 
5ه وأكثر | 4,296 507 00 8512 
المجموع | 1,868,222 160 32,0005 52508 














المصدر: - وزارة الشؤون الاجتماعية وأدارة الاحصاء المركزي؛ الدراسة الوطنية للأحوال المعيشية للأسر 4 7٠٠١‏ (أولى النتائج الاحصائية)» 


بيروته 8..إاص: 10 
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الرسم البياني 7- أ: هرم الأعمار, لبنان 4 "٠٠‏ _ 








60 5060 400 300 200 100 0 100 200 30060 ممه ومة ومه 


الرسم البياني /ا-ب: هرم الأعمار, لبنان ٠1/‏ اه 





الرسم البياني 8: نسبة الذكورة» لبدان 5١٠١17‏ 





بوني ”ابر ” يي ني لي ني لبي لي يي ل يي جني قي ل 


4-04 2007 سج- 
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يمكن للجدول والرسوم المبينة أعلاه أن تؤكد ما ظهر سابقاً حول بداية التحول في 
البنية السكانية في لبنان. فالولادات بدأت بالانخفاض بشكل واضح في السنوات العشر السابقة 
للبحث؛ أي منذ عام »١3514‏ والانخفاض يتضح أكثر منذ عام .١535‏ الحقيقة أن هذا النمط 
لا يزال مستمراً لغاية اليوم. إلا أن لبنان لم يصل بعد إلى مرحلة النافذة الدعوغرافية. فالعدد الأكبر 
من السكان لا يزال دون الخامسة والعشرين من العمر. ويمكن أيضأً الاشارة إلى التفاوت الكبير في 
نسب الذكورة؛ وهو ما يعكس استمراراً في الحجرة بين الشباب» وخاصة الذكور» بالإضافة إلى 
عامل الحرب الذي لا يزال تأثيره حتى اليوم. 

يمكن أن تثير الأرقام الواردة في الأهرام الاستغراب في الوهلة الأولل» ففي عام ١9195‏ 
كانت نسبة كبار السن أعلى من الأعوام اللاحقة أي 7٠٠١4‏ و/5.0.9. إلا أن السبب في هذه 
الاختلافات يعود إلى عينتين مختلفتين تم اعتمادهما في هذه الفترة الأمر الذي أدى إلى فرق ف عدد 
سكان لبنان بلغ حوالي نصف مليون نسمة"*. 


الجدول19: توزع السكان حسب المحافظات في عام /1991 و04٠5‏ 














المصدر: - حلا نوفل» قضايا السكان والحمية في لبنان بعد مرور ١0‏ سنة على مإتمر القاهرة؛ في مملة العلوم الاجتماعية, العدد 23 


تموز ,501٠‏ بيروت» ص2 297 


يعكس الحدول ١5‏ توزع السكان حسب المحافظات في عامي ١9517‏ و7004. ومكن 
الاشارة إلى تركز كبير للسكان ف محافظة جبل لبنان (تضم المحافظة ضواحي بيروت)» مع شبه 
استقرار للسكان في كل من الشمال وبيروت. أما الزيادة التي طرأت على حبل لبنان فمصدرها 
الأساسي من الحنوب والنبطية والبقاع» حيث يظهر النقص في هذه الحافظات بشكل واضح في 
الجدول أعلاه. 
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المحافظة 1017 2004 
بيروت 101 10.4 
جبل لبنان 35.6 40 
لبنان الشمالي 202 20.5 
لبنان الجنوبي 11.8 107 
البقاع 135 12.5 
النبطية 69 9و5 
المجموع 100 100 


03 
































8- التطور الديموغرافي في لبنان الحديث 


ف هذا القسم الأخير من الفصل يمكن عرض نحة عن تطور الوضع السكاني من 
خلال بعض المؤشرات؛: وأهمها تطور معدلات النمو السكاني بين فترات مختلفة» بالإضافة إلى 
مقارنة نسب الذكورة. فمعدلات النمو السكاني احتلفت بشكل واضح من فترة إلى أخرى؛ 
صحيح أنه في الحرب انخفضت هذه النسبة بشكل ملحوظء إلا أن الانخفاض الأكبر هو ما 


يشهده لبنان حالياً. (الجدول .)0٠١‏ 


الجدول20: تطور معدلات النمو السكاني في لبتان بين ١91751‏ و7004 (نسب مئوية) 


الفترة الزهنية مدل 0 6 
1922-2 258 
1932-3 264 
1943-4 256 
1964-0 ا 064 
1943-0 ا 29 


هذا الجحدول مركب من خلال عدة مصادر مذكورة سابقاء وهي: 


> انان بغمه ,كعتوردط كع عمدط 02011 


الفترة الزمنية 


1996-0 
1996-4 
1922-4 
1932-4 
1970-4 


معدل النمو السنوي 
للسكان 
137 
1.91 
224 
22 
15 


-0 وزارة الشوون الاجتماعية وادرأة الاحصاء المركزي» الدراسة الوطنية للأحوال المعيشية للأسر 5٠04‏ 


مسعود ضاهرء تاريخ لبنان الاجتماعي 


نلاحظ من خلال هذا الجدول أن أعلى معدل للنمو السكانتي كان بين عامي 
١54‏ و554١‏ بحيث بلغ 705,01. أما الفترة التي شهد فيها لبنان أقل معدل للنمو فكانت 
بين ١570915514‏ إذ بلغت 900,514 فقط*”. كما أن الفترة التى شهدت بداية الا نخفاض في 
الخصوبة المترافقة مع انخفاض الوفيات» أتت بعد العام.591١.‏ أما تراجع معدل النمو 
إلى/ا؟, 901١‏ ف الفترة 1437-١917‏ فيعود للوفيات المرتفعة خلال الحرب» فضلاً عن هجرة 


الشباب بين 1910/8 و.159. 


كما شهدت نسبة الذكورة أيضاً تفاوتاً واضحاً حسب السنوات بين ١907٠١‏ 


ولا.ااء (الرسم البيانٍ 04 
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طي ري« عن اين عير قبن خرن قو لين كين خرن قير علي في حي حي ار 
”ني “تب “لبهي ثري “تبي اي الي نري الي ثري التي لتر التي لني لدي ليا 8 





0 هه 1996-ه 48-2004 [(00دسههد 


يبين هذا الرسم أن أكثر المنحنيات تأثراً بنسبة الذكورة هو العائد للعام 7٠١4‏ حيث 
نلاحظ وجود فجوات ونتوءات مختلفة تعكس اتماهاً واضحاً لدى الذكور إلى الهجرة من أجل 
العمل. ويمكن تفسير الاختلاف في المنحنيات العائدة للفئات المتقدمة في العمر عما كانت عليه 
في الفترات السابقة؛ إلى التقدم الطبي. 

أما من حيث توزع السكان على المحافظات»؛ فنجد أن حصة جبل لبنان ( بما فيها 
ضواحي بيروت) ارتفعت من 7/8 0/عام 21971 إلى 904٠‏ عام .5٠٠١4‏ (الرسم البياني )٠١‏ 








2004 ه 1066 ه 1967 1932»- 





بالمقابل» تراجعت حصص الحافظات الأخرى خلال هذه الفترة. بسبب النزوح 
السكاني من هذه المناطق قبل الحرب -١918(‏ .٠53١)؛‏ والتهجير إلى جبل لينان خلال هذه 
الحرب. لا بد هنا من الإشارة إلى موجات النزوح العكسي. من العاصمة إلى الأرياف؛ التي 
رافقت سنوات الحرب وكان من نتيجتها اتتعاش اقنصادي لهذه الأرياف. 
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8- خلاصة 

أشرنا في هذا الفصل إلى مجموعة التحولات الديموغرافية التي عرفها لبنان خلال تاريخ 
الحديث. وأهم ما يمكن استنتاجه أن معظم الدراسات الاحصائية والديموغرافية وقعت في مجموعة 
من الأخطاء منها ما يعود إلى تحليل مؤدلج من قبل الباحثين (أو الجهات التي تقف وراءهم) 
ومنها ما يعود إلى اخطاء المعاينة بسبب اعتماد هذه الاحصاءات على العينة وليس على المسح 
الشامل (باستشناء البحثين اللذين قامت بمما سلطات الانتداب وكان آرهما عام .)١575‏ 

يمكن الإشارة أيضاً إلى التحول الديموغرائي الذي يشهده لبنان من الستينات والمتمثل 
بالا نخفاض التدريجي والمستمر للولادات وارتفاع نسبة الهجرة الأمر الذي يؤدي إلى اتخفاض عدد 
السكان وينذر بتحول المجتمع اللبناني تدريجياً من مجتمع فتي إلى مجتمع هرم. لا بد لهذا المجتمع من 
أن يستفيد من النافذة الديموغرافية التي يعيش ضمنها قبل فوات الأوان. 
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الفصل الثالث 


الطوائف في لبنان وحدات سياسية 


إذا كانت البلدان يخلقها التاريخ, فإن أراضيها تخص الجغرافيا. 
كمال الصليبي 


تفاعلت المتغيرات المختلفة على مدار ما يزيد عن ” قرون من الزمن لتنتج مفهوماً 
لبنائياً صرفاًء ورثه لبنان الكبير من المتصرفية. نعني بمذا المفهوم الطائفية بما لما من ارتباط بنظام 
الملل العثماني وما أنتجه من انغلاق كل طائفة على نفسها وكأنما تختصر مبدأ الدولة - أي كان 
شكلها - بجماعة دينية تكبر أو تصغر تبعاً للظروف المؤثرة فيها. 


يبحث هذ! الفصل بالعلاقة بين التاريخ والجغرافيا في تشكل الطوائف الموجودة حالياً 
في الدولة اللبنانية. فالطوائف لا تنشأ بالصدفة بل هي تتأثر بما سبقها من طائفة المنشأ وما أثر 
عليها من عوامل جغرافية جعلت من لبنان ملجأ للجماعات الدينية الفارة من اضطهاد الطوائف 
الكبرى - وخاصة تلك التي استلمت الحكم والسلطة. يتابع الفصل في شرح الظروف التي أدت 
إلى ولادة هذه الطوائف كوحدات دينية أولاً ثم تحوهها إلى وحدات سياسية تحكم نفسها بنفسها 
بما أوتيت من أمان سلطاني أو بما لقت من قوة دفاعية أبعدت بما شر السلطان. وأيراً يلقي 
الفصل الضوء على الظروف والعوامل التي أظهرت للعلن المسألة الطائفية باعتبارها صراعاً على 
السلطة بين الطوائف القوية» تلك الطوائف التي تستند في قوتما على كثرة عددها. 


١‏ هن الجغرافيا إلى التاريخ 
إذا كان التاريخ من صنع الشعوب, فإن الجغرافيا هي الخال الذي يمارس فيه الشعب 
دوره لصنع التاريخ. ولأن أي شعب يارس حياته اليومية ليصنع تاريخ فإن صناعة التاريخ بحاجة 
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إلى الخال الذي من لاله عارس التاريخ فعله» وعارس صانعو التاريخ فعلهم في التدليل على 
مآثرهم بما يخلفونه من آثار تدل عليهم. 


وإذا كانت جغرافية لبنان متحركة يتحرك فعل التاريخ» فإن هذه الحغرافيا تقتصر على 
الجبل المعروف باسم لبنان والممتد من شمالي منطقة كسروان» جبيل وجبالها تحديدا» إلى حنوب 
جبال عكار» جبلاً وساحلاً. إلا أن هذه المنطقة توسعت تاريخياً تحت أسماء شتى لا يزال اسم 
فينيقيا» منهاء معروفاً حتى الآن؛ وهي تمثل المساحة التي كانت تمتد من اللاذقية تمالاً إلى سواحل 
فلسطين حنوباً. والحغرافيا هذهء كانت تتوسع أو تتقلص حسب ما يراه الفاتحون منذ ما قبل 
الرومان إلى بدايات القرن العشرين. وما كان يعرف بجبل لبنان كان يمتد من مالي حبيل إلى حبال 
عكار. وجبل الشوفء أو حبل الدروز كما صار يطلق عليه مع بدايات تاريخ لبنان الحديث 
والأسرة المعنية في بدايات القرن السادس عشرء كان يقع إلى الجنوب من جبل لبنان. أما مناطق 
الدنوب في ما يعرف بمبل عامل ووادي التيم» وبلاد عكار في الشمال» فكانت أجزاء إدارية من 
ولايات أوسع وأتم '. وسكان لبنان» يحبله وساحله الممتدء حسب روايات المؤرخين اللبنانيين» إلى 
ستة آلاف سنة» كانوا يتكيفون مع هذه الفتوحات وعارسون حياتهم اليومية حسب نمط عيش 
يعتمد على الزراعة والتبادل التجاري مع الخارج القريب والبعيد. والشأن السياسيء بالمعنى المعروف 
اليوم» أو بالمعنى الذي كان يمارسه الفاتحون» ما كان يهمهم أكثر من قدرته على تأمين الاستقرار 
والانصراف إلى جني وسائل العيشء وإيفاء ما يستحق من ضرائب للسلطة المركزية؛ مهما كانت 
هويتهاء رومانية» فارسية... وصولاً إلى الدولة الإسلامية بمختلف تحلياتما: الأموية والعباسية 
والمملوكية والعثمانية. 


0 يظهر انتماء سكان لبنان» ساحلاً وحبلةٌ على امتداد تاريخه القدىم والوسيط خارج 
إطار علاقات القرابة والتنظيم القبلي» إن كان ف علاقاتحم الداحلية المتمحورة على رأس العائلة أو 
القبيلة بحسب القرب منه أو البعد عنه» وعلاقاتمم الخارحية إن كان على المستوى القبلي أو 
العائلي» أو على مستوى ممثل السلطة المركزية من المتولين شؤون الحكم وجمع الضرائب. وكان 
يحكم هذه العلاقات مقولة العرب المشهورة: أنا وأي ضد ابن عمي وأنا وابن عمي ضد الغريب. 
وهي العلاقات التي تحذرت وأعطت صفتها هذه للمنتمين إلى الدين نفسه أو إلى الطائفة من 
الدين والمذهب. وبمذا المعنى» وعند انتشار المسيحية في لبنان ومن ثم الإسلام» لم يتغير شيء من 
أسس هذه العلاقات إلا الإنتماء الديني أو المذهي الذي يحدد هذه الجماعة أو تلك باعتبارها 
جماعة تنتمي إلى هذا الدين أو ذاك؛ أو إلى هذا المذهب أو ذاك. ويموحب هذا التوحه اندغمت 
العائلة في الدين والمذهب على مستوى العلاقات مع الخارج» وبقي تأثير العائلة غالباً في العلاقات 
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اليومية السائدة بين أبناء الطائفة الواحدة أو المذهب الواحد. بمذا المعنى كان الدروز والموارنة» 
باعتبارهم الأكثرية ف الحبل» وبحسب تحليل أسامة مقدسي» يتقامون ثقافة مشتركة واحتراماً 
للدورات الزراعية» “وكانوا مقيدين بالعادات والتراتبيات ذاتحاء وحضعوا للأسياد أنفسهم... 
وبالنسبة للغالبية العظمى من السكان ذوي الديانات ا مختلفةء كانت ال حياة في جبل لبنان ضرباً 
من الكفاح للتوفيق بين قوى متصارعة؛ فالزعماء والقرويون والكهنة وسكان البلدا تكانوا يتديرون 

غِ بشق الأنفس عيشأ حفوفاً با مخاطر في عا لم متماسك يتسم بنوعين رئيسين من ا حدودء تلك التي 
وضعها الله وأحرى وضعتها النحب التي نحكم بتفويض من الله" '. 


هذه العلاقات محكومة» عادة» بمسألة التراتب الاجتماعي وللوقع الاقتصادي» وسبل 
التعامل مع الخارج» إن كان في العلاقات بين العائلات والقبائل» أو بين متنفذي العائلة مع ممدلي 
السلطة» وما يمكن أن ينتج عن هذه العلاقة من نفوذ يؤدي إلى الوجاهة والتفرد أو التميز» ومن ثم 
الإستعداد لتمثيل السلطة بالتزام ما يتوحب من ضرائب على المقاطعة التي يجد نفسه قادراً على 
التحكم فيها وتنفيذ الإلتزام بالحباية باسمها وإمكانية النجاح في تنفيذ هذه المهمة. من هنا أيضاً 
جاء نظام المقاطعجية في الحبل. وانتظم جبل لبنان منذ أيام الأيوبيين والمماليك ف منطق هذا 
النظام» وأدى إلى وحود الألقاب الدالة على التراتب حسب العلاقة فيما بينهم» ومن ثم مع 
العامة» من ناحية؛ ومع منطق السلطة المركزية» من ناحية ثانية. ويموجب هذا المنطق» اتتظمت 
العائلات اللبنانية ف تراتبية صارمة تبدأ من الأمراء لتنتهي عند العامة" 


هذه التراتبية الصارمة أعطت للمرتبة العائلية» لا للطائفة» المؤشر الأهم على المكانة. 
وهذا المعنى كان التراتب موحوداً وبشكل واضح ضمن الطائفة نفسها. وكانت التحالفات تعقد 
بين زعماء من طوائف متعددة في مواجهة زعماء من الطوائف نفسهاء متخطين جميعهم 
الانتماءات الطائفية» ومن الأمثلة على ذلك ما كان يعرف بالقيسيين واليمنيين» قبل اليزيكيين 
والخنبلاطيين. "وقد تقل الدروز وا موارنة بعضهم بعضأ تقبلاً ناما مدركين أنه لا ينبغي على أي 
من الطرفين أن يتعدى النطاق ال مقدس ال خاص بالآحر؛ وغالباً ما أسهموا في الأعياد والشعائر 
والعادات الدينية اللسيحية وا كسلمة التي وسمت جتمعاً حياً متعدد ا جماعات” “. وهذا يعني» 
حسب مقدسيء أن الخطاب الطائفي لم يكن قد وجد بعد . 
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؟- تشكل العائلات - الطوائف في لبنان 


؟-١-‏ الوردة بين الأشواك 

كان الدافع الأساسي لتشكل العائلات - الطوائف في لبنان ثلاث قوى أساسية» 
شكلت عصب السلطة ابتداء من نحايات القرن السابع: الدولة البيزنطية» الغرب اللاتيني مصدّر 
الحملات الصليبية» ودولة المماليك. في هذه الفترة بدأ الانقسام على المستوى السياسي يأخذ 
طابعه الديني والمذهبي. ودخلت الاحتلافات المبنية على الأساس المذهبي» كما هي حالة البيزنطيين 
ومن نخالفهم في توجه الإيمان» وخخصوصاً طبيعة المسيح؛ تفعل فعلها في الوصول إلى حد التقاتل 
تحت عنوان محاربة المرطقة والتقيد بمقررات امجامع الدينية. هذا التوحه وما نتج عنه من مذابح بحق 
بعض الفرق الدينية والكنائس الناشئة» وخصوصاً المارونية» دفع بمذه المجحموعات للتوجه ناحية 
الجبال الوعرة اتقاءً لخطر المداهمات والمذابح. بحذه الطريقة انتقل جزء كبير من الموارنة إلى جبل 
لبنان (الشمالي) بقيادة أول بطريرك لهم يوحنا مارون'. وكان تأثيرهم في ابخبل كبيراً بحيث عرف 
يحم". واتصفوا بشدة ايانم بشفيعهم القديس مارون وبتقشفهم وباعمار المناطق الوعرة لتكون 
المصدر الأساسي لرزقهم. ولشدة تماسكهم ل يعرفوا باعتبارهم طائفة دينية» بل باعتبارهم شعباً 
مؤلفاً من قبائل”* لهم كنيستهم المستقلة عن الكنيسة البيزنطية وعن أية كنيسة أخرىء إلى أن 
ساهمت الحروب الصليبية باتصالهم بالغرب اللانيني والتقرب من البابوية» وإن كان الحبل نفسه 
على غير وفاق مع التوجه المذكور. هذا الاتصال أفرز انقساماً بين موارنة الساحل والمناطق المشرفة 
عليه الذين كانوا يريدون هذا التواصل» وبين موارنة الخبل الذين كانوا على قناعة تامة بالاستقلال 
عن أي جهة متمائلة معها في الدين أو غير متمائلة. والمقصود بذلك طبعاً الاستقلال عن روما 
وعن سلطة الباباء والاستقلال عن السلطة السياسية المتمثلة بالأيوبيين ومن ثم بالمماليك» 
وبالبيزنطيين من قبل. وقد أكد الصليبي في أكثر من مكان احتلاف الموارنة في التبعية لروما. 
ويعتبر أن مؤيدي هذا التوجه كانوا من البطاركة ورجال الدين القرييين جغرافياً من الصليبيين» 
مقابل أبناء العشائر في الحبال والمرتفعات الذين تعودوا الرفض ف اتباع أي سلطة:؛ دينية كانت أو 
دنيوية ' إلا سلطة مقدّميهم. وف أيام المعنيين الذين عرفوا بتساحهم الديني» ومن ثم الشهابيين» 
انتشرت العائلات المارونية في جميع المناطق اللبنانية الجبلية حتى فاق عدد هذه العائلات عدد 
عائلات أية طائفة أخرى في الحبل ' '" حيث كونوا مجتمعاً طائفياً ووطنياً يعيشون فيه كما يشاؤون 


ا 1 
بقيادة رؤسائهم الروحيين 


إلا أن التوجه الأول هو الذي ساد بعد أن أعادت روما اتصاهها بالموارنة "هذه الطائفة 
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الصغيرة التي معظم أفرادها من الفلاحين ورعاة الماعز”' 'ء على يد الرهبان الفرنسيسكان. إلى أن 
وصل الأمر إلى إرسال الهدايا الكنسية والرسائل المباشرة من البابا إلى بطريرك الموارنة. وفي إحدى 
هذه الرسائل وصف للموارنة يشبههم "بالوردة بين الأشواك"''. 


؟-7- إمامة الدروز 

إذا كانت قبائل الموارنة قد تحصنت في حبل لبنان وانصرفت إلى ممارسة طقوسها وحياتما 
المتقشفة المبنية على الزراعة واستصلاح الأراضي الوعرة وإقامة الحلول المتدرحة» كانت تتوحه إلى 
منطقة الفرب القريية من بيروت والمأهولة من قبائل تنتمي بأكثريتها إلى الاسماعيلية أو بقايا 
القرامطة» توجهات مذهبية جديدة تعود بأصلها إلى الدولة الفاطمية في مصر وإلى الحاكم بأمر 
الله بالذات الذي كانت له توجهاته الإيمانية الخاصة البعيدة عن الشيعة» دين الدولة "الرسمي "0 
يُعدها عن الستة. 


وقد أثمرت هذه التوجهات ف لبنان ظهور مذهب الموحدين الدروز نسبة إلى منشئها 
الدرزي' '. 


لم يكن هؤلاء ذوي نمط عيش عمخالف لموارنة حبل لبنان» ولا ذوي تنظيم اجتماعي 
مغاير. بل كانوا بجموعة من القبائل ذات تراتبيات معينة سمحت لأصحاب المزوة منهم أن يكونوا 
متقدمين بين ذراريهم من ناحية» وبين القبائل الأخرى التي تحولت من الاسماعيلية والقرمطية إلى 
الدرزية» من ناحية أنحرى.. وكانت أهمية هؤلاء تتدرج من الأدى إلى الأعلى على قدر الإيفاء 
بإلتزاماتحم الضريبية وإشاعة الاستقرار في مناطقهم. وقد فرضت الظروف التاريخية على هؤلاء نحجاً 
محدداً في التعاطي مع بعضهم بعضاً في الداخل» ومع الآخرين خارج الطائفة» ظهر في سلوك 
اجتماعي وديني حدد مواصفات ممتمعهم الخاص والمغلق حيث يوجه عقالّه لهال من أجل 
محافظة الكل على خصوصيتهم ومعتقداتهم واستقلالهم" '. برز من هؤلاء الحرافشة والبحتريون من 
بعدء ومن ثم برز آل إرسلان وغيرهم في الغرب. ولا تزال هذه المنطقة معروفة بكثافة سكانما 
الدروز وتعصوصاً في الشويفات وعاليه والمناطق المحاورة المعروفة حتى اليوم باسم منطقة الغرب' '. 
كما برز آل جنبلاط وغيرهم في الشوف, بالاضافة إلى وجودهم في منطقة حاصبيا. 


إختلف التنظيم الاجتماعي عند الدروز عنه عند الموارنة. والعلاقة الداعحلية فيما بينهم 
رسحت التعاون بين إقطاعبي الطائفة وعقالحاء وبالتالي بين إقطاعبي الدروز وفلاحيهم. وهذا ما 
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بقي عليه وضع الطائفة طيلة عهد المقاطعجية ف الحبل. وكان تماسكهم هذا سمة خاصة دفعهتهم 
إلى التحالف السياسي مع موارنة الحبل؛ وهو الارتباط الذي كان نتيجة للسياسة الفذة التي 
انتهجها الأمير فخر الدين المعني الثاني" '. وهذا الارتباطء حسب جورج قرم» يمكن أن يكون 
الأساس لتاريخ لبنان الحديث» باعتباره أساساً ذي شقين» ثقافي ماروي» وسياسي - عسكري 


م1 
درزي . 


؟-#- نهج الإمامة 

بنى البحتريون علاقات طيبة مع دولة المماليك وكانوا لهم عوناً في محاربة الشيعة متول 
منطقة كسروان. واتكفأ الشيعة إلى الداحل وأخلوا منطقة كانت تعرف باسمهم لفترة طويلة. وإذا 
كان الشيعة لهم وجودهم العريق في حبل عامل يعود إلى أيام أبي ذر الغفاري» فإن تفكك الدولة 
العياسية وقيام جملة من الدول الشيعية» منها الدولة الفاطمية في مصر والدولة الحمدانية في حلب 
وغيرهما ساهمت ف اتتشار الشيعة في لبنان وصولاً إلى كسروان وحرود جبيل والضنية''. ولم 
ينحسر هذا التمدد إلا بظهور دولة المماليك الستيّة الي أحذت على عاتقها تحجيم التواجد 
الشيعي في لبنان من لال انتهاج سياسة توحيد المسلمين تحت راية السنّة» ما أدى إلى اندلاع 
حروب كسروان» ونزوح وانكفاء الشيعة عنها' ' إلى ما وراء سلسلة جبال لبنان الغربية» إلى مناطق 
بعلبك والطرمل في البقاع» بالاضافة إلى وجودهم التاريخي في حبل عامل وانتشارهم ف الجنوب 
اللبنان. 


هذا النزوح القائم على الصراع السياسي ذي الوجه المذهبي بين أصحاب الدولة المركزية 
من السئة» أوقات ازدهارهاء "والروافض” الذين وقفوا موقف المعارض للدولة منذ قيامهاء وهؤلاء 
هم الشيعة على اختلاف تفريعاتهم في نظر أهل السلطة. وهو الموقف الذي أعطى للشيعة هويتهم 
الحغرافية المخصوصة كما أعطى التزوح للموارنة هويتهم الحغرافية المخخصوصة في جبل لبنان قبل 
أن يتمددوا ناحية الجنوب إلى الشوف وكسروان والمناطق المحاورة بطلب من الاقطاعيين الدروز 
أنفسهم للمساهمة في النهضة الزراعية إبان الانفتاح المعني على الموارنة لظروف متعلقة جمم إن كان 
بالنسبة للدولة العثمانية» أو لظروف نشأة فخحر الدين المعني الثاني في كنف آل الخازن من الموارنة» 
مع أن محمد علي مكي يعيد تاريخ هذا النزوح إلى أيام العسافيين الستة ' '» ليخففوا من طغيان 
عدد العائلات الشيعية في المنطقة. وهوء أيضاء النزوح نفسه الذي دفع الدروز إلى أن يتحولوا إلى 
مناطقهم الحغرافية المتخصوصة ف الشوف وف الغرب. 
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9-ع- أهل السّة 

من المهم التأكيد أن العائلات السنيّة في حبل لبنان ما كان لها شأن سياسي يذكر 
بعد اضمحلال نفوذ العسافيين في الغرب» وبعد انتقال جزء من الأمراء الشهابيين إلى الطائفة 
المارونية بعد تنصرهم في الثلث الأخير من القرن الثامن عشر؛ وهو الحزء الذي نزح من حاصبيا 
واستوطن الحبل وبنى علاقات مع الأمراء المعنيين» إن عن طريق الالتزام» أو عن طريق المصاهرة. 
وتنصر هؤلاء كان دليلاً على ضعف شأن الستة في الحبل. ولم يكن نهم موقع سياسي يفكر إلا 
بعد دحوم إلى يحلس الإدارة في عهد المتصرفية ابتداء من 1851. إلا أن هذا الموقع الضعيف 
كان يقابله موقع آحر أكثر قوة بكثير» هو موقع أصحاب السلطة في الدولة المركزية التي تستتبع 
حبل لبنانء كما تستتبع الولايات القريبة والبعيدة. ومن هذه الولايات ما كانت على صلة مباشرة 
بأوضاع الحبل سياسياً وماليأء مثل ولاية عكا وولاية دمشق وولاية صيداء وقبل ذلك ولاية 
طرابلس على أيام المماليك» وبعدهم؛ على أيام العثمانيين» وخصوصاً في أواخر عهدهم. ومن 
الطبيعي أن يكون الولاة في هذه المواقع من أهل السنّة. كما من الطبيعي أن يكون سكان المدن» 
على دين ولاتمم طلما هؤلاء من الطائفة نفسها. لذلك تميز أهل المدن عن غيرهم باعتبارهم هذا 
بالذات؛ وباعتبارهم أهل السلطة وداعمي وحودها وقوتما. فظهر ذلك في إقبالهم على العلم 
والتجارة» وعلى الانخراط ف الأعمال الإدارية للدولة وفي عسكرهاء وف تنظيمها الديني. أما 
انتشارهم على السواحل اللبنانية» فكان من أحل مراقبة التغور وحراستها منذ أيام المماليك 
الخائفين من عودة الصليبيين» أو من كان على مطمع في الحكم بدل المماليك» ومن ثم العثمانيين 
من بعدهم' ". 


وهم الرأي القويم 

م يختلف الملكيون الأرئوذكس عن أهل السنّة باعتبارهم سكان مدنء أو قريبين من 
المدن» وياعتبارهم من أهل السلطة أيام الدولة البيزنطية. وقد جيروا ولاءهم إلى الدولة المركزية أيام 
المماليك والعثمانيين. وانصرفوا إلى ممارسة شؤونحم التجارية والحرفية» واهتموا بشؤون الثقافة والتربية 
والتعليم. كما قاموا بمساعدة الدولة» من خلال الدواوين» في الأعمال الإدارية» وفي أعمال 
الترجمة» وحصوصاً في علاقة الدولة المملوكية والعثمانية مع الغرب» وخصوصاً مع الطليان 


رن 


والفرنسيين 
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- من العائلة إلى الطائفة 

لم يدحل حبل لبنان في عصره الحديث إلا وكانت مناطقه ذات هويات طائفية 
ومذهبية غلبت الحويات العائلية والقبلية. هذا على الأقل في العلاقات مع الخارج» إن كان بالنسبة 
للطوائف ذاتما في علاقاتمم مع بعضهم بعضاً؛ وهي العلاقات التي كانت متأثرة بشكل عميق 
بالتنظيم القبلي المغرق ف التاريخ بالنسبة للعرب” "؟ العلاقات التي تحفظ الحوار وتغيث المحتاج 
وتأتمر بأوامر الأعراف والتقاليد التي تحفظ للعرب شهامتهم ومروءتهم ووجودهمء وخصوصاً في 
علاقاتهم مع القوى التي تفوقهم عدداً وعدة. 


ويحدثنا الصليبي ف هذا المقام عن المتولين على الغرب البحتريين الذين كان لا بد لهم 
من اتخاذ موقف من القوى “الكبرى” المتصارعة فيما بينها. وكانت هذه القوى منقسمة بين 
المماليك والمغول فوقع البحتريون ف حيرة الاختيار» مع أي جانب يقفون؟ وما هو المصير في حال 
الخسارة؟ وبتوا الأمر بأن قسّموا أنفسهم بين هذه القوة وتلك» ليحفظوا وجودهم فيما بعد" '. 
وهنا يظهر عامل السلطة» باعتباره عاملاً سياسياًء في توسّله كل الوسائل من أجل الحفاظ على 
موقع العائلة في المقاطعة وفي الالتزام. 


هذا ما حصل بعد أن تعلم البحتريون الدرس من موقف سابق كان السبب في تدمير 
قراهم وبيوتهم عندما وقفوا إلى جانب المماليك ضد الأيوبيين' ". والموقف المنحاز نفسه الذي دمر 
قرى البحتريين كان سبياً ف انتقال القدرة على التولية» ومن ثم الإمارة» للمعنيين بدلاً منهم على 
الغرب» ومن ثم على ما يتعدى مساحة لبنان الحالية بعد انتصار العثمانيين على المماليك في 
معركة مرج دابق سنة 2١515‏ كما أن هذه المواقف التوفيقية كانت سبب حفظ رأس الأمير بشير 
شهاب في علاقاته مع الفرنسيين» من ناحية؛ ومع العثمانيين» من ناحية ثانية؛ عندما حاول 
نابليون فتح عكاء فوقف الأمير علناً مع الدولة العثمانية» وحاول استمالة الفرتسيين سراً بالهدايا 
والمؤن. كما أظهر الالتباس في انتمائه الديني والمذهبي ليرضي جميع الأطراف على مستوى علاقاته 
مع الداخل» ومع الدولة العثمانية. "" 


إنقسام لبنان بين هذه الملل والنحل التي لم تتجاوز في وزتما الدعوغرافي المعتبر الستة 
طوائف: الموارنة سكان الحبل بامتدادهم ناحية الحبل الحنوبي (حبل الدروز)» والدروز سكان 
الشوف والغرب وبعض من وادي التيم» وفي حاصبيا على الخصوصء والشيعة الذين انكفأوا إلى 
الشرق والداحل وإلى الجنوب بحيث الم يعد لهم وزن يذكر في الحبل» إلا بعض من تبقى في جرود 
كسروان وحبيل وأعالي البترون والكورة» والستة الذين بقوا متمسكين بالمدن» ومنها إلى المشارف 
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المطلة عليهاء وعلى الساحل؛ وكذلك الملكيون. وكانت الأسباب التي دعت هؤلاء إلى التكتل 
المغرافي» بالإضافة إلى تكتلهم الطائفي الذي جعل كلاً منهم كتلة واحدة أمام الأغيار» وإن بقوا 
متفرقين في علاقاتهم الداحلية» كقبائل وعائلات» تحكمهم صلات القرابة باعقبار التراتب الذي 
يجعل من بعضهم تابعين للبعض الآخرء أو أنداد بعرف الخارج من خلال تعامله معهم؛ كانت 
هذه الأسباب قادمة من خارج هذه الجموعات التي من الصعب أن نعتبرها طائفية (من طائفة) 
فحسبء فهي» وإن تحاوزت الانتماء القرابي في طوائفيتهاء لم تتجاوز انتماءها الطوائقي نفسه 
لتعتبر شعوباً أو أممأ؛ إذ لم يكن الوطن بالمعنى المتعارف عليه اليوم قد وصل إلى مداركهم. وكانت 
كلمة الطائفة أو الملّة في ذلك الحين بمثابة الموطن للإنسان. والخارج هذا يشكل الدول التي أملت 
على هؤلاء سكناهم ومستوطناتحم, إلى أن جاءت أسباب التفرقة والخلافات من داتخل الخبل 
نفسه المأحوذ بحذا التوجه في الانتماء» أحذ الخارج على عاتقه تغذيتها لتصل إلى أبعد ما يمكن أن 
تصل إليه. 


وإذا كان هذا الاحتلاط مصدر غنى على المستوى الاقتصادي» ومصدر انفتاح على 
المستوى الاجتماعي والثقافي» فإنه كان مصدر انقسام على المستوى السياسي. ذلك أن نصاب 
السياسة لا ينعقد إلا على الانقسام إذا كان على السياسة أن تمارس دورها في الحكم ومن يواليه 
وف مراقبة الحكم ومن يواليها من المعارضة. هذا في المعتى العام للسياسة؛ هذا المعنى الذي لم 
يتجلٌ في تلك الفترة إلا في مراقبة الحاكم وتحيّن الفرص للحلول محله بتوسل شتى الوسائل» ومنها 
طبع العنصر المادي. 


يعني هذا الكلام أن الشأن السياسي السائد في حبل لبنان لم يكن أكثر من تولي 
الأمور لحفظ الاستقرار قْ الامارة وتلبية حاجات الولاة عند الطلب من متولي المقاطعات حشد 
ما يلزم من العسكر ف أيام الاضطرابات» وقيادتماء ودقع ما يتوحب من الضرائب كالتزام أخذه 
المتولي على عاتقه عند تسلمه مسؤولية المقاطعة. والأمير بدوره» عندما وصلته أعلى مرتبة تولية 
على الإمارة» أصبح رأس السلطة الذي بموحبها يوزع ما يتوحب عليه على “المقاطعجية" متسلمي 
المقاطعات ف امارته. وبما أن السلطة هنا متصلة بالمال والرجال» بالإضافة إلى مرتبة الإمارة» يصير 
من السهل السير في طريق الصراع على السلطة إن كان على صعيد تقدم الزيادة في المالء» 
والبرهان على تحنيد العدد الأكثر من الرجال. وما قام به أبناء الأمير يوسف شهاب للحلول محل 
الأمير بشير بإيعاز من الجزار واللي عكا أوصل بشير إلى أن يمارس النهج الميكيافيللي المتمثل بتوسل 
كل الوسائل للوصول إلى الغاية أو البقاء في الموقعء ولو أدى ذلك إلى سمل العيون وجدع الأنوف 
وقص الأصابع لأبناء العم» فكيف إذا جاءت المناقسة من الأغراب من داحل الطائفة أو من 
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خاريحها؟ 


وإذا كان الحاه محلبة للمال على حد تعبير ابن غخلدون”'» فإن المال وتراكم الثروة 
والعزوة محفزة كلها لطلب الحاه. والحاه لا يكتمل إلا بالوصول إلى السلطة. والسلطة مطلوبة لذاتما 
ولا تكتفي بل تحفز أيضأ للإستزادة منها وتوسيعهاء حسب ابن تلدون أيضاً" ' وحسب منطق 
الاشتغال في السلطة ذاتما. 


هذا التوحه جعل بشير جنبلاط» الصديق الأقرب إلى الأمير بشير» والمتقدم بين 
الدروزء ومتولي أمورهم» يفكر ف الارتقاء بمنصبه السياسي في الحبل عندما أحس بشيء من 
الوهن يعتري أسلوب حكم الأمير الشهابي» وتوسم فيه عزلاً أو تنحية» وخصوصاً بعد رحلته إلى 
مصر ليتوسط له محمد على باشا لدى الباب العالي. في هذه المرحلة حرحت مطالبة بشير 
جنبلاط بتولي الامارة ف الحبل إلى العلن مستعملاً أساليب شتى منها الطعن بنوايا الأمير وتقلبه 
حتى ف مسألة انتمائه الديني. وقد توسع فواز طرابلسي ف تحليل هذا الصراع ليُظهر بدايات 
الخلافات الداخلية اللابسة لبوس السياسة على الشكل الذي يبين مسألة التنافس على السلطة؛» 
وخصوصاً النابعة من لحظات ضعف اعترت الموقف الشهابي أساء الشيخ الحنبلاطي تقديرها. 
الأمر الذي دفع الأمير الشهابي إلى اتباع الأسلوب الذي لم يكن بعيداً عن الأسلوب الذي اتبعه 
مع منافسيه من أقربائه. فأدى ذلك إلى مقتل بشير جنبلاط وإلى نزوح الكثيرين من تابعيه إلى 
حوران الموطن الرئيسي للدروز في بلاد الشام. ومن الطبيعي أن يكون هؤلاء من المالكين 
الأساسيين في بلاد المتن والشوف» كما من البديهي أن يكونوا من الدروز' '. 


أذ هذا الصراع السياسي على السلطة» ربما لأول مرة في تاريخ الحبل» هذا المنحى 
الدموي وبأيدي داخلية صرفة تختصر العلاقة بين المقاطعجية» من ناحية» وأمير البلاد من ناحية 
ثانية. لأن منطق العلاقة» هناء هو منطق التبعية الذي من المستحيل أن يبقي الأمور على حاهًا 
إذا تحول إلى منطق المنافسة» لأن هذا المنطق الأخير هو النديّة وليس التبعية: ما يعني أن صاحب 
السلطة لا يمكن أن يقبل به لأن "الانفراد بالمحد” (الحكم), حسب ابن خلدون' ' سمة أساسية 
للحفاظ على السلطة وحمايتها. 

إلا أن ردة فعل مناصري بشير جنبلاط» وأهل طائفته» من المقيمين والنازحين» تحجلت 
في إحساسهم بأن هذه الضربة الموحهة لهم لم تكن فقط بسبب المنافسة على السلطة؛ بل تتعدى 
ذلك إلى إضعاف الطائفة الدرزية وكسر شوكتها لتبقى أضعف من أن تطالب بالسلطة باسمهاء أو 
باسم أحد المنتمين إليهاء وإن كان جنبلاط هو البادئ بالضرب؛ على ما يقول مؤرنحو لبنان 
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الحديث. وبدأ الدروز يتصرفون بموحب هذا الاحساس. 


كان لهذا الصراع السياسي بين البشيرين انعكاساته على الوضع الدعوغراقٍ في الخبل 
فخلت القرى الدرزية» أو كادت في بعض المناطق؛ وعلى الوضع الاقتصادي» فخريت أرزاق 
كثيرة؛ أو تم الاستيلاء عليها من قبل مناصري الأمير الشهابي. ومن البديهي أن يكون هؤلاء من 
الموارنة بأكثريتهمء إذا لم يكونوا جميعهم؛ وعلى الوضع الطوائفي» فتضعضع الدروز وسروا 
زعيمهم وتشتتوا وافتقرواء وحبسوا في نفوسم حقداً وضغينة على من تسبب يوصوطم إلى هذه 
الحالة. وإذا أنستهم الأيام ما مرّوا به فإنحم لن ينسوا أن ما حل بحم هو نتيجة الصراع بين أمير 
ومنافس من طائفتين مغايرتين. وصراع من هذا التوع لا يمكن أذ يكون وقعه كما يكون على 
متنافسين أنسباء؛ أو من طائفة واحدة. وهذا يعني أن الصراع سيليس رداء طائفياً؛ وهو الرداء 
الذي أصبح منذ ذلك الحين» أي منذ عشرينيات القرن التاسع عشر ملتبساً بين الصراع السياسي 
والصراع الطائفي. وأضحت السيامئة متمفصلة على الدين» ومن ثم الطائفة» حتى الوقت 
الخاضر"". 
فالخلل الدعوغرافي الذي حصل تتيجة الصراع بين البشيرين» بدأ يعود إلى توازنه 
السابق على الصراع بعد دخول المصريين إلى الجبل» وتحالفهم مع الأمير الشهابي» وتداعيات ذلك 
على العلاقات بين الموارنة والدروز التي تقاربت بسبب مسن المصالح المشتركة بين الطرفين» من 
تحنيد وسخرة وزيادة ضرائب. فأنتجوا بالمشاركة مع بقية الطوائف ما أسموه عامية انطلياس"". 
وبعد نفي الأمير الشهابي وزوال عوائق عودة النازحين» عاد هؤلاء ليجدوا أملاكهم وبيوتمم بأيدي 
خصومهم من أنصار الأميره حتى قيل بأنه قلما تحد قطعة أرض لا تزاع عليها بين ماروتي 
ودرزي ". وكانت تصفية الحسابات هذه بداية لأحداث جديدة في الجبل عرفت بالنزاعات 
الطائفية لأول مرة في تاريخه. أدت هذه النزاعات إلى تغير دموغراقي جديد بسبب النزوح والهجرة 
والتهجير. إلا أن الوضع الدعوغراقي ظل مختلطاء ما أفشل نظام القائمقاميتين» وما جعل 
التفجيرات الطائفية تزداد عنفاً لعدم القدرة» أو لانتفاء وحود الارادة» لإيجاد نظام حديد للينان 
يحفظ استقراره وهدوءه. وكان لحذه التفجيرات أن تيدأ داحل الطائفة المارونية في ما سمي بثورة 
الفلاحين”' التي انتهت بعودة الثوار إلى كنف طائفتهم تحت عتوان الدفاع عن الطائفة ضد 
فلاحي الدروز واقطاعبيهم' ". وقد ذكر المقدسي» أن طانيوس شاهين سرعان ما بعث برسائل إلى 
قرى كسروان طالياً منهم المشاركة في القضية المشتركة لأن هذه 'غميرة مسيحية""". 


لم تتحول ثورة الفلاحين الموارنة إلى مواحهات طائفية في المتن والشوف لولا الاختلاط 
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الذي بشر بإمكانيات العيش للطوائف المتعددة في منطقة واحدة: ولولا وعي أهمية تأمين المصالح 
المشتركة على المستوى الاقتصادي والاجتماعيء وإلا ما كان تم تشجيع النزوح الماروني من 
الشمال إلى المقاطعات الدرزية في الجنوب؛ وهي المصالح التي حفزت فلاحي الموارنة للقيام بالثورة 
على اقطاعييهم الموارنة وحفزتحم للإنتقال إلى المناطق الدرزية للمساعدة على الانتفاضة -دروزاً 
وموارنة- ضد الاقطاعيين الدروز. وما أفشل هذه الحاولة التماسك الفعلي الدرزي المتولد من 
ظروف سابقة شتتت الدروز وأضعفتهم. وفشل الفتنة بين الدروز لم يمنع هؤلاء من الانتفاضة في 
حاصبيا ووادي التيم فقتلوا العشرات من الأمراء الشهابيين السنّة حسب ما ذكره أسامة المقدسي 
معللاً ذلك بالصلة الوثيقة بين العنف الديني وحرق النظام الاجتماعي؛ وهي الصلة التي شكلت 
السمة المميزة للعام 5*9 


وهذا الاختلاط نفسه هو الذي لا يزال» حتى اليوم» يوحي بامكانية قيام مجتمع واحد 
بتعدد طوائفه الدينية» وفي الوقت نفسه. السبب الذي يدفع إلى التقاتل والتذابح للحفاظ على 
نقاوة الانتماء الذي تفرضه ظروف تشكل المجتمع الأهلي وقوانينه وأعرافه''؛ وهو المنتوج 
الأساسي الذي لا يزال ينتجه هذا التمفصل المتين والتاريخي بين السياسة والدين. هذا ما كان 
عليه الوضع في الأماكن المحتلطة من حبل لبنان سنة ١870‏ وما بعد, ' فالعنف الطائفي.. .كان 
يعكس الصراع اليائس على إعادة تشكيل امجتمع تبعاً الأسس طائفية ثقية ومنعزلة" '“. 

لم تنتج أحداث ١87٠0‏ إلا الفرقة والتشتت والدمار لسكان الخبل» موارنته ودروزه» 
مع تأثير أقل للسكان المنتمين إلى الطوائف الأخرى. ووصل التغير الدبموغرافي المبني على أساس 
العائلات - الطوائف مداه. حصل كل ذلك مترافقاً مع عجز دائم للقوى خارج الحبل عن 
التدل الحاسم. ولم يحسم الخارج أمره إلا بعد امتداد المجازر إلى دمشق'*. فتوقفت المجازر, 
وهدأت الأحوال» وبدأ التفتيش عن آليات تعيد النازحين إلى ديارهم وتؤقن للمتقاتلين سبل 
العيش بسلام. 


؟ - من الطائفة إلى النظام الطائفي 


لم تمدأ الأحوال في الحبل إلا بعد تطبيق نظام المتصرفية الذي أُمَن الاستقرار للطوائف - 
العائلات في الجبل» وأدل البلاد في نظام إداري جديد لعبت فيه عوامل عديدة دورها للدخول 
في عصر التحولات الكبرى التي كانت سائدة في العالم آنذاك» منها الدخول في عصر الرأسمالية» 
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واعتماد الادارة» والتخلي عن النظام الاقطاعي وعهود الالتزام وترك موجبات العلاقة الي كانت 
تربط الناس فيما بينهم» وتصوصاً على المستوبين الطائفي والاقتصادي؛ وهو التحول الذي أجاد 
أسامه المقدسي ف وصفه وتحليله في كتابه : "ثقافة الطائفية"”*. 


ولكن المهم ف هذا النظام ليس إشاعة الاستقرار والحدوء وإعادة الالتفات إلى أمور 
التنمية فحسبء بل بالإضافة إلى ذلك» تشريع العلاقات السياسية والاجتماعية على أساس 
الحاصصة والمساواة بين الطوائف الستء أولاً في »1871١‏ وبالتناسب مع عدد سكان كل طائفة 
في 21874 ابتداء من أعضاء مجلس الادارة ووصولاً إلى أصغر وظيفة وآخر حاجب في نظام 
التراتب الاداري والوظيفي. وبذلك انتقل التعريف من القبيلة - العائلة بحملة أوصافها إلى الطائفة 
بصفتها هذه. ومن ثم بجملة أوصافها الثانوية ومنها التراتب وابلحاه والغنى وقربهما وبعدها عن مراكز 
القرار. ولم يصب التحول عمق العلاقات التي كانت سائدة حتى ذلك الحين» فانتقل اقطاعيو 
العهود السابقة ومنظورو عائلات الجبل إلى العهد الجديد بالرشاقة المعهودة» وشغلوا المناصب العليا 
ف الدولة الجديدة حسب ما يقرره النظام الطائفي"*. 


ليس هذا فحسبء بل حل ما وشى به النظام الحديد هو حفظ ماء الوجه للطوائف 
المتقاتلة والناظرة بحذر إلى بعضها بعضاًء فأعطى للموارنة أربعة أعضاء وللدروز ثلاثة» ما يدل على 
أرجحية الموارنة العددية. وحتى لا تتحول الأرجحية الديموغرافية إلى أرجححية سياسية أوق بمتصرف 
مسيحي, لكن من خارج الحبل في محاولة أولى للتأسيس على مقولة لا غالب ولا مغلوب التي لا 
يزال مفعوها سائداً إلى اليوم. 


ظهرت أولوية الموارنة في حكم الجيل وإن كانوا جزءاً من مجلس الإدارة» ف توزيع 
الوظائف وموقعها التراتبي في السلم الإداري لمتصرفية جيل لبنان. وقدم لنا كمال ديب لائحة 
تفصيلية بهذه الوظائف وحصص الطائفة المارونية منها؛ في جهاز الدرك الذي لا يتجاوز 
الألفي عنص ركان عدد الموارنة ١١١٠١‏ والدروز ٠٠١‏ والشيعة 1١‏ عنصراً والسسّة ٠٠.‏ عنصا 
وباقي ا مسيحيين 6٠‏ عنصر” ' أ ما سيظهر أولويتهم ف هذا المجال. إلا أن التوزيع الطائفي 
للوظائف والصراع من أجل الحفاظ على المكاسب والحصصء أو زيادتماء بدأ مع بدايات تطبيق 
نظام المتصرفية» وصار يترسخ مع مرور الأيام. ويقدم منير اسماعيل في هذا المجال وثائق تبين 
بدايات التوزيع الطائفي في المتصرفية وكيفية التعامل مع هذا التوزيع منذ ذلك الحين. ففي إحدى 
هذه الوثائق رسالة موجهة من أحد الزعماء إلى رئيسه الديني يتنصل فيها من مسؤوليته في هضم 
حقوق الطائفة» إذ هو ما قصّر في المطالبة بحقوق الطائفة فقد سعى إلى تعيين أحد الشبان 
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ا مختاجين فيها قوضجي (:حادم) في ا محكمة أو القائمقامية. فأجيب أن هذه الوظائف ليست 
لطائفته”. وق أخرى ”أ نكاتب إحدى ا حاكم يحسن القراءة والكتابة ولا يمكن تغييره إلا إذا تم 
اختيا ركانب آخحر بعد فحصه من الطائفة نفسها” *“. وما ظهر وبدأ يترسخ مع ذلك هو الحوية 
الطائفية للجبل التي بدأت تأخذ منحى مسيحياً. وبدأ التعامل مع الخبل على هذا الأساس مع 
القبول المببي على مضض من قبل الدولة العثمانية التي كان عليها أن ترضي الدول الأوروبية بأي 
تمن نتيجة وصوهًا إلى مشارف الإفلاس بزيادة الدين العمومي العثماني. 


ه- الملحقات, التوازن والمحاصصة 

لم يتوقف الخلل الديعوغرافي عن التفاقم. وحصار المتصرفية أفقدها الكثير من سكانماء 
موت في أحوال جوع لم يعرفها الخبل في تاريخهء أو هرباً لمن استطاع التسلل من الحبل الحاصر. ولم 
يكد يخرج الحبل من محنة الحرب حتى دخل ف عهد جديد كان بمثابة تصفية حساب مع السلطنة 
العثمانية من جهة, وجزءاً من حصة ف حفل اقتسام المغاتم للدول المنتصرة» من جهة ثانية؛ 
وتوزيعاً لحصص ما كان لبنان بوارد الوقوع في ما يمكن أن تؤدي إليه من تداعيات ونتائج» من 
حهة ثلثة. ذلك أن حبل لبنان في توسّعه ” ليصبح لبنات الكبير» دتحل حلبة السياسة اللبنانية 
مزيد من العشائر ا ملّحة بالرإايات الطائفية" *. 


أتمى إعلان لبنان الكبير الوضع الذي كان عليه نظام المتصرفية في جبل لبنان. وانتقل 
التوزيع الدعوغرافي من حال إلى حال مغايرة تماماً بفعل إلتحاق مناطق جديدة يلبتان الكبير. 
وهذه المناطق تنتمي بأكثريتها إلى مذاهب كانت تشكل أقلية في مجلس إدارة المتصرفية. وبالتالي 
فإن التغير الديموغرافي لا بد أن يفعل فعله في شؤون الحكم من ناحية» وف شؤون النظر إلى 
الملحقات باعتبارها تابعة للجبل ومقوية من عضدهء من تاحية ثانية. وولد هذا الوضع الحديد 
إختلافاً في النظرة إلى لبنان من اعتباره ذا وجه عربي لإرضاء الملحقات» وقائماً بذاته ولذاته كوطن 
للمسيحيين ف الشرق» وجزءاً من محيطه الذي لا يمكن له الاستمرار بدوته. ولا تزال هذه المواقف 
المختلفة بمثابة الحواء الذي يتنفسه السياسيون في ليتان. 


وإذا كانت غلية الموارنة السياسية قد بدأت بالتراجع مع إعلان دولة لينان الكبير 
لتعدد الشركاء في لعبة الحكم: وخصوصاً ما استجد بزيادة الملحقات» فإن ما يترحم هذا التراحع 
عملياً هو زيادة الحجرة للعائلات المسيحية من لبنان. وقد أظهر كمال فغالي هذا التراجع من 
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خلال لوائح الشطب التي أبرزت تفوق المسلمين على المسيحيين ابتداعً من سنة "١972.‏ . وإذا 
كان هذه الأرقام من دلالة فهي شبه الاقتناع الذي ترسخ لاحقاً بان البلاد تنجه إلى غلبة 
إسلامية» ما يعني أن الواحة المسيحية لا بد مندثرة. وقد قدم كمال ديب أطروحته في هذا 
الموضوعء وهي الأطروحة التي تترقب خلو لبنان من المسيحيين مع بدايات العشرينيات من القرن 
الحادي والعشرين؛ آخذاً بالملاحظة التي أبداها عميد الكتلة الوطنية اللبنانية ريون إدة أمام قريبه 
الذي استقدم من أميركا اللاتينية لورائة موقعه السياسي**. وقد ترحم هذا التغير الدموغراقي بزيادة 
الهجرة وتفاقمها طيلة القرن العشرين» وإن كانت اللهويات الطائفية للمهاحرين مختلفة بين ما قبل 
الستيتيات من القرن الماضي وما بعده. والحركة هذه متعلقة بشكل أساسي بالأوضاع السياسية 
العامة في البلادء وبالعلاقات بين الطوائف: وموقع كل طائفة مقابل الطوائف الأخرى» ودرحة 
تأثيرها في النظام السياسي**. 


لم يكن تأثير الحرب اللبنانية التي أندلعت ف لبنان بأسبابما المتعددة بمنأى عن التويجه 
العام للعائلات اللبنانية الي كانت تتبع توجهها الطائفي ف بقائها أو نزوحهاء وف استقرارها الذي 
يضمنه الثقل الدعوغراقي لهذا التوحه الذي عادة ما يكون ذا جذور تاريخية أتينا على ذكرها سابقأ 
أو في هجرتها أو تمجيرها إلى أماكن أخرى يكون الإستقرار فيها مضموناً من التوجه الطائفي ذي 
الثقل المعتير والمتمائل بنيوياً مع التوحه المقابل. 


وهكذا غزلت الأحداث الأخيرة على المنوال نفسه الذي ساهِم بشكل أساسي في 
محاولات فرز ديموغرائي ذي أساس ديني- سياسي (طائفي) على طول مساحة لبنان من ماله إلى 
الجنوب كاد أن ينجح على مدى سنوات الحرب الأخيرة» ولا تزال مسائل المصالحة في بعض 
أقسامه عالقة حتى اليوم؛ علماً أن تحربة مماثلة حصلت أيام القائمقاميتين منذ ما يزيد عن قرن 
ونصف وِلم ينجح معها الفرز الطائفي. ولم تبق محاولات الفرز الطائفي محصورة بين دينين مختلفين 
طال المدن بالإضافة إلى مناطق متعددة في الساحل والجبل» بل تحاوز ذلك إلى فرز طال المنتمين 
إلى الدين الواحد. 


ولا يزال لبنان منذ عهده الحديث حتى اليوم يعاني من مسألة الطائفية كنظام سياسي 
باعتباره المنتج الأساسي ليس للفرز الطائفي فحسبء» بل للاصطفاف والتوتير والتهديد الدائم 
بالحرب اللبنانية. ويكون دائماً شكل هذا التهديد ومضمونه الانتماء الطائفي والانتماء المذهبي في 
أضيق حلقاته. ولا تزال أكثرية العائلات اللبنانية» إلى أي طائفة انتمت» تفكر بالطريقة الفضلى 
للاستقرار النفسي وللراحة الجسدية» فلا تحد أمامها إلا يار التفتيش عن المكان الذي يؤمّن ها 


79 


هذا الاستقرار وهذه الراحة. ولن يكون طم ذلكء بنظرهم, إلا بالسكن مع من يتمائل معهم 
طائفياً قبل التمائل الديي» وهذا ما يردّ الجميع إلى إعادة إحياء العلاقات الأولية للقرابة وإلى 
التنظيم الأهلي المبني على العصبية وصلات الرحم على مستوى الجسد والدين. 


أتى الانتداب الفرنسي عام ١97٠‏ ليغيّر الواقع اللبناي» ويعيد تحلق الكيان المتمثل 
يحبل لبنان في شكله الحديد الأكبر في المساحة وعدد السكان. تم هذا الأمر في الأول من ايلول 
مع إعلان الجنرال غورو؛ المفوض السامي في حينه؛ لدولة لينان الكبير. تضمن هذا 
الإعلان ضم أقضية ومناطق جديدة إلى لبنان الصغير؛ مع كل ما احتوته من سكان بعلاقاتهم 
الاجتماعية والاقتصادية ونمط معيشتهم وتنظيمهم السياسي المرتبط مباشرة بالسلطنة العثمانية من 
خلال ولاية بيروت أو ولاية سورية» أو غيرهما. وهكذا انتقل لبنان بين ليلة وضحاها من إدارة 
لحبل لا تزيد مساحته على 70.٠‏ كلم" إلى كيان يضم مقومات دعوغرافية وجغرافية واقتصادية 
لإمكانية الاستمرارية والبقاء. 


م يقتصر الأمر على إيجابيات الضم والإلحاق» من خلال الزيادة السكانية» وتوسيع 
الرقعة الخغرافية» وزيادة إمكانيات النمو الاقتصاديء والانفتاح على احتمالات جديدة» سياسياً 
واجتماعياً وثقافياً يمكن أن تنشأ بتفاعل مباشر بين المكونات البشرية للبنان الجديد؛ بل تعدى 
ذلك إلى نشوء سلبيات متعددة نشأت عن هذه الإيجابيات بالذات. ذلك أن الملحقات حملت 
معها ما هو مختلف عن التوزيع السكاني في الحبلء إن كان على صعيد العائلات وأدوارها في 
مقاطعات الحبل» أو على مستوى الطوائف وأدوارها السياسية» بالاضافة» طبعاء إلى ما كان له 
يزال موروثا من أزمنة سبقت. فالمتصرفية التي كانت محكومة من متصرف مسيحي من تخارجها 
بوزن راجح مسيحي . درزي» بالإضافة إلى بعض الأقليات التي دارت في فلكهما كلملكيين من 
الأرثوذكس والكاثوليك بالإضافة إلى تجمعات محدودة من السنة والشيعة» أصبحت تحتوي على 
ثلاث طوائف كبرى: الموارنة والستة والشيعة» بالإضافة إلى ثلاث أقليات كبرى: الدروز والروم 
الأرثوذكس «الروم الكاثوليك. 


فما قام به الفرنسيون دلم يأت نتيجة قرار آني» ولا هو مرّ مرور الكرام» فقد سبق 
إعلان لبنان الكبير كم هائل من المتغيرات السياسية والعسكرية والإقتصادية. وفي الوقت نفسه 
أدى ضم المناطق الخديدة إلى جبل لبنان ردات فعل متفاوتة في عنفها بين الرفض والتأييد. ذلك 
أن قرار الضم لق واقعاً جديدأء كان على "اللبنانيين” التعامل معه. فقسمهم منذ البداية بين 
مرحبين بلبنان الكبير (الكيان المستقل) وبين رافضين له (باعتباره مسلوححاً عن مملكة أو أمة» عربية 
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كانت» أو سورية أو إسلامية). استحوذ هذا الصراع الجديد على طاقات اللبنانيين التي سُّخرت 
كلها ف تفنيد أسبابه. هكذا طوع كل فريق التاريخ والجغرافيا والاقتصاد» لا بل اعتمد على الدين 
وعلمائه ليثبت صحة دعواته السياسية. 


انقسم اللبنانيون» قبل لبنان الكبير» كما ظلوا منقسمين بعده. فهم اختلفوا حول ما 
يريدونه بديلاً عن نظام الإدارة. ذلك أن قسماً منهم فضّل الانضمام إلى المملكة التي دعا إليها 
الشريف حسين؛ وهي المملكة التي سيقوم الأمير فيصل بإعلانما للعرب أجمعين. أما القسم الآخر 
فعمل يحهد على الحفاظ على الكيان اللبناتي وطناً مستقلاً وتمائياً حوفاً من الذوبان في المد 
الإسلامي» وإن كان تحت إسم العروبة. وبعد إعلان الكيان الجديد اضطر الفريقان إلى تعديل 
كفاحهما للتماشي مع لمتغيرات الحديدة. هكذاء سعى الفريق الأول إلى رفض الاستقلال في 
البدء وإعادة الإندماج مع سوريا حينأء ومع العالم العربي أحياناً؛ ثم إلى دعم حركات التحرر 
العربي والقضية الفلسطينية وصولاً إلى تبني المقاومة المسلحة بمختلف تحلياتحا ضد "أعداء العرب 
والعروبة"' ". أما الفريق الثاني فسعى إلى الدفاع عن كل ما حققه من إنحازات» وأهمها ما تمثل 
بإعلان الكيان اللمناني المستقل. فقاوم كل الحركات الوحدوية قومية عربية كانت» أو سورية أو 
إسلامية. ولم يتوف عن ؛لتحالف مع كل من يدعم توجههم هذاء حتى ولو كان مصنفاً ضد 
العرب والعروبيين: وكل ..ن يضسس له من المسلمين بقاء الكيان على طابعه الذي يريده له ويمكن 
للآخرين أن يعيشوا فيه وفقاأ أشروطه'” 


اعتاد مسيحيو جبل لبنان قبل الثورة العربية الكبرى أن يكون لهم الرأي الأكبر في 
تقرير شؤون دولتهم وف تحلياتما المحتلفة. وهكذا كان من الطبيعي أن ينظروا إلى أي ثورة أو تحرك 
عرني يهدف إلى الوحدة؛ عربية كانت أم إسلامية» نظرة شك ورببة. فالوحدة سينتج عنها في 
أفضل الأحوال ذوبان للمسيحيين في مد عربي مسلم في أغلبيته الساحقة. ينتج عن هذا الذوبان 
غياب لأي تأثير مسيحي في الحياة السياسية؛ الأمر الذي ينعكس تراحعاً ف مستوى معيشتهم 
وتراحعاً في نفوذهم وثرواتحم. نحا المسيحيون إذن» وأغلبيتهم من الموارنة» منحى رفض إنضمام 
جبل لبنان إلى أي دولة عربية قد تنشأء وبدأت المطالب باستقلال لبنان واعتباره كياناً منفصلاً 
عن الجسم المحيط به. بدأت هذه الأصوات تعلو مع تسرب معلومات حول نية بريطانيا في 
مساعدة الشريف حسين على إقامة تملكة عربية تضم لبنان إلى ما حوله من دول أخخرى. 


أمام هذا الواقع "صب ا موارنة وأغلبية ا مسيحيين في لينان معلنين رفضهم الإنضمام إلى 
أي دولة عربيةكبرى قد يتم إنشاؤها. وفيما اعتمد مؤيدو حركة الشريف على معونة بريطانياء 
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لتقت القوميون اللبنانيون إل فرنساء حاميتهم التقليدية يلتمسون منها مسائدتهم لضمات 
استقلال لبنان"””. هذه المطالب لم تلق الأذن الصماء. فبعد أن تمكن الحلفاء من الوصول إلى 
دمشق وبيروت» سمحوا للمجلس الإداري ف بعبدا بالاستمرار ف مهامه. ولاحقأء ولطمأنة 
الموارنة» صرح مساعد وزير الخاريحية الفرنسية كولوندر أن" فريْسا لما جاءت لتحمي أصدقاءها م 
00 به 
ا موارنة وتضمن مصا حهم " . 
الحقيقة أن الخوف من انخفاض نسية المسيحيين م يأت نتيجة القرار الفرنسي الوشيك 
بضم الملحقات. فقد بدأ عدد الموارنة بالتدهور ابتداءً من سنة ١317‏ نتيجة لعدة عوامل أهمها 
ظروف الحرب العالمية الأولى وما ترافق معها من حصار ويجاعة وأحكام إعدام طالت أهل 
المتصرفية وقضت على ربع عددهم (حوالي ٠٠١‏ ألف نسمة). من الأمثلة على هذا الواقع» 
إنخفاض عدد بعض القرى المارونية في قضاء البترون بنسب تتراوح بين ال. 904 وال.04, حتى 
كاد بعضها أن يشارف على الانقراض” ”. ليس من المستغرب» إذأ أن يتخوف الموارنة من كيان 
لا يشكلون فيه أكثر من ثلث عدد السكانء بعد أن كانوا أقرب إلى الثلثين أيام المتصرفية. وهذا 
ما جعلهم يحسون بالحاجة إلى الأرثوذكس والكاثوليك ليحققوا معأ تفوقاً عددياً على المسلمين 
(يبلغ 900 فقط). بعد أن كانوا (أي المسيحيون) يشكلون أكثر من 708١‏ من عدد السكان 
قبل ؟191. 


ترافق الاهتمام الفرنسي بالموارنة بتهميش للسنة مقروناً باستفزازات متفرقة مست 
المسلمين عامة والسنة خاصة. فاعتبر دخول الفرنسيين وكأنه عودة للصليبيين بعد أن دحرهم 
صلاح الدين باعتبار أنمم جاؤوا لإعلاء شأن الموارنة والنيل من المسلمين ". فالموارنة حولوا 
"لبنان" من جبل إلى كيان مستقل عن محيطه؛ إلى "رسالة” أسسها يسوع المسيح حين قصده أكثر 
من مرة. إتما ذهنية الإندماج بين المارونية ولبنان الفريد من نوعه ذي الخصائص المميزة. وما ييز 
لبنان هو ليس وحود هذه الخصائص بل محرد الاعتقاد بوجودها'”. هذا التميز الذي ما هو إلا 
إشارة على تمايزه عن بقية الدول المحيطة باعتباره البلد الوحيد الذي يحتوي على أكثرية مسيحيةء 
على الأقل عند لحظة نشوئه. وهو تميز سيؤدي لاحقاً إلى العديد من الأزمات والحروب تنتهي 
كلها بتسوية تتمحور حول التميز أو اتعدامه. 


لم يكن من المستغرب أمام هذا الواقع من أن يتخوف المسلمون من الانتداب 
الفرنسي ويسعون بكامل قواهم إلى رفضه وتفضيل الوحدة عليه» مهما كان نوع هذه الوحدة. 
رفض السنّة أن يكون ضم الاطراف إلى أراضي المتصرفية إجراءً تمائياً لأن من شأنه جعل سكان 
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هذه المناطق محكومين كأقليات بعد أن كانوا هم الأكثرية"”. بالنسبة للطائفة السنية كان الحد 
الأدن المقبول هو دولة عربية تضم سوريا ولبنان. ذلك أنهم أبدوا رفضاً للانتداب ورفضاً آخر 
للاستقلال أو الانفصال عن سوريا. 


وكان أحد المحموم الكبرى التي تنبّه لها السنة متمثلاً في وعيهم للاحتلال الليموغراقي» 
لصالح المسيحيين» في دولة لبنائية مستحدثة*”. فالستة كانوا الأكثرية في كل المناطق التي وحدوا 
فيها. وهم اعتادوا على مدى أكثر من ثلاثة عشر قرناً أن يكون الحكم بيدهم لأنهم من رعايا 
السلطان أو الخليفة أو الوالي. 


لا شك أن المعطيات الديموغرافية قد لعبت دوراً هامأ في بلورة رأي السنة حول رفض 
الانسلاخ عن سوريا والانضمام إلى لبنان. فوفقاً لإحصاءات عام ١4717‏ ما كانوا ليشكلوا أكثر 
من 900,5 من عدد السكان (مقارنة بنسبة /9057,1 للموارنة). 


إلا أن تمايزاً ظهر بين أعضاء بجحلس الإدارة» وأكثريته كما هو معروف من المسيحيين 
الموارنة» بين تيارين. دعا الأول إلى الاستقلال التام عن سوريا؛ أما الثاني» ففضّل الاستقلال 
النسبي شرط عدم تدخل أحد بمصير اللبنانيين والسوريين. وقد واجهت سلطة الإنتداب الفرنسي 
دعاة التيار الثاني بالإعتقال والنفي*”. ما يعني أن الموارنة لم يكونوا جميعهم من دعاة الاستقلال 
التام ومن المرحبين بفرنساء ولا اقتصر هذا التأييد على الموارنة دون غيرهم من الطوائف المسيحية 
الأخرى. وقد ظهر هذا الأمر في مقررات مجلس الإدارة قبل أن يحله الحنرال غورو' '. ويؤكد 
مسعود ضاهر على أن المطالبة بإقامة كيان لبناني مستقل» مسيحي الطابع: ما هو إلا نتيجة 
مطالبة رحال الدين الموارنة في إستعادة نفوذهم أيام المتصرفية. 


م يكن هذا الكيان ليولد لولا رغبة الفرنسيين في إضعاف سوريا عن طريق نلق كيان 
متعدد الطوائف» تسهل السيطرة عليه من خلال اللعب على التناقضات الداحلية التي تحكم 
العيش ا 

وهذه التناقضات تتحصر بين المسيحيين والمسلمين بل هي امتدت لتطال بعض 
الطوائف داخخل الدين الواحد. ففي تحاية عام 2١415‏ وإثر الغارات التي قام به الفرنسيون على 
بعض قرى الجنوب» قام البعض من أنصار الملك فيصل بغارات على بعض القرى المسيحية. نتج 
عن هذه الهجمات أن اصبحت حماية القرى المسيحية وكأنما من مسؤولية الفرنسيين الذين وضعوا 
أمن هؤلاء على رأس مهامهم المعلنة في لبنان وسوريا. هكذ! بدا فيصل وكأنه يرهن أمن المسيحيين 
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بردة الفعل الفرنسية» فإما يحجمون عن مشروعهم للبنان وسوريا أو يتحملون مسؤولية ما يمكن أن 
يفكت اتسين نا قدانة 7 

عزف الفيصليون لحن "الفرّق تسد” مع أهل الشيعة من جبل عامل إثر تلكو الوحيه 
العاملي كامل الأسعد عن تنفيذ طلب موجه من قبل قائمقام حاصبيا الشريفي بضرورة الاحتفال 
بتنصيب فيصل ملكاً على سوريا. أمام هذا التلكؤ عمدت إدارة فيصل إلى تحميش كامل الأسعد 
وفعّلت دور قريبه صادق الحمزة» الذي كان قائد جماعة مسلحة مرتبطة بمقاتلين عرب ناوشوا 
اليهود أكثر من مرة. 


أثرت هذه المعاملة في وحدة أهل حبل عامل» حيث ضعضعت صفوفهم. فأصبح 
قسم منهم مؤيداً لفيصل والقسم الآخر مناوئاً له”'. استخدم الفرنسيون سياسة مشابحة من 
خلال تفريق الشيعة عن السنة. صحيح أن الشيعة قاوموا الانتداب بشدة, إلا أتحم لم يكونوا 
شديدي الحماسة لفكرة الوحدة. فالوحدة ستذوحم في بحر سنيء قد يعيد إليهم ما قاسوه من 
اضطهاد أيام العثمانيين. وتنبهت سلطة الإنتداب لهذا الواقع» فمنحت الشيعة المزيد من الحقوق» 
وخاصة ف الفترة اللاحقة التي شهدت ولادة الدستور. ركز الفرنسيون اهتمامهم على التقليديين 
من الشيعة والمتمولين منهم وأهملوا المثقفين المنادين بالاستقلال» أو سعوا إلى تحميشهم وإسكات 
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صوهم 


وكان موقف الطوائف الأخرى» وخاصة الدروز والأرثوذكس» متقارياً مع الموقف 
السبي. فالدروز قاتلوا الفرنسيين. والارثوذكس لم يكونوا من المرحبين بحم. تخوف الدروز من مفهوم 
توسع الدولة مهما كان: دولة مستقلة عن سوريا أو متحدة معها. فهذا الواقع سيحوهم من 
الطائفة الثانية إلى أقلية صغرى لا يمكنها ان تؤثر في بحريات الأمور. أما الأرئوذكس فكانوا لا 
يزالون يأملون بوحدة عربية علمانية» يعاملون فيها كعرب وليس كأهل ذمة في دولة إسلامية. هذا 
بالإضافة إلى امتعاض أهل هاتين الطائفتين من المعاملة الخاصة التي حصل عليها الموارنة من قبل 
الفرنسيين”'. فالموارنة على الصعيد السياسي هم خخصوم الأمس القريب بالنسبة للدروز» وهم 
خخصوم الأمس البعيد على الصعيد العقائدي بالنسبة للأرثوذكس 

تمخضت المتغيرات المحلية والدولية بين أعوام ١91١4‏ و0٠47١‏ عن مجتمع محكوم منذ 
اللحظة الأولى بصراعات ثقافية واقتصادية ارتدت أثواباً عدة: طائفية وقومية ومذهبية ولغوية. 

تنبه الفرنسيون الهذه التناقضات واستغلوها لصالحهمء فأذكوها في بعض الأماكن 
وحففوا من حدتما في أماكن أخرى. 


هكذا أعلن افنرال غوروء و 'استجابة لتمنيات الإهائي ا معبر عنها بحرية "' ' قيام دولة 
لبنان الكبير في الأول من أيلول من عام 2١597٠‏ ضمت الدولة الجديدة» بالإضافة إلى أراضي 
المتصرفية» أقضية حاصبيا وبعلبك وراشيا والبقاع (كانت تابعة لولاية بيروت) وما تبقى من ولاية 
يروت وسنجقي صيدا وطرابلس بعد فصل بعض المناطق عنهما وإتباعها بكل من سوريا (دولة 
العلويين) وفلسطين”” 


ولد لبنان الكبير بتقاطع المصالح الدولية مع التطلعات الداخلية لحزء من سكانه* 
إلا أن الحنين لم يرض جميع الأطراف» لا بل لم يرض أغلب الأطراف. وهذا الاختلاف في 
وحهات النظر حكم الحياة السياسية والاجتماعية للبنانيين منذ ١97٠‏ ولغاية اليوم. فشعب لبنان 
يتفق ويتكاتف وقت الشدائد الخارحية وينقسم ويتشرذم عند حالات الهدوء والاستقرار. هذا 
الواقع جعل الكيان يعيش فترات من الحروب الأهلية الباردة التي تسخحن تدريجياً إلى أن تشتعل 
أعمال عنف أو ثورة أو حرباً أهلية بون الحين والآخر 


أحذت هذه الانقسامات تظهر منذ قبل إعلان دولة لبنان الكبير متخذة أشكالاً 
عدة: عروبيون مقابل لبئانيين (من دعاة الكيان اللبناني)» استقلاليون مقابل وحدويين» غربيون 
مقابل شرقيين» مناصرون للمقاومة الفلسطينية ومحايدون (ثم معارضون)؛ معارضون وموالون لسوريا 


أو ! يران أو مصر أو السعودية. . . 


في خحضم الانقسام الداحلي» .بين مناوئ للانتداب وقابل به بمدف تأمين الاستقلال 
عن المحيط العربي» دخل متغير حديد إلى المعادلة اللبنانية» تمثل بمجرة وافدة مؤلفة من عشرات 
الألوف من الأرمن الذين غادروا اراضيهم في تركيا وأرمينيا هربا من حملات التطهير العرقي التي قام 
بها الأتراك بحقهم. لقي الأرمن ترحيباً من اللبنانيين الذين يشاطرونحم الإنتماء المشترك للدين 
المسيحي بعد موجات الهجرة التي بدأت عام 4 ١85‏ إثر امحزرة الأرمنية الأونى» ثم تلاحقت أعوام 
6 إلى أول العشرينيات من القرن العشرين"'. 


وكان من الطبيعي أن تلقى الحجرة الأرمنية الوافدة ترحيباً من اللبنانيين المسيحيين» فقد 
رفع عدد الأرمن من نسبة المسيحيين في لبنان. هذه النسبة التي تراجعت لتصل إلى أقل من 
في بدابة الثلاثينيات لو الم يتم احتساب أعداد الأرمن. هذه الحجرة لن تكون الأخيرة 
الوافدة إلى البلد» دكما سترى لاحقاً تبعتها هجرة أخرى» ولكنها من نوع مختلف» أعني يما هحرة 
الفلسطينيين إبتداءٌ من عام م4 .١9‏ 
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اللبنانيون مقسومون منذ البداية بين موالين ومعارضين؛ يتبادلون الأدوار تباعاً وفق 
مصالح الجماعات التي ينتمون إليها. هذا الإنتماءء الطائفي في أكثر الأحيان» يحكم الأفراد 
بالحفاظ على مصالح جماعاتهم. فالستة رفضوا الإنسلاخ عن سموريا ذات الأكثرية السنية 
والإنضمام إلى دولة ذات أكثرية مسيحية. الموارنة رفضوا الإنضمام إلى سوريا حيث يفقدون 
تفوقهم العددي. إلا أن الوضع كان مختلفاً بالنسبة للشيعة: فمن الأفضل الإنضمام إلى دولة 
يتقاربون فيها عددياً من الطوائف الأخرى بدل أن يكونوا أقلية ف دولة سنية. تشابه موقف 
الأرثوذكس مع وجهة النظر السنية. فقد فضل الأرثوذكس الإنضمام إلى سوريا بحيث يتحدون مع 
ابناء طائفتهم ليصبحوا الطائفة المسيحية الأكثر عدداً. 


ما ذكرناه هنا هو الشكل المستتر للصراع؛ ففي الظاهر لم تكن الصراعات بمثل هذا 
السفور إلا في حالة الحروب والمعارك. فالصراع مثلاً بين معارض للانضمام إلى الدولة العربية في 
سورياء ومؤيد لهذا المبدأ اتخذ صورة القومية العربية مقابل القومية اللبنائية للتغطية على الصراع 
الإسلامي (السني أساساً) المسيحي (الماروني على وحه التحديد). وف تحليل أكثر عمقاًء يمكن 
تخطي منطق الصراع الديني العقائدي لنصل إلى جوهر وأساس الخلاف» ألا وهو الخوف. 


ليس إلخوف هنا من الآخر المختلف عقائدياً بل الخنوف من الآخر المتفوق سياسياً 
كنتيجة لتفوقه العسكري؛ وهو التفوق الناشع أساساً عن التفوق العددي. والتفوق السياسي» 
على ما اعتاد عليه اللبنانيون» يستتبع الرفاه الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي . 


5- ضبط الخلل بالميثاق 
ل يقم اللبنانيون في فترة 7 عاماً امتدت بين إعلان لبنان إلى الاستقلال بأية خطوة 
تذكر لإزالة هذا الخنوف. بل أكتفوا بعقد تحالفات ظرفية لمواحهة أمر طارئ. هناء بالمناسبة» يمكن 
ذكر تحالف حزبي النجادة والكتائب إبان معركة الاستقلال عام 47 .١5‏ كانت هذه التحالفات 
نتيجة ما أصطلح على تسميته بالميقاق الوطني الذي كرس تقاسم السلطة بين المسلمين 
والمسيحيين' ". 
صحيح أن الميثاق تضمّن الأمل في الوصول إلى دولة حديثة لا تفرقة فيها بين أبنائها 


من خلال ما أفصح عنه رياض الصلح بأن إلغاء الطائفية» وليس الطائفية السياسية فقط. سيكون 
"ساعة يقظة وطنية شاملة مباركة في تاريخ لبنان” ''» وما قاله بشارة الخوري في معرض انتقاده 
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للدولة اللبنانية الميثاقية أنما م تكن أكتر من "دولة الطوائف ا مستفلة وا متعايشة على أرض 
واحدة” "“. إلا أن الأمل لم يطل إحياؤه في النفوس. ولا الأمر تحقق في أي جزء منه حسب ما 
كان يطمح الطامحون. فكل من ف منصبه كان يعمل على تحقيق مصلحة أبناء طائفته» إذا ل 
يقتصر الأمر على مصلحته فقط. من هنا تأت أهمية كونه "ممثلاً للطائفة" بمعنى أن مسؤوليته 


منبثقة من انتمائه لطائفة محددة. 


عام ١457‏ ظهرت متغيرات عدة ساههمت في تبدل بعض المعطيات على أرض 
الواقع. فالسنّة أصبحوا أكثر تقبلاً للواقع اللبناي» وبالتالي لفكرة الكيان اللبناني. كدولة عربية 
تسبق, مرحليأً الوحدة العربية. هذا التغير لم يأت بالصدفة. فقد جاءت الإحصاءات التي قامت 
بما سلطة الانتداب لتؤكد ماكان يخشاه الموارنة: الأغلبية المارونية لم تعد راجحة. المسيحيون (من 
ضمنهم الموارنة) يشكلون 9004 فقط من مجموع السكان الذي ازداد عددهم ليصل إلى 814٠‏ 
ألفك نمنة بيهم 42 الاقتامن المسلمين: 


أمام هذا الواقع» قام عدد من غلاة الموارنة بتقدم عريضة إلى الفرنسيين تتمنى عليهم 
إحراء تعديل على الكيان» بحيث تصبح طرابلس مدينة مفتوحة يأحذ المسيحيون فيها الجنسية 
اللبنانية. أما المسلمون فيحصلون على الجنسية السورية. من شأن هذا الإحراء أن يحذف مه 
ألف مسلم من مجموع السكان. بالاضافة إلى ذلك» يمنح الجنوب حكماً ذاتياً» الأمر الذي يقلل 
عدد المسلمين ١4٠‏ ألف نسمة. بناءً على هذا الاقتراح ترتفع نسبة الموارنة إلى 900 من عدد 
السكان. 


تنبه المورانة وغيرهم من اللينانيين إلى أهمية التغيرات الديموغرافية في التأثير على شكل 
بجتمعهم» لدرحة أن البعض منهم كان مستعداً للتقليص من حجم الدولة» الصغيرة أصلاء ليعيش 
ف بجتمع تكون له الغلبة العددية فيه"". أما تفصيل الأرقام الناتحة عن الإحصاء فسنعتمد على ما 
قدمه كل من فواز طرابلسي ويوسف كرباج: 


- عدد الموارنة 77751/8 (نسبتهم ,2090148 أرثوذكس 770875 (نسبتهم 009,4)) 
الكاثوليك 57.0.٠‏ (نسبتهم 700,8) ومسيحيون من مختلف الطوائف 570477 
(نسبتهم 201,8) مما يجعل مجموع المسيحيين: 4١7:77‏ ونسبتهم 2001,7. 

- عدد السنة ١17069878‏ (نسبتهم 9057,5)) عدد الشيعة ١١46588‏ (نسبتهم 
5) علدد الدروز 047*ه (نسبتهم 901,8) مما يجعل مجموع المسلمين 
85 ونسبتهم 90441 
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أما عدد المقاعد النيابية» ونسب توزعها بين الطوائف اللبنانية فقد بلغت: 7/67 
للموارنة» 90١١‏ للأرثوذكسء 900,6 للروم الكاثوليك» 901,8 للأرمن و900,4 للأقليات. ما 
يجعل بجموع نسبة المقاعد المسيحية: 9008. ونسب مقاعد المسلمين: 907٠١‏ للسنة» 90١8,‏ 
للشيعة» 909/,7 للدروزء أي ما مجموعه 904٠©‏ من أصل هه مقعداً وفقاً لقاعدة ٠/ه‏ *, 

لم تنته التناقضات اللبنانية الداخلية مع انتهاء الاتتداب» يل على العكس» كانت تنتهز 
الفرص المواتية لتعود وتظهر على السطح. ففي الفترة الممتدة بين ١91417‏ و1958١2‏ ظهر العديد 
من التحولات التي ساهمت في تعقيد الأمور على الساحة اللبنانية. من إعلان دولة إسرائيل إلى 
جولتين من الحروب العربية الإسرائيلية» مروراً بثورة الضباط الأحرار في مصر. 


اقترنت هذه المتغيرات الخارحية بتلك التي تنازع اجتمع اللبناني» وخاصة لجهة الصراع 
التقليدي على السلطة» وإن اتخذ طابعاً ديمقراطياً حديثاً. فمع رحيل الرئيس بشارة الخوري إثر 
حركتي الاعتصام والعصيان واسعي المدى» وصل الرئيس كميل شمعون ليحكم مدة ست سنوات 
تميزت بالإعلاء من شأن الاقطاعيين القدامى- الرأسماليين الحدد' ". هذا بالإضافة إلى النفور الذي 
تولد عند العديد من الزعماء التقليديين بسبب الطريقة التي اتبعها الرئيس شمعون في تعامله معهم 
حيث "كانت اخطوة السياسية الأول التي اتخذها الرئيس ا جديد هي القطيعة مع شريكه السابق 
في ا جبهة الوطنية الاشتراكية كمال جنبلاط """. 


تفحر هذا النفور في ثورة ١404‏ التي اتخذت طابعاً شبه طائفي وإن كانت تحت عنوان 
النضال العروبي ضد الاستعمار نظراً للتمفصل المتين بين الدين والسياسة في لبنان.. وانتقلت 
الرئاسة إلى اللواء فؤاد شهاب في السنة نفسهاء وحاول جاهداً أن يزيل أسباب التنافر بين 
اللبنانيين من حلال العمل على إزالة التفاوت الاجتماعي والمناطقي. 

هكذاء وبناءٌ على توصيات بعثة إرفد» بدأ العمل بالصندوق الوطني للضمان 
الاحتماعي بالإضافة إلى العمل على بناء بنية تحتية تصل إلى جميع المناطق اللبنانية وإقامة العديد 
من المدارس وغيرها الكثير من الخدمات الاجتماعية. 

لم تبق الفترة الشهابية على زخمها مع الرئيس الحلو. فقد بدأت تسخن تدريجياً إثر الجمر 
المستتر تحت رماد الساحة اللبنانية. ذلك أتما شهدت ازدياداً لأعداد اللاحئين الفلسطينيين الذين 
تم النظر إليهم من قبل قسم من اللبنانيين باعتبارهم خخطراً محدقاً بمستقبل لبنان "الرسالة". فعوملوا 
على أتمم ضيوف موقتون في صيغة إقامة شرعية. وحددت لهم الأعمال والمهن التي يمكنهم 
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ممارستها على أرض لبتان. 

وق السياق العام للعلاقات اللبنانية الفلسطينية برز مفهوم التوطين ليضاف إلى 
المصطلحات اللبنانية التي تندرج ضمن خانة "المصطلحات الأشد خطورة”. فمنح الجنسية 
للفلسطينيين أو توطينهم؛ على غرار ما حصل مع الأرمن ف بداية القرن» هو زيادة عددية هائلة 
لإحدى الطوائف مقابل الطوائف الأخرى. 

كانت هذه المسألة أساساً لكل التحركات السياسية للأحراب المسيحية فيما بعد 
وخاصة بعد اتفاق القاهرة» حيث بدأت الأحزاب المسيحية تدرب محازبيها عسكرياً تحسباً لأي 
"مخنطط" يحضر للبنان. 


المخطط هذاء ف وحهه الظاهرء سياسي. أما في المستتر فهو دكوغرافي: زيأدة عدد 
المسلمين ف لبنان» من خلال توطين الفلسطينيين» الأمر الذي يخلق غلبة عددية للمسلمين. هذه 
الغلبة العددية تعني تراحع صلاحيات المسيحيين للنصف فٍ أحسن الأحوال. إلا أن "المخطط” 
قد يعني أيضأ تمجير المسيحيين من لبنان ودفعهم باتجاه دول أخرى. إنه الدوف إذأ من انتهاء 
لبنان المسيحي. 

لم تكن الاحصاءات السكانية واضحة بهذا الشأن. فهي وإن أكدت في بداية 
الثلاثينيات ارتفاع نسب المسيحيين (وتراجع الموارنة)» إلا أن الاحصاءات السكانية الشاملة باتت 
شبه محرمة فٍ لبنان. وتعتبر هذه الاحصاءات الوسيلة العملية ا!لوحيدة لمعرفة نسبة كل طائفة 
بشكل دقيق. وبما أن الفرنسيين تحججوا بنتائج تعدادات١1‏ 137 و977١‏ ليبرروا تسليمهم الموارنة 
أكثرية أمور السلطة*".: فما المانع أمام الطوائف الأخرى ليزيدوا أعدادهم من أجل المطالبة 
بمساواتحم بالموارنة أو بالتفوق السلطوي عليهم؟ كان هذا سبباً لرفض المسيحيين إقامة أي تعداد» 
إلا إذا شمل المغتربين على اعتبارهم مواطنين لبنانيين؟”. 


-١/‏ خبلاصة 
بناء على هذا الواقع» اقتصرت الأبحاث والدراسات على العينية منهاء واهتمت 
أكثريتها بإظهار الخنصائص الاقتصادية والاجتماعية للسكان. إلا أن هذه الدراسات أعطت فكرة 
واقعية عن خصائص السكان. فأظهرت تراجعاً عددياً مستمراً للمسيحيين في مقابل ارتفاع أعداد 
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المسلمين. 

لقد تبين سابقأء وبكل وضوح» السبب الأساسي في تراجع أعداد المسيحيين وهو 
الإنخفاض في الخنصوبة وأعداد الأولاد عندهم. تكفي هذه الأرقام للتعرف على مدى تدهور أعداد 
المسيحيين» فهم وإن استمروا بالازدياد» فإن المسلمين يتزايدون بمعدل أكثر من ١‏ عنهم. ما 
يشكل نسبة تفاوت بين ٠٠١‏ و905.8. أي أن ازدياد المسلمين هو أكثر ب 9205.0-5٠‏ من ازدياد 
المسيحيين. 

انتهت فترة الثمانينيات ومعها الحرب اللبتانية مع اتفاق الطائف في أيلول 1١585‏ 
فكوّس الاتفاق» من خلال تعديل الدستور» مبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين. ورفع عدد 
مقاعد المجلس النيابي إلى ٠١4‏ مقاعد, ثم إلى ١54‏ مقعداً توزعت بين الطوائف اللبنانية مع الحظ 
بعض المقاعد لبعض الأقليات”*. 

لم يرض جميع اللبنانيين عن هذا الاتفاقء وخاصة لما تضمنه من تقليص صلاحيات 
منصب رئاسة الهمهورية وإسنادهاء بالمبدأء مجلس الوزراء مجتمعاً. ولكن التجربة أثبعت سهولة أن 
يقمكن رئيس مجلس الوزراء من السيطرة على هذه الصلاحيات إذا تمتع بالتفوذ والسلطة اللازمين 
لهذا الأمر. لذلك شهدت المرحلة اللاحقة للطائف نوعاً من الفدرلة غير المعلنة من خلال اختصار 
المؤسسات الدستورية بأشخاص الرؤساء الثلاثة'*. وقد دحلء» منذ ذلك الحين» مفهوم الترويكا 
قاموس السياسة اللبتانية"*. 

لم تخل الفترة اللاحقة للطائف من الاضطرابات؛ بدءاً ثما تعرض له أنصار المعارضة 
المسيحية من التيار الوطني الحر والقوات اللبنائية» مروراً بالأعمال العسكرية الاسرائيلية في سنوات 
194951951 50.05. هذا بالإضافة إلى الاضطرابات التي حصلت بعد مواجهة الجماعات 
الأصولية السنيّة في منطقة الضنية عام 25٠٠٠‏ وأحداث مخيم تحر البارد عام .5٠0017‏ في شمال 
لبنان. 

إلا أن أطر هذه الأحداث تمثل في المواجهة الخطيرة التي عصفت بلبنان في 7 أيار 
واستمرت عدة أيام كادت أن تودي بالسلم الأهلي الحش. ويمكن أن نرد أسباب هذه 
الأحداث إلى ما حصل من انقسام خطيرء لبس اللباس المذهبي» بعد اغتيال الرئيس رفيق ا حريري 
في شباط ٠٠١٠‏ والحرب الإسرائيلية على لبنان ف تموز .5.0٠.“‏ أكدت كل هذه المعطيات 
هشاشة الوضع اللبناني القائم على الترابط بين الطائفة وعددهاء من جهة؛ ومقدار النفوذ 
السياسي الذي تتمتع به من جهة أخرى. 

هنا يبرز لاجس المسيحي الذي يتمثل في إمكانية أن يخسر المسيحيون موقعهم 
التاريخي في لبنان إن كان على مستوى الرئاسة» أو على مستوى آخر من المناصب العلياء الادارية 
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والعسكرية. أما الطوائف الأخرى» فهي لا تقل حذراً عن المسيحيين. ويتعزز هذا الواقع بسبب 
غموض المعطيات الدعوغرافية حول عدد سكان كل طائفة. وكأن الاحصاء السكاني في لبنان 
موضوع عحرّم لا يمكن لأحد أن يخوض غماره. لهذا أتى الرفض العارم لمشروعات تطرح بعض 
التعديلات على بنية النظام الطائفي» مثل مشروع الزواج المدني الاحتياري ومشروع إلغاء الطائفية 
السياسية؛ ليؤكد تحوف الطوائف وحذرها. 

كل ذلك يدل على أن لينان لم يصل إلى مرحلة الثقة بعد. وهي المرحلة التي يثق بما 
أبناء طائفة ما بأبناء الطوائف والمذاهب الأخحرى. تعتبر هذه الثقة الخطوة الأولى على طريق إلغاء 
الطائفية ودمج أبناء الوطن في مفهوم المواطنية المبنية على أسس المجتمع الحديث» أو ما يمكن أن 
يطلق عليه اسم ا جتمع المدني» والدولة الحديثة» كبديل عن امجتمع الأهلي المحكوم بالاعتبارات 
الأولية للانتماء» والدولة المحكومة بالنظام الطائفي. إتما الثقة الممنوحة لأبناء الوطن الواحد لتولي 
مقاليد الحكم بغض النظر عن انتمائهم الطائفي» أكانوا من طائفة كبرى أو أبناء أصغر الأقليات. 
ولن يبصر هذا المبدأ النور قبل التخحلص من منطق الأعداد التي تعتبرء وكما يشير تعريفهاء متغيرة 
وليست ثابتة؛ والتخلي عن منطق الغالب والمغلوب, والتوحه إلى منطق العمل كأبناء مجتمع واحد 
ودولة واحدة» يتشاركون الوطن نفسه. والتخخلي عن كل الأفكار التي تناقض هذا المفهوم. 
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الفصل الرابع 
التحولات الديموغرافية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
في غير مكان فلح الانسان الأرضء أما في لبنان فقد صنعها 
ديفيد إركهارت 


البحث في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية للعائلات في لبنان يقتضيء 
أولأ» التعرف إلى الظروف التي أدت إلى تموضع هذه العائلات وحركتهم ف ربوع الجبل اللبناني» 
وف سواحله والعلاقات التي نشأت من خلال هذا التموضع والحركة, على امتداد سنين طويلة؛ 
علاقات فيها التقارب والتباعد؛ الاستقرار والمناوشات العسكرية التي وصلت أحياناً إلى مستوى 
الحروب الطاحتة. دفعت هذه المناوشات والحروب إلى حراك جغراقي وتمجير قسري لا يزال أثره 
حتى اليوم. فعملية التغير الديموغراتي في لبنانء هي تلك التي لا يكن الفصل فيها بين العامل 
الاقتصادي - الاجتماعي من جهة؛ والعامل القبلي- العائلي بالإضافة إلى العامل الديني» المذهبي 
- الطائفي» من جحهة ثانية. 


-١‏ التأثير الاجتماعي - الاقتصادي على الحركة السكانية 

من البديهي القول أن حركة السكان في أي بلد من البلدان» وق أي زمان تتأثر 
بالعلاقات الاجتماعية» من حيث هي أنماط تبادل وتعاون على صعيد الممارسة العملية للحياة 
اليومية» وعلى مستوى علاقات الانتاج التي يتيحها نمط الحياة الاقتصادية السائد. والنظام 
الاجتماعي الاقتصادي هو الذي يعطي للحياة اليومية استقرارهاء فضلاً عن ديناميتهاء سيما 
لناحية التغير في حركة السكان. وهذه الحركة تتأثر بعدة عواملء منها: الزيادة أو النقصان في 
الفارق بين المواليد والوفيات. وهذا الفارق مرتبط بدوره بدرحة التقدم الصحي الملازم للتقدم 
الاحتماعي - الاقتصادي. وف حال التناسب بين الزيادة السكانية» والنمو الاجتماعي 
والاقتصادي, يوصف المجتمع بالازدهار» وتظهر عليه علامات التقدم والرفاه الاقتصادي» 
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والانفتاح الاجتماعي. أما في حالة عدم التناسبء» فتزيد الموة بين حركة السكان المتصاعدة أو 
المتناقصة» والوضع الاجتماعي الاقتصادي» فينعكس ذلك تقلباً في الأوضاع» تقهقرأ في النمو» أو 
زيادة فيه. فيسعى المجتمع إلى معابحة أوضاعه بنفسه» ورسم سياسات تنميته. وتأق المعابلحة عن 
طريق إعادة توزيع الانتاج» أو بالنزوح والحجرة للتفتيش عن مصادر أخرى للعيش. ويمكن محاولاات 
الإصلاح هذه أن تطال المهاجر أو النازج بالاضافة إلى الأهل المقيمين» كما يمكن أن تكون سبباً 
مباشراً لزيادة الحجرة والنزوح: ما يؤثر على الحركة السكانية بشكل لا يمكن فيه لزيادة الولادات أن 


توازنحا. 


-1-١‏ نمط الانتاج والحركة السكانية 

عرف لبنان الحاللي» سهلاً وجبلاً, وداخلأء علاقات انتاجية متشابحة ورثها العثمانيون 
عن المماليك. ولم تتعد هذه العلاقات نظام المقاطعات التي يديرها مقاطعجيون؛ ويؤدون بموحب 
هذه الادارة» ما يتوجب عليهم من ضرائب مختلفة تحجبى من فلاحين يرتبطون بموجب نظام 
اجتماعي اقتصادي مع مسؤولي المقاطعات وإداريبهاء ومن ثم مالكيها. يؤدي الفلاحون الضرائب 
بموحب هذا الارتباط مقابل الحماية وتأمين وسائل العيشء وبحسب العرف والتقليد» مع كل ما 
يتبع ذلك من علاقات غير متكافئة بين الأطراف المتعاقدة. 


لم يختلف جبل لبنان في هذا التوجه عن بقية الولايات» من ناحية العلاقة بين السلطة 
لممكزية التي تؤتن ”الحماية”" وسلطة الأطراف التي تقع عليها مسؤولية تغذية بيت المال الممكزي 
بالأموال المتأتية من الضرائب المفروضة على الفلاحين. من هناء كان التركيز على الولايات بما فيها 
من إيالات ومقاطعات» وعلى المقاطعات بما فيها من نواح» في تسلسل هرمي دقيق» من أجل 
تأمين أقصى ما يمكن من الموارد المالية. فليس من المستغرب القول أن التنظيم العسكري والإداري 
للعثمانيين» والمماليك من قبلهم؛ أتى لخدمة التنظيم المالي والضريي في هاتين الدولتين. 


ولوس نظام الالتزام 

أبدعت الادارة العثمانية نظام الالتزام لتغذية بيت المال في السلطنة. والالتزام يقضي 
بدفع ما يتوحب على المقاطعة مسبقأًء على أن يستوفي المقاطعجي أمواله» وما يزيد عليها. وهذه 
الزيادة ريما تكون أضعافاً مضاعفة. فمتولي جمع الضرائب ومساعدوه لهم مطلق الحرية في تحديد 
كميتها وأوقات جبايتها. أما حد الزيادة فما هو إلا قدرة الفلاحين» الفعلية» على الدفع وإيفاء 
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مستحقاتهم في أوقاتها. 


فأوحد هذا التوجه علاقة مثلتة الأطرافء قوامها المال» وآليتها الالتزام بما هو مقررء 
وأطرافها مرتبة على الشكل التالي: الفلاح---> المقاطعجي --->> السلطان. أما المقرر فيحدده 
طرفان من المعادلة: ما تقرره السلطة المركزية» وما يزيد عليه المقاطعجي الوسيط» باعتباره صلة 
الوصل بين الباب العالي والفلاحين. وليس على الطرف الأضعف ف المعادلة إلا الإذعان الذي لا 
يفر حيوب الفلاح فحسبء بل بالاضافة إلى ذلك» يسهم ف زيادة نفوذ المتوليء» في حسايبات 
المقاطعجي» وبالتالي يزيد من قوة المقاطعجي في سجلات السلطة المركزية» وف تراتب الأولويات'. 

مثل الفلاح الحلقة الأضعف ف هذه لمعادلة» وما كان عليه إلا القبول. ونمط حياة 
الفلاح قائم على الزراعة» ولا مورد له سوى العمل في الأرض. إلا أن الأرض ليست له» فملكيتها 
للسلطان الذي يعين من يشاء بالتولية عليهاء لقاء ما يتوحب عليه من مال. وبالتالي يصير العمل 
في الأرض جزءاً من العلاقة المركبة التي تجمع الفلاح بالمتولي» منها التبعية الكاملة» والطاعة 
الكاملة, والارتباط الكاملء في شتى أمور الحياة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وعسكرياً. من هناء 
ومن هذه العلاقة» كان يقيّم كل متولي» وعلى هذا الوزن» كانت تقدر قيمته السياسية» محلياً 
ومركزياً. 


لم تختلف نظرة الدولة» مملوكية كانت أو عثمانية» إلى الولايات والمقاطعات» إلا من 
حيث قدرتما على الإيفاء بالتزاماتما المالية. والإيفاء هذاء هو الذي يقرر قرب هذه الولاية أو تلك 
من مركزية القرار» وهو ما يمنح الولاية بعضاً من مقومات اتخاذ القرار على الصعيد المحلي أو 
الإقليمي الضيق". وكثيراً ما كانت تتدل السلطة المركزية وتوقف من يتعدى المقبول عند حد 
عزلاً أو نفياًء أو قتلاً. ويمكن أن نقدم أمثلة كثيرة على هذا التدحل في إمارة الحبل» الذي لم يسلم 
منه أهم من تولى هذه الإمارة من المعنيين والشهابيين '. 


-!*-١‏ تحسين الوضع الاجتماعي- الاقتصادي 

أدرك الأمير فخخر الدين المعني الثاني أهمية تحسين الوضع الاجتماعي-الاقتصادي 
للجبل» في الوقت الذي كانت فيه بقية المقاطعات العتمانية تعيش حياتها الرتيبة التقليدية من 
حيث المعاش والسياسة ونمط الانتاج. فاطلع لدى زيارته توسكانا في إيطالياء على أساليب الزراعة 
الحديثة وعلى أهمية ما يمكن أن تقدمه هذه الزراعة من محاصيل. كما اطلع على نط الحياة الغربية 
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وطرق العيش فيها. فأراد أن يطبق ما رآه وعايشه» وتحصوصاً ما يتعلق منها بالزراعة لما يمكن أن 
توفره من زيادة في الانتاج'» وما يمكن أن ينشأ عنها من بحارة مثل الحرير والمواد الاستهلاكية التي 
تستهوي الغربيين» من ناحية؛ وتساهم في إراحة الفلاح والمتولي ماديأء وتخفف من ثقل الضرائب 
والالتزامات المالية» من ناحية ثانية. 


كان الأمير المعني رائداً في استشراف أهمية تحسين مستوى المعيشة ودوره ف استقرار 
الفلاح المادي» وف تقدمه الاجتماعي. إلا أن عين السلطنة الساهرة على استمرارية الاستقرار 
السياسي والمالي» والقادرة على إحباط أي محاولات للانفصال أو للاستقلال» استشرفت في 
مطامح فخر الدين محاولة لانفصال مستقبلي عنها. فلم تترك له محال الاستمرار في سياسته هذه 
فأحبطتهاء وقضت على مطامحه العمرانية بالقضاء عليه 


إلا أن التوجه المعني أثر بشكل مباشر في حركة السكان في الحبل؛ بالاضافة إلى سياسة 
الانفتاح والتسامح التي نشأ عليهما الأمير المعني في نحايات القرن السادس عشر والثلث الأول من 
السابع عشرء كنتيجة لتربيته وتعامله مع الموارنة من آل الخازن وآل حبيش في مناطق كسروان بعد 
نزوح الشيعة عنهاء وهذا ما سنأ على ذكره لاحقاً. أثمر هذا التوحه نمواً اقتصادياً متأتياً من زراعة 
التوت وتربية دودة الحريرء بالاضافة إلى الأساليب الزراعية الحديثة؛ وهذا الانفتاح الذي الحظه 
أعيان الحبل وعامته شجعا (التوجه والانفتاح) سكان المناطق الشمالية من الخبل» وخخصوصاً 
الموارنة» على النزوح جنوباً إلى مناطق الدروز. ذلك أن هؤلاء كانوا يعيشون حياة شديدة القساوة 
متأتية من وعورة جبالهم وقلة خصوبة أراضيهم التي استصلحوها من جراء نحتهم ف الجبال 
والصخور لإنشاء الجحلالي المعتمدة في زراعة الأشجار المثمرة» وخصوصاً تلك التي يناسبها المناخ 
البارد” . 


وعمل الموارنة في مناطقهم الجديدة بجد 0 في فلاحة الأراضي وزراعتها حتى تفوقوا 
على أقرانحم من الدروز أصحاب الخبرة في هذا المجال'. وبرع منهم الكثيرون وتقدموا على موارنة 
الشمال بالخبرة والتراكم المادي وامتلاك الأرض وبناء البيوت الفخمة. وصار ينظر إلى هؤلاء على 
أنمم المقدمون اللحدد الذين أول ما ظهروا في منطقة بشري وحبتها. ولم يصل الشهابيون إلى الحكم 
في جيل لبنان إلا وكان من النادر أن تخلو قرية ف المتن والشوف وجبال كسروان من الاختلاط 
الماروني - الدرزي. وهذا الاحتلاط الذي بدأ حبياً ورمراً للانفتاح ب بين أهل ابل سيوقعه في 
مشاكل واضطرابات وقلاقل وحروب أهلية ذهب ضحيتها الآلاف. 


وصل الاختلاط الطوائفي في جبل لبنان إلى أوسع مدى مع سياسة الانفتاح 
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والتسامح المعتمدة في الإمارة المعنية. وانتج ازدهاراً اقتصاديا قلما وصلت إليه مقاطعة عثمانية أو 


ولاية. 


إلا أن هذا التوحه بدأ بالتقهقر مع النهاية المأساوية للحكم المعني» وبدايات التفرد 
بالسلطة التي انتهجها الأمير بشير الثاني الذي كان قد عانى من تدخحل الولاة العثمانيين في شؤون 
الإمارة» عزلاً وتعيين؛ مع كل ما يترافق مع ذلك من عدم استقرار وحاجة ماسة إلى المال من أجل 
إرضاء السلطات امحلية والمركزية؛ وما نتج عن ذلك من تدحلات خارجية تحاوزت السلطات 
المحلية لتصل إلى السلطات المنفصلة» أو محاولة الانفصال» من محمد على في مصر إلى ضاهر 
العمر في فلسطين وجانبولاد في حلب". 


يعتمد مسعود ضاهر على وثائق القنصلية الفرنسية ليبين ما نتج عن الاختلاط 
السكاتي في الحبل إبان حكم الشهابيين» فتظهر أن الخارطة السكانية بدأت بالتغير إنطلاقاً من 
منطقة كسروان» وختصوصاً بعد حملات المماليك على الشيعة والدروز والنصيريين» ليحل محلهم 
جماعات سكانية قادمة من الشمال» وهم من الموارنة الفلاحين الذين ارتقوا من جراء عملهم 
الزراعي. ”"وحتى الزعامات ا مقاطعجية ا مسيحية التي ظهرت لاحقا في القرن التاسع عشرء كآل 
ا خازن وغيرهم كانت زعامات فلاحية ترقت في مقاطعاتها فسيطرت على مساحات شاسعة من 
الأراضي ونالت التزام ضائبها بإشراف امير ا مفاطعجي الشهابي' “. ويشير تقرير آخر إلى انقسام 
السكان طائفيء حسب لمناطقء إلى موارنة من تحر الكلب إلى طرابلس» ودروز وموارنة من تحر 
الكلب إلى الحبال انحيطة بصيدا. ومركز سكن لمتاولة من الحبال المحيطة بصيدا حتى عكا. 
وعلاقات هؤلاء بالباب العالي العثماي مقتصرة على دفع الضرائب» ولا يعتبرون أنفسهم معنيين 
إطلاقاً بمصير الدولة العثمانية. إنهم يتبعون زعماءهم مباشرة. ولا يعرفون (أي شيع) إلا عبر 
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هؤلاء الرعماء 

تقدم هذه التقارير معلومات مفصلة حول المقاطعات التابعة بالالتزام للامارة الشهابية 
أو ولاية طرابلس» ما يعني أن هذه الاحصائيات وضعت من أجل حسن سير العمل في جمع 
الضرائب إما باستقلال الإمارة عن الولاية» أو بالتنسيق فيما بينهما. وقد جاء في تقارير 1١81١5‏ 
(كما مثال عام ١85‏ الذي ظهر في الفصل الأول)» أن عدد سكان مدينة طرابلس ١424.٠‏ 
نسمةء منهم مئة من اليهودء ومكتان من الموارنق» و 52.0 من الأرئوذكسء 4620009 من 
السنّة» و١٠‏ من الأشراف الذين ينتسبون إلى الرسول» وسكان الميناء .76.٠0٠‏ وأهم ما جاء 
في بعض هذه التقارير ذلك التواصل بين موارنة الحبل في الشمال ومدينة طرابلس عن طريق التزوح 
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الشتوي للموارنة الرعاة نحو طرابلس» فيسكنون في المغاور المحاذية لنهر أبو علي أو في البيوت 
المهجورة بحوار المدينة''. وإلى الشمال من طرابلس مقاطعات المنية والضنية التي تسكنها أغلبية 
إسلامية تحت زعامة آغا. والضنية منطقة غنية بالأشجار المثمرة وشب البناء. وبحارة الثلوج التي 
تنقل صيفاً إلى طرابلس لصناعة المرطبات. وملتزم ضرائبها آغا من آل رعد' '. 


كما يذكر مسعود ضاهر العديد من الأرقام التي تقدر عدد سكان الامارة الشهابية 
المذكورة في التقارير الفرنسية وتي الدراسات التي ظهرت في بلدان أجنبية عديدة» وهي تتراوح بين 
الرقمين 5٠١١‏ آلاف و١٠١5‏ ألفأ. وهذا ما تم تفصيله في الفصل الأول. ويستخلص ضاهر من 
هذه الأرقام المتفاوتة عدة ملاحظات منها: لا علمية التقديرات واعتبارها في كل الحالات إشارة 
على تفجر مشكلة اجتماعية سكانية ناشئة عن أعداد بشرية كبيرة في رقعة صغيرة. واعتماد شبه 
كلي على انتاج زراعي مرتحن للخارج (الحرير كأهم منتج زراعي)» ما يعني في حال كساده انتشار 
بجحاعة لا تبقي على أحدء وخصوصاً في حال سد المنافذ» أو توتير العلاقات مع المناطق الساحلية 
والسهلية المحاورة'". 


١-١‏ - التغير الديموغرافي 

كان مبعث الحركة السكانية المعاكسة سياسياً في الأساسء» انعكس على الوضع 
الاحتماعي والاقتصادي. ولكن أحميتها تكمن في احتلال التوازن الدرزي الماروتي في الحبل 
ورجحان الكفة الدعوغرافية للموارنة مع تعاظم ملكيتهم الزراعية ونموهم الاقتصادي والاجتماعي 
مقابل ضعف في الامكانيات الدرزية الناشئ عن نزوحهم والتخلي القسري عن أراضيهم: وقلة 
أعتبارهم السياسي بعد تشتت شملهم ومقتل زعيمهم بشير حنبلاط. وما نشأ عن ذلك كله من 
تكتلات وقفت مع بشير والمصريين أو ضدحماء بحيث كان الدروز َأ الحربة كُُِ تكتلات 
الضد”'. 


حمل لبنان الجبل عبء هذه التكتلات إلى أن وصل الأمر إلى مواجهات دامية» لم 
تأت على عدد كبير من السكان فحسبء بل وصلت أيضأ إلى تدمير قرى بكاملها وتمجير 
سكانما وتغيير الكثير من معالمها الدعوغرافية. ووصلت إلى حدود الفرز السكاني الصريح بما 
يتناسب مع الأكثرية السكانية المنتمية إلى هذه الطائفة أو تلك. وأكثر ما أصاب هذا الفرز 
الدروز والموارنة. وأكثر ما أصاب الخلل توزع الملكيات والحيازات العقارية بين الدروز والموارنة. . 
ولمصلحة الموارنة. الأمر الذي أشعل فتيل الحرب الطائفية عقب إنماء إمارة الأمير بشير ودخول 
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لبنان الجبل» ومن ثم لبئان الكبير والاستقلال» ف أتون المنازعات الطائفية الباردة حيناً» والحامية 
أحياناً أحرى, والمستمرة حتى أيامنا هذه. وهذا ما سيأ ذكره لاحقاً. 


ما أصاب لبنان الخبل من خلل ديموغراقيء وتقهقر على المستويين الاجتماعي 
والاقتصادي» وتوتر على المستوى الطائفي» كان موضوع تحليل وتفسير للكثير من الكتابات 
التاريخية والسوسيولوجية التي أعطت لهذه الفترة من تاريخ الجبل الاهتمام اللازم. كما أعطتها 
الاهتمامات السياسية العملية ما تستحق من الاهتمام ينا بنع بنظام القائمقامية؛ الوليد غير 
المكتمل الناشئ عن التوافق العثماني - الدولي» مروراً بمجازر 2١870‏ ووصولاً إلى نظام المتصرفية. 


ما نشأ عن ذلك كله أفقر الخبل» وأوجد نمطا جديداً من التعامل على مستوى 
العلاقات ف الداخل» مبنياً على أساس الانتماء الديني والطائفي بحمى القانون» وموحب حصص 
وبنود تعامل لم تكن موجودة بشكلها ومضموتا القانونيين. 


من هذه الوثائق ما تم ذكره أعلاه» ومنها ما يتكثف ويتوسع في تحليل أوضاع الجبل 
وعقد الاحصائيات التي عليها أن تساعد ف رسم وتحقيق ما يمكن أن يكون عليه النظام الحديد 
حسب ما تراه المنصلية الفرنسية» منبع هذه الوثائق» وحاملة الوجهة السياسية الفرنسية التي يعبر 
عنها القنصل» أو يديرها ف الشكل الذي يراه مناسياً. 


يجيد ضاهر تحليل هذه الوثائق» وذلك لناحية استخدامها فْ ما يبين الأسباب الكامنة 
والظاهرة لتفجر الحرب الطائفية ف الحبل بعد إعلان نظام القائمقاميتين على الأساس الطائفي. 
ويبين في هذا امحال احتلاف النظر ف وظيفة الإحصاء بين السلطة العثمانية التي عليها العمل 
على إظهار دقته الحباية أكبر كمية تمكنة من الضرائب عن طريق الالتزام» وبون السلطة الفرنسية 
التي عليها أن تحصي عدد السكان المسيحيين في كل مقاطعة لإلحاقهم بالقائمقامية المسيحية» ولو 
كان على حساب القائمقامية الدرزية» مستعملة شتى وسائل الضغط والترغيب والترهيب” '. ولنا 
عودة إلى هذه المسألة لاحقاً. 


فالاستقرار الذي رافق قيام نظام المتصرفية» كشف أمورا لم تكن قد ظهرت بهذا 
الوضوح من قبل» وخصوصاً مسألة الاستقلال الذاقٍ وتغير أنماط الانتاج وتدمير العلاقات 
الاقتصادية التقليدية التي كانت لا تزال تفعل فعلها حتى منتصف القرن التاسع عشر. فحلت 
الوظيفة الإدارية مكان الإهتمام بالأراضي والزراعة. وتدن إنتاج هذه الأخيرة بحيث لم تعد تكفي 
أود العيش» وخصوصاً إنتاج الحرير الذي نما على حساب الحبوب والزراعات الغذائية؛ الأمر الذي 


أدى إلى تبعية غذائية إلى خارج الخبل وصلت في الأخير إلى أن ضربه الموع» وإلى تبعية جحارية 
فرضتها علاقات الانتاج الحديثة وغير المتكافئة. 


ولكن من المهم التأكيد أن ها تبينه الوثائق التي تناولت الأحوال في المتصرفية من 
الناحية الادارية؛ ومن طريقة توزيع الوظائف؛ ومن سبل التعامل بين الناس» تدلل على ضيق سبل 
العيش ف متصرفية الجبل لضيق مساحته؛ أولاً؛ ولوعورة مسالكه؛ ثانياً؛ ولضمور الحاجة إلى الحرير 
الطبيعي» المنتج الأساسي الذي يعتمد عليه أهل الجبل في معيشتهمء ثالثاً؛ ما يعني التمسك 
بالوظيفة التي أتاحها النظام الحديد لندرتحاء وإلا التفتيش عنها حارج الحبل” '. 


تقدم لنا وثائق القنصلية الفرنسية» في هذا امال إحصائيات تقريبية ولكن ذات دلالة 
عن عدد سكان المتصرفية وانتماءاتم الطائفية» بحيث يصل العدد إلى 71763501١‏ نسمة منهم 
ألف نسمة من المسيحيين بحيمنة مارونية تتجاوز الثلقين مقابل ١8607٠0‏ نسمة من 
الدروزء و 946287٠8‏ نسمة من الشيعة» 7/51١9‏ نسمة من السنة» بالاضافة إلى 19277٠‏ نسمة 
من الأرثوذكس» و ١9277.‏ نسمة من الكاثوليك» و١٠١٠‏ نسمة من البروتستانت و١7‏ نسمة 
من اليهود. هذا العدد المحشور في بقعة جغرافية ضيقة لا تتجاوز 70٠٠١‏ كلم' دفعت السكان 
بإيعاز من المقاطعجية في الجبل والساحل» وبحكم الحاجة, إلى توثيق العلاقات الاقتصادية والتبادل 
على الوجوه كافة مع سكان السواحل والسهول النحيطة» على ما يستنتج مسعود ضاهر' '. وقد 
اعتير أبو تمرا أن المقايضة بين حرير اخبل وحبوب الساحل والدال هي التي حافظت على 
استمرارية عيش سكان الجبل إلى أن فتك بحم الجوع بإلغاء المقايضة عن طريق إغلاق المنافذ 
وبمار 


وهذا ما دعا فواز طرابلسي إلى اعتبار تصدير الفائض السكاني الفلاحي نخارج اليلاد 
من العوامل الرئيسية التي أدت إلى سلام طويل؛ إلى جانب عاملي التمو الاقتصادي الذي ولّده 
الحرير المترافق مع ضعف الطلب عليه أو سرقته من قبل التجار والمرابين» والتدحل الضعيف نسبياً 
للقوى الخارحية في شوون الخبل*!. 


أنتجحت هذه التبعية بشقيهاء الغذائي والتجاري» بالاضافة إلى ضيق مساحة الأرض 
المفروضة من قبل النظام الجديد ظاهرة البطالة التي أحبرت سكان الجبل؛ لأول مرة ربماء في 
العصر الحديث؛ على التطلع إلى أيعد من جبل لبنان» وإلى أبعد من المناطق المتاخمة له. فكانت 
بوادر المجرة التي تزامنت مع نشوء المتصرفية. وكان الاستقرار هناء المرافق لضيق سبل العيش» 
الحافز الذي دفع الناس إلى المجرة التي تكائرت مع نمايات القرن التاسع عشر والأول من القرن 
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العشرين حتى بدايات الحرب العالمية الأولل. ويورد طرابلسي» في هذا المحال» معلومات في غاية 
الأهمية» إذ يقول أن نصف سكان الحبل في زمن المتصرفية كانوا يعملون في اقتصاد الحرير بدخل 
يساوي ثلث الانتاج المحلي. وكان حوالي ١125٠٠‏ عامل يعملون في حلالات الحرير» ٠٠..؟١1‏ 
منهم من النساء؛ ومعظم العاملين من الموارنة يعملون في ظروف صعبة بساعات عمل طويلة 
وأجور بخسة. فأدى ذلك إلى هجرات متتابعة أخذت معها بين ١91١491١87٠0‏ حوالي ثلث 
سكان لبنان" '. 


من هنا يمكن القول أن حالة الاستقرار التي خلّفها نظام المتصرفية كان متناسباً مع 
الدور الذي لعبته السياسة المرتبطة بالدين في خلق التهجير والنزوح القسري من مكان إلى آخر 
ضمن جبل لبنان وخارجه. أضف إلى ذلك الدور الذي لعبته السلطة المركزية منذ البيزنطيين 
والحروب الصليبية» مروراً بدولة المماليك» ووصولاً إلى السلطنة العثمانية» وما بعد حتى اليوم» عن 
طريق الهجرة والتهجير والنزوح معاً. 


-"-#-١‏ خلل ”الملحقات” 

م يتوقف الخلل الديموغرافي عن التفاقم. وانتقل التوزيع الديموغراقي من حال إلى حال 
مغايرة تماماً بفعل إلتحاق مناطق جديدة بلبنان الكبير. وهذه المناطق تنتمي بأكثريتها إلى مذاهب 
كانت تشكل أقلية في محلس إدارة المتصرفية. وبالتالي فإن التغير الدموغرافي لا بد أن يؤثر في 
شؤون الحكم من ناحية» وفٍ شؤون النظر إلى الملحقات باعتبارها تابعة للجبل ومقوية من عضدهء 
من ناحية ثانية. وولد هذا الوضع الجديد إحتلافاً في النظرة إلى لبنان من اعتباره ذا وجه عربي 
لإرضاء الملحقات» وقائماً بذاته كوطن للمسيحيين في الشرق لإرضاء أهل الحبل. كما انبنى على 
نظام المتصرفية» بالإضاقة إلى كونه جزءاً من محيطه الذي لا يمكن له الاستمرار بدونه» وهو مأ 
أرتضاه المخالفون لنظريتي "العروبة” و"المسيحية المشرقية". ولا تزال هذه المواقف المختافة بمثابة 
الحواء الذي يتنفسه السياسيون في لبنان. 


ظهر الكثير من الدراسات التي تعالج الوضع السكاني في الحبل وملحقاته التي انضمت 
فيما بعد إلى دولة لبنان الكبير؛ منها ما كان متزامناً مع التغيرات التي حصلت منذ بدايات القرن 
التاسع عشرء ومنها وثائق القنصلية الفرنسية التي اعتمد عليها مسعود ضاهر بشكل أساسي في 
إظهار" الجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانية"؛ وهو الكتاب الذي اعتمدنا عليه هنا لإظهار 
بعض من الحركة السكانية في الإمارة الشهابية» وق متصرفية الحبل التي كانت جزءاً من هذه 
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الإمارة. إلا أن الكتابين اللذين رافقا هذه الحركة وقدما بعضأ من المعطيات العلمية المتعلقة فيهاء 
لناحية الولادات والوفيات والخصوبة؛ بالشكل الذي يمكن أن يبين خصائص هذه الحركة في بجمل 
أبعادهاء هما "لبنان» مباحث علمية واجتماعية"' ' مجموعة من الباحثين بإشراف وعناية اسماعيل 
حقي بكء متصرف جبل لبنان في العام 21311 و"ولاية بيروت"'' الذي يبحث في الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية لحذه الولاية بشقيها الشمالي والجنوبي لواضعيه محمد بيمجت ورفيق 
التميمي ف العامين كلواولا ١51‏ 


أما الدراسات الحديثة التي وضعت بقالبها الأكاديمي كأطروحات للدكتوراه أو منح 
بحثية» فهي متوفرة في إحصائياتها التي تلقي الضوء على الوضع السكاني وتأثيره على الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية» جغرافياً وطوائفياً (من طائفة) في المتصرفية وف الملحقات؟ منها: 
- المسلمون السنّة ف متصرفية حبل لبنان» اطروحة دكتوراه قدمها عبدالله ضاهر ف 
الجامعة اللينانية» نشركًا دار نوبليس» 23٠٠١7‏ بيروت. 


- السلطة والتملك في جنوب لبنان» دراسة قدمها محمد مراد قٍ منشورات الجامعة 
اللبنانية» 5٠١٠9‏ بيروت. 


- الشيعة في كسروان وحبيل» دراسة قدمها علي حيدر أحمد في منشورات دار الهادي» 


/ا٠ 25٠‏ بيروت. 


هذا طبعاً بالاضافة إلى دراسات كثيرة ظهرت ف أوقات مختلفة منذ بدايات القرن 
العشرين تبحث ف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية سيأي ذكرها في حينه. 


إلا أن الكتاب المام الذي ظهر في لبنان بعد إعلانه كبيرأء وعقب الإحصاء الثاني 
والأخير الذي جرى سنة 1975ء بعد الإحصاء الأول الذي قام به الفرنسيون بشكل مباشر سنة 
0١‏ هو الذي صدر عن الجامعة الأميركية في بيروت سنة ١978‏ تحت عنوان "النظام 
الاقتصادي ف سوريا ولبنان" لمجموعة من الباحنين بإشراف وتحرير سعيد حماده» أفرد فيه فصلاً 
كاملاً للباحث روبرت فيدمر"' عن السكان في سورية ولبنان يعطي فيه فكرة وافية عن سكان 
لبنان بأصلهم وفصلهم وتوزيعهم المناطقي والطائفي وحصائصهم من ناحية الخصوية والوفيات 
والولادات ونسب النمو وعلاقة ذلك بالوضعين الاجتماعي والاقتصادي. وقد تم الاعتماد عليه 
في مسائل سكانية في الفصل الثاني كما سيتم الاعتماد عليه لاحقاً. 
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تأي أمهمية هذه الدراسات في أتما تلقي الضوء على واقع العلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية المبنية في الأساس على التوزيع الدموغراقي الذي أنتجه نظام المتصرفية» وما 
أصبح عليه الأمر بعد ضم الملحقات إلى متصرفية الحبل» فأنتجا معأ (الملحقات والحبل) دولة 


لبنان الكبير يحناحيه المسيحي والمسلم. 


9 الوضع الديموغرافي وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية 
09١-١855‏ 

م يكن الوضع الاجتماعي والاقتصادي المؤثر الوحيد على الحركة السكانية؛ فالوضع 
الدبموغرائي من حيث خخصائصه وكيفية تطوره في الخصوبة والزيادة ونسب المواليد والوفيات ساهم 
أيضاً في حلق المزيد من الدينامية السكانية. وقد نتج عن كل هذه الدينامية الحاجة لاستيعاب 
التغيرات السريعة التي ما توقفت يوماً عن قولبة سكان لبنان» مع ما ينتج عن ذلك من توسل 
الأساليب والطرق المرافقة لاستيعاب حركة السكان هذه. وتأثيرها على الأوضاع كافة من اقتصادية 
واجتماعية وسياسية»؛ وما يترافق مع ذلك من قضايا الاختلاط والعلاقات في الممارسات العملية 
للحياة اليومية. 


ومن أحل معرفة هذه الأوضاعء لا بد من رصد الحركة السكانية في الملحقات» إن 
كان ف لينان الحنوبي أو لبنان الشمالي أو البقاع» قبل تفاصيل هذه الحركة في متصرفية حبل 
لبنان. 


1-7 - التأثير الديموغرافي في الجنوب 

أورد التميمي وبمحت ف كتابمما ولاية بيروت أن سكان جبل عامل (اللحنوب) في العام 
96 بلغ 1570575 نسمة موزعين على أقضية صيدا وصور ومرحعيون. ويورد محمد مراد في 
دراسته حول التملك والسلطة أن هذا الرقم يزيد عن العدد الذي ألحق بلبنان الكبير» حسب ما 
ذكره التقرير الفرنسي حول عدد السكان في تعداد ١171‏ البالغ ١١5:40‏ نسمة"' موزعين 
حسب النسب التالية: 90842١‏ من الشيعة وه+١١90‏ من السنّة ولم»4 90١‏ من الموارنة 
و2044 من الأروذكس و903:16 من الكاثوليك و9/052.7 من الدروزء بالاضافة إلى 201١1/‏ 
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من البروتستانت والأقليات. وشكل هذا العدد الملحق بلبنان الكبير حواللي ٠٠‏ 96 من سكانه 
والشيعة منهم شكلوا أكثر من 907١‏ من شيعة لبنان”'. وتحولت نسبة الشيعة التي لم تتجاوز 
في زمن المتصرفية”" إلى نسبة تزيد عن 9018 من سكان لبنان في إحصاء ١917١‏ 
و9025 من المقيمين ف إحصاء 519759'. 


ومن المهم النظرء هناء إلى الالحاق الذي أعطى هذه النسبة من السكان إلى لينان 
الكبير» إن كان على المستوى الاجمالي أو على المستوى الطائفي» كما النسب التي ألحقت من 
مناطق أخرى» على أنه لم يكن لاعتبارات طائفية صرفة» حسب مراد» وضاه ر"' من قبل» "وما 
كانت» وبشكل أساسيء استجابة لطموحات اقتصادية للبورجوازية النامية في جبل لبنان بحدف 
توسيع مصا حها في نطاق أوسع. ففد التقت هذه ا مصا ح مع مصلحة الأسعالية الفرنسية قي 
سعيها للسيطرة على أسواق جديدة تسمح بتغلغل الرسمال الفرنسي وبتوفير ا لمجال ا حيوي 
للمراكمات الأسهالية" “1 


أساس هذا الالحاق تغيرت معادلات العلاقات الاقتصادية والاجتماعية الي 
و 38 تغير و 

انتتجت بدورها معادلات سياسية لم تكن موحودة في الجحبل زمن المتصرفية حيث كان للشيعة 
وجود ضعيف لمثلهم في مجلس الادارة منتخحب من جبيل أو كسروان. ويعد إعلان لبنان الكبير 
أذ التمثيل الشيعي مادته ووهجه من الجنوب ومن البقاع الملحقين بدولة لبنان الكبير*'. ومن 
باب الملكية دحل وجهاء وأعيان الجنوب إلى الادارة والمؤسسات الاختيارية والبلدية واتخالس 
النيابية والوزارية. وساهمت العلاقة التفاعلية بين الملكية والسلطة إلى توسيع الملكية من خلال 
العلاقة مع السلطات المتعاقبة» من ناحية؛ وإلى ترسيخ السلطة وامتدادها بتوسيع الملكية» من 
ناحية ثانية؛ ما أدى مع عوامل أخرى, منها الزيادة السكانية الكبيرة» إلى توسيع الحوة بين فلاحي 
الحنوب ومالكيهاء ما حدا بالكثيرين من الحنوبيين للتزوح إلى الضاحية الحنوبية في بيروت'" 


ويشير مراد في هذا الخال إلى النمو الدعوغراتي المتزايد ف الجنوب الذي زاد بين ١975‏ 
و954١‏ ما يقارب 7٠6٠٠0‏ ألف نسمة أي بنسبة 908٠.6٠‏ خلال فترة ثلث قرن. ويقدر عدد 
الشيعة المقيمين في الضاحية بنسبة ٠‏ 905 من شيعة الجنوب' "- 

ل يخرج الجنوب عن نمط الانتاج الذي كان سائداً في الولايات العثمانية» كما ف حبل 
لبنان. وكان لا يزال يعتمد على الزراعة التقليدية والحرف المرتبطة بما على امتداد القرن العشرين» 
مع تطوير نسبي لزراعة التبغ التي ارتبطت بمنطق الأسمال الأجنبي» وحازت على اهتمام ودعم 
المالكين الكبار والمتمولين من الحنوبيين'". ويذكر التميمي ويحجتء ف ولاية بيروت» الكثير من 
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المزروعات التي كانت معروفة في الحنوب وهي القمح والحليان والعدس والترمس والفول والذرة 
والحمص والشعير» بالاضافة إلى انتشار واسع لزراعة الزيتون”". إلا أن المؤلفين لم يأتيا على ذكر 
زراعة التبغ» ما يعني أنما لم تكن موحودة قبل عشرينيات القرن العشرين إلا بالكمية التي لا 
تستحق الذكر'"» وأنما تطورت من ضمن تغلغل المنطق الاقتصادي الرأسمالي الذي بدأ تأثيره 
بالظهور من حلال التخحصص ف الزراعة في لبنان الانتداب. 


لم يتناسب النمو الاقتصادي في الجنوب مع النمو السكاني فيه عكس قطاع الخدمات 
ف المدن» وخصوصاً بيروت وصيدا وصور؛ وهي المدن التي تخلصت باكراً من نمط الاقتصاد 
التقليدي المريّف واتبعت» وخصوصاً بيروت» نمط اقتصاد خدماق ساهم ف حلب أهل الريف 
للسكن في المدينة» أو في ضواحيها للعمل في قطاع الخدمات والتخلص من العمل الزراعي 
التقليدي في الريف. ويذكر تقرير بعثة إرفد معلومات هامة في هذا المحال» إن كان بالنسبة للزيادة 
المضطردة لعدد سكان بيروت التي انتقلت من ٠٠١‏ ألف نسمة على ١١‏ هكتار في العام 
إلى ١70‏ ألف نسمة على ٠5ه‏ هكتار في العام 213457 وإلى 7٠١‏ ألف نسمة 
(بيروت الكبرى) على ١554٠‏ هكتار في العام ."*١9477‏ هذا بالاضافة إلى اعتبار بيروت قبلة 
الأنظار التي لا تقاوم بالنسبة لمختلف فئات النخبة اللبنانية' ". ليس هذا فحسب» بل اعتبرت 
نقطة الجذب الرئيسية للعمل؛ إن كان بالنسية للمناطق المحاورة» أو البعيدة. ويذكر التقرير في هذا 
محال تميز القرى المحاورة لبيروت على قدر التنوع في اعتمادها على معيشتها. ويقدم أمثلة على 
ذلك: فقرية أرصون القريبة من بيروت اعتمدت على الزراعة بنسبة 909108 من قواها العاملة 
النشيطة» بينما هي في العبادية المجاورة 9037.5 وفي حومال 9088 بالاضافة إلى العمل في 
القطاع الحرفي 905٠‏ وف التجارة .90١٠‏ هذا التنوع ف القطاعات الاقتصادية في حومال جعل 
منها القرية الأغتى لأن النشاط خارج القطاع الزراعي أعطاها هذه الصفة» وذلك من خلال عمل 
0 من قواها العاملة النشيطة في مدينة بيروت. أما القرية التي أنت في الدرجة الثانية من ناحية 
الغنى فهي العبادية التي أضافت إلى نشاطها الزراعي اعتماد النزوح والهجرة» إما النزوح المؤقت إلى 
المدينة للعمل ومن ثم العودة» أو الحجرة السنوية إلى الكويت» أو الحجرة الدائمة إلى الولايات 
المتحدة. وبقيت القرية الأفقرء أرصون» لأتما اعتمدت في معيشتها على القطاع الزراعي 
5 3 
فحسب ‏ . 
هذا في ما يتعلق بمدينة بيروت والجوارء» كمتال» بالاضافة إلى صيدا وصورء وإن كان 
بدرحة أقل. وق ما تبقى من ذلك ظل مرتبطاً بالعمل الزراعي الريفي وبالحرف التي تعتمد عليها 
هذه الزراعة» والعاملة على تميز البلدات الكبيرة القائمة على تخصص واضح في هذه الحرف 
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بالاضافة إلى مواقعها الحغرافية التي أعطتها هذا التميز*. 


٠-لا‏ - التاثير الديموغرافي في الشمال 

كانت مناطق لينان الشمالي والمناطق السنية في الجنوب تنقسم إدارياً بين ولايات 
متعددة منها ولايات طرايلس وصيدا وبيروت وسورية» في الوقت الذي كان الحبل خاضعاً لحكم 
الامارة من المعنيين إلى الشهابيين» مروراً بنظام القائمقاميتين والمتصرفية قبل أن ينضم القسمان 
ليشكلا مع غيرهماء في الحنوب والبقاع» لبنان الكبير. 


في هذا ابحال» ظهرت دراسة حديثة تبحث في أوضاع المسلمين السنّة في متصرفية جحبل 
لبنان تلقي أضواء على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي لؤلاء وتبين علاقاتهم مع 
بقية الطوائف داخل المتصرفية» ومع أقرانحم من السنّة في القسم الشمالي من ولاية بيروت» وف 
القسم الحنوبي منها. من خلال هذه الدراسة التي هي بعنوان "المسلمون السنة في متصرفية حبل 
لبنان"» يمكن الاطلاع على الأوضاع الاحتماعية والاقتصادية» ومدى تأثرها بالأوضاع الدموغرافية 
للمسلمين السنة الذين يشكلون الأكثرية في طرابلس والحوار في المنية والضنية والقلمون» ولغيرهم 
من الطوائف المسيحية الذين يشكلون أعداداً متقاربة معهم في عكار وأدنى منهم في الميناء. 





لم يتميز المسلمون السنة في متصيفية الخبل على أقرانحم من الطوائف الخاضعين 
لبروتوكول ١87١‏ ومن ثم 1874ء وإن كانوا متميزين عن أبناء طائفتهم في الولايات المجاورة» 
على الأقل في ما يتعلق بالتجنيد ونظام الضرائب”". ولم يعطهم عددهم القليل إلا تمثلاً واحداً في 
مجلس الادارة بعد تعديله ف العام 2١8514‏ وبعد أن كان يمثلهم إثنان في النظام السابق 
(01871). وأخذ هؤلاء من وظائف الدولة ما يتناسب مع عددهم القليل الذي الم يتجاوز 
ال5350 ذكراً منتجا ما يعني أن حصة الطائفة من الوظيفة العامة لا بد أن تكون متناسبة مع 
ما يتوحب عليها من ضرائب. وعليه؛ فإن الضرائب المتوجبة على سنّة الجبل ل تتجاوز 70142٠١‏ 
من مجموع الضرائب المفروضة على الحبل. وبالمقابل لم يحصل السئّة على أكثر من 7" وظيفة من 
أصل ١244١‏ أي بنسبة 90423737 من بجموع وظائف المتصرفية» 9019/79 من مجموع الذكور 
بين ١8‏ و50 سنة. من هذه الوظائف مدير ناحية في إقليم الخروب وآخحر في الكورة في المرتبة 
العلياء بالاضافة إلى عضو بحلس الادارة» و79 وظيفة عسكرية بين رتيب وفرد' * في المرتبة الدنيا. 


كما لم بمنع العدد القليل للستة ف المتصرفية من ممارسة دورهم الاجتماعي 
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والاقتصادي, إن كان على مستوى عضو مجلس الادارة» أو على مستوى العامة في ممارسة حياتحم 
اليومية» مستفيدين من وضعهم باعتبارهم ينتمون إلى الدين الرمي للسلطنة» ما أكسبهم أضميتهم 
في المتصرفية» لانتمائهم الديني هذا. فانصرفواء بموحب هذه الامتيازات» حسب عبدالله ضاهرء 
إلى طلب العلم وممارسة الأعمال الزراعية في الأريافء والتجارية في المدن الساحلية؛ أو معها؛ 
العلم الذي وفرته مؤسسات الرهبنة والارساليات الأجنبية في الحبل» باعتبارهم ينتمون إليه؛ والعمل 
الزراعي القائم في الأساس على الزيتون والتوت والتبغ والحبوب والأشجار المثمرة؛ والعمل التجحاري 
الذي وقرته المدنء بيروت بالنسبة لأهالي إقليم الخروب القريبة منهم والمتمائلة معهم ف جزء كبير 
منها في انتمائها الديني» وطرابلس القريبة من الكورة والمتمائلة معهم بأكثر من 7/080 في انتمائها 
الديي. فبرزوا نتيجة لذلك في العلم والأدب» وفي الغنى أيضاً. واحتلوا مواقع أساسية في إدارة 
المتصرفية ضمن الحصص المخصصة لهم, بالاضافة إلى تبوئهم مراكز رفيعة في ولايات السلطنة'*. 


كما أن عددهم القليل حعلهم خارج الصراعات التي كانت عادة ما تقوم بين الدروز 
والموارنة» الأمر الذي دفعهم إلى بناء علاقات طيبة مع امجاورين لهم إلى أية طائفة انتمواء باستثناء 
حالات نادرة تفرضها المواقف التي لا بد من الاعلان عنها. من أهم هذه المواقف البارزة» الوقوف 
إلى جانب من يستطيعون حمايته عند احتدام الحرب الطائفية بين الدروز والموارنة» وخصوصاً 
المسيحيين' '؛ والوقوف إلى جانب أهالي الحبل ضد توجهات الستّة في الولايات» المناصرين 
لتوجهات الدولة العثمانية المبنية على المساواة ف الحقوق والواجيات في كل أنحاء السلطنة؛ ومنها 
متصرفية الحبل " ... ويلحص عبدالله ضاهر مواقف سنّة الحبل المعلنة وغير المعلنة كما يلي: 


- بقي أهالي المتصرفية» ومعهم مسؤولو الادارة ضمن النظام العام الذي يضمن لهم 
امتيازاتهم: مع إظهار الولاء التام للسلطنة والمتصرف' *. 

- ابقوا بعيداً عن المواقف المعلنة لكوهم أقلية» من ناحية» وقريبين من السلطنة ومن الدروز 
دون أن يضطروا إلى إعلان ذلك حفاظاً على مواقعهم وعلاقاتهم. 

- حرصوا على استمرارية حسن الجحوار والمودة مع الجميع نظراً لاختلاطهم مع بقية 
الطوائف في أكثر المناطق التي وحدوا فيها ‏ 

- تميزوا بالمواقف المتباينة عن تلك التي ظهرت في الولايات المحاورة لكونهم ينتمون إلى 
المتصرفية. فظهر الأمر وكأن الانتماء الجغرافي يتقدم على الانتماء الديني» وإن كان لا 
يزال بعيد المتناول كانتماء وطني. 
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نخرجوا من التركيبة الديموغرافية للبنان الكبير بعد أن اندغموا بأعداد أكبر بكثير ألحقت 
بالحبل؛ وأتت من طرابلس وبيروت وصيد! وصورء ومن مناطق أخرى في الشمال 
والحنوب والبقاع. الأمر الذي أدى إلى ضياع أهميتهم الادارية والسياسية» وانتقال هذه 
الأهمية إلى الملحقات”*. 


وما حصل لستّة المتصرفية الذين كانت تمثلهم شخصيات سياسية وإدارية من إقليم 
الخروب والكورة» حصل لشيعتها الذين كان يعثلهم شخصيات سياسية وإدارية من كسروان 
وحبيل. فانتقل هذا التمثيل إلى الملحقات من الشمال إلى الجنوب مروراً ببيروت» عاصمة الدولة 
الحديثة. إلا أن هذا لم يمنع سنّة الحبل وشيعته من المحافظة على مكتسبات وامتيازات لا تزال 
تخوهم الدخول بسهولة إلى مختلف قطاعات الادارة المدنية والقضائية والعسكرية في لبنان. 


وانتقل السنّة والشيعة من أقليات ذات وزن خحفيف في المتصرفية إلى أكثرية ديموغرافية 
ثلاثية بالاضافة إلى الموارنة تحكمت»ء فيما بعد» بالنظام السياسي اللبناني» من الميثاق الثنائي 
الماروني- السبي» إلى المالثة المارونية - السنية -- الشيعية التي انتجها اتفاق الطائف بعد هذه 
الفترة بسبعة عقود. 


ويقدم لنا رفيق التميمي ومحمد يمجت ف كتايحما ولاية بيروت صورة مشابحة لنمط 
الحياة في الجبل تطال المناطق الريفية في الولاية؛ وهو نمط الحياة القائم على الزراعة التقليدية» من 
ناحية؛ وعلى علاقات الملكية؛ من ناحية ثانية. بالاضافة طبعاً إلى التشابه في ممارسة الحياة العملية 
اليومية؛ هذا التشابه الذي لا يخترقه إلا ما تضفيه التقاليد الدينية في أصول التفاعل بين الناس 
وطرق التعامل وكل ما يتعلق بعلاقات الزواج والتصرف إزاء الموت والمواليد ومراسم العماد والختان 
والتقاليد والعادات المرافقة للأعياد وغيرها' *. هذا السلوك بكل أشكاله؛ يدل على مضمون ذهنية 
واحدة يتجلى بمارسات عملية تفصح عن بنية معرفية عامة متماثلة في العلاقات الدنيوية» وفي 
عبادة الله؛ وني طرق التعاطي مع الموت ومع الحياة الأخرى بما فيها من ثواب وعقاب» وإن 
احتلف الدين والمذهب؛ بل إن اختلاف الدين والمذهب متناسب عكسياً مع وحدة ايمجتمع» بمعنى 
إذا تم التركيز على الاختلاف الديني والمذهبي وتوسيعه: أدى إلى هشاشة المجتمع والتهديد بتفتيته» 


والعكس صحيح ''. 


الاحتلاف الرئيس بين متصرفية الحبل وحصة ولاية بيروت من الملحقات "اللبنانية" هو 

25 5 50 0 34 4+8 حي 5 

حلول نسبة السكان السنّة الكبرى )708٠0(‏ في طرابلس وصيدا”” محل نسبة المسيحيين في 
المتصرفية التي بلغت 7079464 ونسبة الموارنة فيها 905/864" '. ما يعني أن نمط الحياة في المتصرفية 
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الذي كان يقاس على ما يعتمده الموارنة» انقلب في ولاية بيروت إلى ما يعتمده السنّة في صيدا 
وطرابلس» وعلى ما تعتمذه بيروت باعتبارها مدينة منفتحة وآحذة بما يعتمده المسيحيون 
والمسلمون الذين يقتسموتما بما يشبه المناصفة (905864 مسلمون و9040 مسيحيون» 901:59 
أقليات) ' 27 بالاضافة إلى ما تأت به رياح التغيير القادمة من وراء البحار. والأمر نفسه في مدينة 
صور التي يتناصف فيها المسيحيون والمسلمون'”» وميل لمصلحة المسلمين في قضاء صور بعد أن 
يدل عليه العنصر الشيعي بكثافة» ويغلب كما في قضاء النبطية (708 من المسلمين منهم 
8 من الشيعة"”)2 فإن نمط الحياة لا يكاد يتغير عما هو في الحبل» وهذا ما ظهر في قسم 
كبير منه في دراسة محمد مرادء التملك والسلطة في الحنوب التي أتينا على ذكرها سابقاً. كما لا 
يكاد يختلف عن القسم الشمالي من الولاية التي تشمل طرابلس المدينة وجوارهاء بالاضافة إلى 
المنيه والضنية وعكار. 


يغلب على القسم الملحق بلبنان الكبير من لواء طرابلس الشام المذهب السني الذي 
يصل إلى 208٠‏ في المنية والضنية» بما فيها البداوي ودير عمار والقلمونء و7600 في عكار 
ولمينا'”. ولم يجد مؤلفا "ولاية بيروت” بدا من البحث ف أوضاع السكان في الولاية انطلاقاً من 
متغيرين إثنين: الانتماء الديني وطبقات السكان في المدن. ووجدا أن متغيرات الانتاج والملكية 
والعادات والتقاليد وأحوال التعليم متشايمة في الأرياف؛ وإن كانت على شيء من الاختلاف نحو 
الأفضل ف المدن بسبب وجود المدارس الاجنبية والدينية» وبفضل تعدد أنماط الانتاج وتعقد 
العلاقات الاجتماعية. وقد لاحظ المؤلفان أن متغير التعليم يميل لمصلحة قرى عكار المسيحية التي 
كانت مقصداً للكثير من المدارس التابعة للارساليات الاجنبية والرهبنة وغيرها؛ وهي المدارس التي 
أعطت تفوقاً تعليمياً واجتماعياً للمسيحيين وإن تساووا اقتصادياً» وانضووا سياسياً تحت سلطة آل 


64 
مرعب. 


إلا أن أطرف ما لاحظه المؤلفان صفتين ملازمتين لطرابلس وصيدا. وتختص كل واحدة 
منهما بصفة؛ الأولى» التقتير الذي يصل إلى حد الشح في صيداء " فينع الرح لكل شيء عن 
أهله وعن أولاده وعن نفسه أيضاً ويسعى بكل قواه لإنهماء مروته” *“» مع الاندفاع الذي لا يكل 
على العمل الذي يطال كل الناس الشيوخ والنساء والشباب والأطفال'”. أما الثانية» فهي القذارة 
التي لا تطاق في طرابلس القنيعة» حيث "الطرق ا موجودة في الداحل هي من القذارة والعفونة 
بدرحة لا يتصور أكره منها... لاسيما الطرق التي تباع فيها ا مواد الغذائية فهو ما لا يتحمله 
الذوق السليم؛ ومن أعظم خطأ الطرابلسيين...هو فر زأوساحهم؛ وقذفها على الطرق" "”.. هذا 
طبعا بالاضاقة إلى امتهان التجارة بكل أصنافهاء مع الخدمات التي عادة ما تتميز بما المدن عن 
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المناطق المحيطة بماء مع ما يتبع ذلك من البلادة والكسل والحلوس طيلة النهار بانتظار الريع الذي 
يأتي ف آحر النهار من بيع أو إيجار أو ضمانء أو استفمار””. ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا 
القلائل الذين غامروا ف استثماراتهم» وأصابوا الغنى» وبالتالي الرفاهية في حياتحم اليومية» تحلت في 
بناء البيوت الفحمة والأثاث الشمين والموقع الخارج عن أزقة المدينة» إن كان ف طرابلس أو 


5ه 
ايك : 


إلا أن هذا النقد لم يمنع المؤلفين من إبداء إعجابهما بالمدينتين لما تتمتعان به من جمال 
الطبيعة وغنى الموارد ودماثة ألاق الأهالي إلى أية طائفة انتمواء وإن كان يغلب حب الاقتصاد ف 
المصاريف على أهالي صيدا؛ وهو الاقتصاد الذي يفرضه نوع من العلاقات الاجتماعية لا يضع 
الزيارات من ضمن أولوياته» لذلك يعتقد المؤلفان "أن إعما هم مسألة ا مفروشات وعدم اهتمامهم 
بحا ناشع عن ذلك لأنه لا يرإها أحد" :'. ومع ذلكء فطرابلس» "أبمى بلدة في ساحل سورية. . 
وهي أبلغ نموذج للجمال" ا صيداء فهي البلدة الزمردية التي لا يفارقها الربيع» و.. 'بكافة 
أبنيتها وبخضورتها ويجنائنها وببحرها وبساحلها هي إحدى ا مدن الزاهرة البديعة" '*. 

يقسم الباحثئان طبقات السكان في المدينتين إلى ثلاث لدى المسلمين والمسيحيين. 
ويبينان أن اختلاف أنماط المعاش تابع لهذا التقسيم أكثر مما هو تابع للتقسيم الديني أو المذهبي. 

ففي صيدا ينقسم السكان إلى أغنياء من أصحاب الأملاك والأراضي وأصحاب 
التجارة وصانعي الصابون» منهم السيّي والشيعي والمسيحي. وفي الاجمال الثروة في صيدا بأيدي 
المسلمين دون أن تكون مزية لهم لأن نمط حياتهم دون مستوى ما يملكون من ثروة''. وكذلك 
الخال بالنسبة للشيعة باستثناء القلة منهم. ولا ينطبق هذا التعميم على المسيحيين كثيري 
الاختلاط بمسيحبي بيروت " فتعلموا منهم ترتيب الدور وحسن الذوق بفرشهاء وعرفوا قدر 
الرفاهية ا معتدلة ف معيقتهم” *'. 

أما الطبقة المتوسطة» فلا فرق فيها بين السنّة والشيعة والمسيحيين إلا بمقدار الثروة» مع 
قرب المسيحيين أكثر من حياة الرفاهية”'. 

والطبقة البسيطة ججمع البحارة والصيادين والحمالين وباعة الخضر وأصحاب الحوانيت. 
وهؤلاء يعيشون حياة رديئة» "ولكن اجتهادهم وانتباههم يستر تقائصهم ومسكتهم' ''. 

ويلاحظ الباحثان أن السئة في المدينة يكتفون بزوحة واحدة» ولهذا لا أثر للنفور الذي 
يظهر في العائلات كما هي العادة في أماكن اخرى. "وا كان نكاح المتعة متبعاً بين ا متاولة 
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(الشيعة) فلا حاجة عندهم لتعدد الزوحات» على أن تعدد الزوحات غير موجود بطبيعته بين 
السيحيين" ''. وكما يلاحظ المؤلفان توفر الملاحة والجمال في صيداء فإنمما افتقدا ذلك في 
المنوب من بيروت وول يبدأ بالتحسن إلا بين عكا وصور ووصل إلى قرب مرتبة الكمال في صيدا. 
ويبدو أن ذلك يظهره التزين من خلال ترتيب الحندام وأناقة اللباس وانسجام الألوان. ولم يجد 
المؤلفان تفسيراً للتقتير في المصاريف إلا من أجل بذل ما يتوفر في سبيل التزين والأناقة””. 


تظهر التقسيمات الاجتماعية في طرابلس أكثر تفصيلاً*'. فالمسلمون ينقسمون إلى 
ثلاث طبقات: أغنياء ومتوسطون وفقراعء أو حسب توسل معاشهمء إلى تحار وزراع وصناع. 
وهؤلاء جميعهم يعثلون أربعة أخماس السكان (09680). 

يربط المؤلفان قدم عائلات المدينة بالتجارة والملكية الزراعية. ويعتبران الثروة النجمعة من 
هؤلاء جاءت على مر السنين وعن طريق التوارث والتراكم لا عن طريق الظلم واللحبروت واستغلال 
تعب الفقراء. فالتجارة هي أساس الغنى. والمدينة وفرت للكثير من عائلاتما سبل التجارة 
وإمكانياتها. فنجحوا وجمعوا الثزوات وبنوا "القصور اللشمخرة أي الرتفعة/الفحمة)ء أو ا منازل 
الظريفة» ا مشيدة على أحدث نسق في ألعلف البقاع من البلدة (طرابلس) أو ا ينا" :". 


أما الطبقة الثانية» فهي طبقة الزراع. وهم السواد الأعظم من المدينة. يشتغلون بطبخ 
كميات قليلة من الصابون وبيعهاء ويعملون في بحارة الحبوب والحرير» ويبيعون البضائع المختلفة في 
مخازن منشأة لهذه الغاية» ويفلحون ويزرعون ويقطفون الليمون في بساتين المدينة. ونمط معاش 
هؤلاء أدن من الطبقة الأولى في نوعية المساكن والأثاث واللباس والماكل. وما لفت نظر المؤلفين 
في هذه الطبقة اهتمامها البيّن بتعليم أولادها. فبرز هؤلاء على أنمم المتخرحون من المدارس وأرباب 


الفكر والعلم'". 

والطبقة الدنيا تتألف من الصناع والعمال» وهم الفقراء. وهؤلاء يعملون في البحر 
والحمل وف الانشاءات والبساتين والبيع بالتجوال. ويحصلون على قوتهم بشق الأنفس"". 

إذا كان هذا هو حال أهل المدينة من المسلمين الذين يمثلون 708٠6‏ من السكان؛ فما 
هي أحوال المسيحيين فيها؟ 

إذا كان يمثل المسيحيون 907٠‏ من السكانء, فإن 900/٠‏ من هؤلاء من الأرثوذكس. 
ولهم وجود قدم في المدينة. وقد كانوا في منتصف القرن التاسع عشر أفضل بكثير عما هم عليه 
في الربع الأول من القرن العشرين» على ما يقول المؤلفان. وقد تعاطى الأغنياء منهم بالأعمال 
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التجارية» وانتقل المتمولون منهم إلى الإقراض بالفوائد الفاحشة وجنوا الثروات الطائلة إلى أن 
ضرهم الانميار المالي الذي حصل عام 2148375 فقضى على ثرواتمم النقدية. فبدأ بعضهم من 
الصفر وهاحر آحرون. وتصدر مسلمو المدينة الأعمال التجارية بأنواعها كافة معتمدين على ما 
جمعوا من أموال منقولة جما توفر لهم من أموال نقدية» وغير نقدية مما كانوا يملكونه من عقارات 
زيتون وبساتين ليمون ومسقفات. وقد تقدموا بأشواط على أقرانهم المسيحيين”". مع هذا الفرق» 
يمكن تقسيم المسيحيين أيضاً إلى ثلاث طبقات: 


الطبقة الأولى لا تزيد عن ثلاث أو أربع أسر. حياتحم أرقى بكثير من حياة أمثاهم» 
وموقعهم الاحتماعي في أرقى حال نتيجة ما حصلوا عليه» رحالاً ونساء» من نور المعرفة'". 
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أما الطبقة الثانيق “فيكاد يدخل فيها جميع ا مسيحيين هناك . ويعمل هؤلاء ق 
التجارة والحرف, ويعيشون حياة أرقى من أقراتحم من الطبقة المتوسطة إن لم يكن بالعلم» فبانتظام 
العيش» ويشاركون في الكثير من العادات والتقاليد السائدة في المدينة. 

والطبقة الدنيا تتشارك ف مزايا الطبقة الوسطى وإن كانت ققيرة. إلا أن الفقراء 
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قليلون." وهم عبارة عن بضعة أشخاص من ال مارونيين وما زالوا يندرجون في التناقص 


«-ص- العأثير الديموغرافي في الجيل 

كان نمط الحياة متمائلاً بين الولايات المحاورة للجبل من حيث المعيشة والاتتاج 
والعادات والتقاليد التي يبقى حزء منها متميزاً بين طائفة وطائفة حسب ما تتيحه الممارسات 
الدينية» فإن طرق التعاطي مع الأرض من حيث الملكية والعلاقات الانتاحية تختلف بين الولايات 
ومتصرفية الحبل. ذلك أن الملكية في الحبل تتميز بالحيازة الصغيرة» ويضيق الأراضي الزراعية» 
ووعورة المسالك» وصعوية العمل ف الأرض. بينما تتميز أراضي الولايات بالمساحات الواسعة» 
وسهولة العمل الزراعي» وخصوبة التربة» والملكيات الكبيرة» وقلة المالكين وكثرة العاملين عليها 


حسب قوانين وأعراف متعددة من الإيجار والمخاصصة"". 


قلة مساحة متصرفية جبل لبنان وكثاقة السكان فيها جعلتا المسؤولين المحليين 
والسلطات العثمانية يفتشون عن كيفية تأمين معيشة سكان المتصرفية» وإبعاد شبح الفاقة والجوع 
عنهاء والتخفيف من حدة الهجرة. وهموم التفتيش هذه دفعت متصرف حجبل لبنان الجديد الذي 
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كسر قانون تعيين المتصرفين في أعقاب الحرب العالمية الأولى» بتعيينه كمتصرف غير مسيحي 
لحكم الحبل؛ هذه الهموم دفعته إلى تكليف مجموعة كبيرة من المفكرين والباحثين لوضع أبحاث 
متعددة تبين أوضاع المتصرفية من النواحي كافة لمعرفة واقعهاء وأهم ما تتميز به من أجل تنمية 
إقتصادها وإيصالها إلى مرحلة الاكتفاء الذات كي لا تتكرر كارثة لمجاعة التي ضربت الحبل» نتيجة 
الحصار البحري واليري الذي منعه من الاتصال مع الخارج إبان الحرب العالمية الأولى؛ امجاعة التي 
أحذت أكثر من ثلث سكانه*". 


ظهرت هذه الأبحاث, كما مر ذكره سابقأ» في كتاب صدر في العام ١1117‏ بإشراف 
المنصرف إسماعيل حقي بك تحت عنوان "لبنان» مباحث علمية واجتماعية معتمدة المنهج 
الوصفي للأوضاع اللبنانية من تاريخية واقتصادية وصحية وبيئية مع اقتراحات رائدة ف كيفية 
النهوض بالحبل اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً. 

واهتم أيضاً مسعود ضاهر بحذه المسألة» وأفرد لها حيزاً واسعاً من كتابه "تاريخ لبنان 
الاجتماعي" محاولاً تحليل وتفسير الأزمة الاقتصادية الي كان يعيشها الحبل. 


إلا أن المفارقة الكبيرة التي تلفت النظر هو الفرق في مساحة المتصرفية وعدد سكاتما 
بين الكتابين. صحيح أن كل الباحثين الذين انكبوا على دراسة الأوضاع في لبنان» ساحلاً وحبلا» 
ومنذ ما قبل القرن التاسع عشرء كانوا يشتكون من التخبط ف وضع الأرقام ورد ذلك إما إلى 
إهمال الأساليب العلمية في الاحصاءء أو إلى أسباب طائفية للوصول إلى مآرب سياسية» وهذا ما 
تم تفصيله سابقاً. فكان لا بد من التعامل مع هذه الأرقام كما هي لأن وحودها أفضل بكثير من 
عدمه. لكن وصول هذا الفرق إلى ما يقارب النصف في مساحة المتصرفية» يدل على إهمال ف 
تقدير المساحة وضبطها لا يمكن تفسيره. ففي كتاب مباحث علمية واجتماعية تبلغ مساحة 
المتصرفية 567٠٠‏ كلم » يعيش فيها ...غ500 نسمة؟". ثم يظهر ف الكتاب نفسه أن عدد 
سكان الختصرفية 4١4.0٠٠‏ نسمة”*. وف كتاب تاريخ لبنان الاجتماعي يذكر مسعود ضاهر أن 
مساحة المتصرفية 4268.٠0‏ كلم"ء ويلفت إلى أن جورج سمنة يرفع هذه المساحة إلى ٠036م‏ 
كلم"؛ ومن ثم إلى 5.٠‏ كلم"'* مع عدد سكان يصل إلى 40020٠٠‏ نسمة. فكيف يمكن 
التصرف مع هذه المعطيات؟ وهل يمكن حسبان مقاطعات مع المتصرفية أو تارجها يؤدي إلى 
هذا الفرق؟ 


يذكر كتاب مباحث علمية واجتماعية أن مساحة الأرض المزروعة الخصية في المتصرفية 
تبلغ ٠٠١‏ كلم", بالاضافة إلى 7٠٠١‏ كلم' من الأراضي المزروعة الفقيرة» من أصل 505.١‏ 
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كلم". فتكون كثافة السكان إلى الأراضي المزروعة 05م نسمة في الكلم' الواحدء و١١١1‏ في 
الكلم' بالنسبة لحمل مساحته. أما في المناطق ابحاورة» فتبلغ كثافتهم ١5,8‏ نسمة في الكلم" 
الواحد. وهذ يدل على مدى كثافة السكان في الخبل» من ناحية» وضيق سبل العيش فيهء» من 
ناحية ثانية. وقد بيّن الكتاب نصيب الفرد من الدحل في الخبل» فإذا هو لا يتجاوز 574 قرشاً 
إذا كان عدد السكان .50 ألفاً””, و١8ه‏ قرشاً إذا كان عدد السكان ١4‏ ألفاً. علماً أن 
اجرة العامل اليومية تعادل 4-ه قروش”* أي ما مجموعه 12870-١47٠0‏ قرشاً إذا اشتغل 
العامل 77 يوماً في السنة. هذه الأرقام ما كانت قادرة على رفع العامل وأسرته عن حالة 
الكفاف وما دون. 


إزاء هذه المعطيات الم تجد "المباحث” بدأ من تحسين الزراعة وتنويعها لزيادة الانتاج 
بتوسل الأساليب الزراعية الحديئة دون التعدي على الأحراجء والتركيز على كل ما يؤدي إلى 
تحسين زراعة التوت بتشجيع ومساعدة الحكومة””. هذا طبعاً بالاضافة إلى معرفة أحوال الصناعة 
والتركيز على ما يساعد في النهوض بما بما يتناسب مع وضع وحاجات الخبل للتخفيف من حدة 
المنافسة من جهة»؛ ومن حدة الهجرة من حهة ثانية”*, 


كان القيمون على شؤون الخبل» وباحثو طرق الافادة من المنجزات العلمية الحديثئة 
من أحل النهوض الاقتصادي وتنميته» يدركون تماماً استحالة الوصول إلى هذا الهدف عن طريق 
الزراعة والصناعة التابعة لها. فحاولوا التوصل إلى اقتراح موارد حديدة تزيد من دحل الحبل وتربط 
سكانه فيه. ويمكن أن تأتي هذه الموارد الحديدة» حسب هؤلاء» عن طريق الاهتمام بموسم 
الاصطياف والتركيز على السياحة الصيفية باعتبارها وعياً وصناعة تحلب السياح» وخصوصاً 
العرب؛ الأمر الذي يعني الاهتمام بالعمران والطرقات» وتعلم كيفية التعامل مع السياح» واستغلال 
اللوارد الطبيعية في هذا المحال'*. ولم يهمل الباحث» في بداية القرن العشرين» مسألة الدعاية 
والاعلان لحلب السياح والتركيز على أهمية لبنان السياحية”*. 


على الحانب الآخرء كان مسعود ضاهر يقارب الحالة الاقتصادية والاجتماعية للجبل 
انطلاقاً من ضيق سبل العيش المتأق من الكثافة السكانية الكبيرة» ومن قلة الموارد الاقتصادية 
الناشئة عن الملكيات الصغيرة التي لا تكفي مالكيهاء من ناحية؛ وعن العمل اليومي المضني في 
صناعة الحرير أو غيره من الحرف الصناعية التي اشتغل فيها ما يقارب ال4 901١‏ من السكان*, 
ومن العمل الزراعي ف الملكيات والوقفيات الكبيرة» من ناحية ثانية. مع ما يتبع ذلك من ضغط 
على الفلاح والمالك الصغير لدفع ما يتوحب على الجميع من ضرائب متعددة الأسماء تذهب إلى 
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حزينة السلطنة أو إلى حيوب المالكين الكبارء أو للتهرب منها بتقديم الملكيات الصغيرة كهبات 
للكنيسة المارونية» ومن ثم الاشتغال فيها كمزارعين» الأمر الذي ساهم في تدهور أوضاع الفلاحين 
الاقتصادية وفي تدعيم وزيادة الملكية الكبيرة للكنيسة”*. وقد أورد أبو نمرا نموذحاً لكيفية انتقال 
الملكية من الأعيان من أمراء إبي اللمع إلى الكنيسة عن طريق الببع» ويركز على القدرة الشرائية 
لارهبنة بسبب نشاطها العملي المنتج وتقشفها الاستهلذكي"* 


ويرد مسعود ضاهر الهجرة إلى هذه الأوضاع المتردية التي كانت سائدة في الخبل. وقد 
أورد مذكرة رفعها الأهالي إلى المتصرف أوهانس باشا في العام ١41‏ يذكرون فيها موضوع عزهم 
عن العالم الحيط بحم لإحبارهم على الانضمام إلى ولاية بيروت. وهذا ما أوصلهم إلى الفقر 
واللموع» ودفعهم إلى الحجرة'*. وم يصل الحبل إلى عشية الحرب العالمية الأولى إلا وكان قد هجره 
ربع سكاله'*. 





فالتقص الديموغراي الذي حصل في الخبل بسبب هجرة ربع سكانه قبل الحرب» 
وبسبب الموت جوعاً لأكثر من ثلث سكانه أثناءهاء أتى بشيء من الفرج للذين بقوا على قيد 
الحياة» حسب تحليل مسعود ضاهرء إذ تحسن وضع الفلاح نتيجة تغيرات في نظام الضمان 
والمغارسة» وتضاؤل في سلطة المقاطعجية السابقين ونزوح أكثرهم إلى المدينة واشتغالهم في قطاعات 
اقتصادية مدينية» ونزوح الكثير من الفلاحين للعمل في المدينة كعمال مياومين. وأول ما ظهر من 
بوادر هذا التحسن انفتاح الكنيسة والمالكين الكبار على الفلاحين. هذا الانفتاح الذي دفعهم 
إلى تحرير عقود إيجار ومحاصصة تتأمن فيها مصالح الفلاحين أكثر مما كان يحصل في السابق. هذا 
طبعاً بالاضافة إلى مهارة الفلاح وخبرته في انتاج الحرير الأمر الذي جعل المستفيدين من هذا 
الانتاج من الوسطاء المحليين والأحانب يساعدونه ويسلفونه» ما أدى إلى تحسين وضعه وتحوله إلى 
مالك ذي حيازة صغيرة» لتتجه» من بعدء إلى التوسع”". 


هذا الوضع الديموغرافي في الجبل هو الذي حمر الباحثين على درس أوضاع الخبل التي 
كان يدرك الجميع أتما بلا شك آخذة به إلى الموت وإلى الهجرةء نظراً لقلة الموارد التي تكاد لا 
تكفي سكانه أربعة أشهر من السنة. فكيف يكون الحال إذا أدت الأمور» مهما كانت» إلى 
عزلته؟ من هنا كان التفكير الدائم في توسيع حدود المتصرفية"» أو في ضمها إلى ولاية بيروت. 
وهذا ما حصل لحظة إعلان لبنان الكبير في ٠١‏ أيلول .1١945٠‏ 
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0# التأثير الديموغرافي في لبنان 

الدراسة الأولى» ربماء التي تناولت الوضع السكاني في لبئان الكبير عقب الإحصاء 
الأخير الذي جرى سنة ١9*75‏ هي بعنوان ”السكان" وضعها الباحث روبرت فيدمر ضمن 
أبحاث تتناول الاوضاع الاقتصادية في سوريا ولبنان وهي حلقة من سلسلة العلوم الاجتماعية 
الموضوعة حسب برنامج أعدته الخامعة الأميركية في بيروت» ونشرته كلية العلوم والآداب فيها. 


تناول الباحث في دراسته هذه السكان في سوريا ولبنان. واستهلها بالتأكيد على 
صعوبة الحصول على المعلومات الموثوقة بسبب التغيرات المتتالية التي تعرضت إليها البلاد» 
وحصوصاً ما يتعلق منها بالحركة السكانية. وصرح عن عدم ثقته بالاحصاء الذي حصل سنة 
5 لأنه لم يحصل بالطريقة التي يمكن الركون إليهاء لأن الأمر كان متروكاً للسكان والمخاتير 
الذين عليهم إيصال هذه الأرقام للحكومة. وكان لمسؤولي الطوائف كامل الحرية في أن يزيدوا 
الأعداد بغية الحصول على المزيد من الوظائف الحكومية أو مراكز في المجلس النيابي. كما كان 
البعض الآخر يتعمد إنقاص العدد كمظهر من مظاهر المعارضة للانتداب. كما كان هناك البدو 
الرحل الذين لم يدحلوا في التعداد”'. ويعتبر أيضاً أن إحصاء 2.197 على دقته بالنسبة 
للاحصاءات السابقة» لم يخل من الأخطاء. ولأن المعطيات أساس صحة التحليل والتفسير؛ فإن 
هذه الصحة مرتبطة بالحقائق والمعلومات'". 


يرد الباحث سكان المنطقة إلى عناصر متعددة تعود في أصلها إلى العنصر السامي» 
وهو الأقدم» بالاضافة إلى العنصر المصري والأشوري والفارسي والمقدوني والروماني والتركي... 
والعربي. وهو أهم هذه العناصر. وأنتج تعدد العناصر هذا ضعفاً في الشعور بقومية واحدة زاد من 
ضعفه تعدد المذاهب والطوائف التي تعود في أصلها إلى الديانات السماوية الثلاث. واستغل 
المستعمرون هذا التعدد من أجل الفرقة والسيادة. ويلاحظ الباحث أن هذا التعدد كان سبباً في 
تعدد النظم التهذيبية (التعليمية والتربوية)» وذلك بتعدد المدارس الدينية المحلية والأجنبية التي تزيد 
من عوامل الفرقة. ويعتير أن توحيد الشهادة الثانوية التي على الطلاب نيلها تخفف من هذه 
الحدة؛ وهو معطى فرنسي» بالاضافة إلى المعطى العربي الذي يتجلى باللغة التي توحٌّد بين 
السكان» وإن كان ثمة مناطق قليلة لا تزال تستعمل التركية والسريانية. 


يقارن فيدمر بين إحصاءي 1١975١‏ و985١‏ ويجد أن الزيادة الحاصلة بين 
الاحصاءين والبالغة 4/ا6)05١7‏ نسمة نتيجة الفرق بين 14597هم (إحصاء 19715) 
و1554519 (إحصاء )١97١‏ لا تعبر عن الواقع بسبب النقص في إحصاء 2١971١‏ ولو كان 
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ثمة زيادة بين هذين التاريخين ناشئة عن زيادة المواليد على الوفيات» من ناحية؛ وعن زيادة الهمجرة 
الأرمنية إلى لبنان» من ناحية ثانية. ويورد جدولاً بالتفصيل يبين الزيادة السكاتية في كل محافظة 
من احافظات اللبنانية". ويُظهر انتشار سكان لبنان على مساحة تقدّر ب 9199 كلم مربع 
بمعدل *9 نسمة في الكلم المربع الواحد» وهو معدل يفوق معدل فرنسا نفسها. ويردٌ الباحث 
ازدحام السكان في لبنان لسيبين» الأول؛ لبنان الملجأ للعناصر المسيحية» والثاني؛ وجود الموانئ 
الصالحة التي تجحعل من لبنان نقطة اللقاء بين الشرق والغرب*". وأكثر هؤلاء السكان يعيشون في 
المناطق الريقية بنسبة 5067 مقابل 5428 يعيشون في المدن. ولكن الباحث يستدرك ليقول "إن 
النهضة الصناعية وتطور وسائل النقل ونحسينها سيقضيان دون شك إ فى ازدياد في سكان ا مدن 
ونتقص في سكان الأرياف” '.. ويجد الباحث نقصاً في المعطيات التي تبين معدل الولادات لعدم 
الاهتمام بماء ونقصاً في الوفيات» إلا ما أعلنت عنه مدينة بيروت وهو ١١‏ بالألف سنة ١975‏ 
(عدد سكان بيروت 0٠179657ء‏ والوفيات .)١977‏ ولا يمكن معرفة إذا كان هذا العدد يتجه 
نحو الزيادة أو النقصان"' '. 


أما عدد الأميين فيشكل نسبة 9058688 من السكان» منهم 79047 في بيروت» 
26000 في جبل لبنان» 9017605 في لبنان الشمالي» 7١018‏ في لبنان الجنوبي» و0ه71/24 
في البقاع'' '. ويظهر من هذه الأرقام أن الأمية في الملحقات أكثر ما هي عليه في بيروت وحبل 
لبنان. وهو مؤشر على التقدم الاحتماعي والاقتصادي لبيروت باعتبارها مدينة كبرى وملتقى 
للنشاطات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية» ومركز المعاهد العلمية الأجنبية والوطنية؛ 
وحبل لبنان باعتباره ذ! نظام شبه مستقل تنشط فيه المعاهد العلمية التابعة للرهبنات الوطنية 
والارساليات الأحنبية. ويقارن الباحث بين الأمية في لبنان» حسب الجنس» وفي اللاذقية» فإذا 
هي: 9005 عند الرحال و9087 عند النساء في لبنان» و9677 و2080 على التوالي في 
اللاذقية”*' 


8- من العام إلى الخاص 

لم يكن تأثير الحرب اللبنانية التي اندلعت في لبنان بأسباها أو بالتزوح الذي حلفته 
بل في الاستقرار الذي ضمنه الثقل الدموغرافٍ لهذا التوجهء أو ذاكء الذي عادة ما يكون ذا 
حذور تاريخية أتينا على ذكرها سابقاء وفي المهجرة» أو التهجير إلى خارج البلاد» أو إلى أماكن 
داخخلية أخرى يكون الإستقرار فيها مضموناً من قبل الوجود الطائفي ذي الثقل المعتبر والمتمائل 
بنيوياً مع التوجه المقابل. 
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هكذا غزلت الأحداث الأخيرة على المنوال نفسه الذي ساهم بشكل أساسي في فرز 
دعوغراقي على طول الحبل من شماله إلى الجنوب كاد أن ينجح على مدى سنوات الحرب. ولا تزال 
مسائل المصالحة في بعض أقسامه عالقة حتى الآنء بالرغم من استحالة هذا الفرزء ومن التجربة 
الي حصلت ف أيام القالمقاميتين. ولم يبق الفرز الطائفي محصوراً بين دينين مختلفين طال المدن 
بالإضافة إلى مناطق في الحبل» بل جحاوز ذلك إلى فرز طال المنتمين إلى الدين الواحد. 

لا يزال لبئان منذ عهده الحديث حتى اليوم يعاني من مسألة الطائفية كنظام سياسي 
باعتباره المنتج الأساسي ليس للفرز الطائفي فحسبء» بل للاصطفاف والتوتير والتهديد الدائم 
بالحرب اللبنانية. وتكون دائماً عناصر هذا التهديد الانتماء الطائفي والانتماء المذهبي في أضيق 
حلقاته. 

ولا تزال العائلات اللينانية إلى أي طائفة انقمت تفكر بالطريقة الفضلى للاستقرار 
النفسي وللراحة الجسدية» فلا تحد أمامها إلا خيار التفتيش عن المكان الذي يؤمن لها هذا 
الاستقرار وهذه الراحة. ولا يحد الكثيرون خياراً لهم إلا بالسكن مع من يتماثل معهم طائفياً قبل 
التمائل الديني. وتكمن خخطورة هذا الخيار في أنه يهدد بردهم إلى إعادة إحياء العلاقات الأولية 
للقرابة» وإلى التنظيم الأهلي المبني على العصبية وصلات الرحم على مستوى الحسد والدين. 

إذا كان هذا هو الوضع الديموغراتي في لبنان في مسيرته التاريخية» وفي هذا التمفصل 
المتين بين العائلة والطائفة» وبين التمفصل العائلي- الطائفي والشأن السياسي» فكيف تتوجه 
العائلات اللبنانية اليوم في مسلكها اليومي» وف حياتها العملية؟ 

هل لا تزال تعمل عن وعي منهاء أو لا وعي» على رفد طوائفها بما يضمن موقعها 
السياسيء أو يزيد من تدعيمه؛ إن كان هذا الرفد على مستوى الولاءء أو الخصوبة» أو على 
مستوى ترسيخ رسم الحدود العائلية ضمن الحدود الطائفية أو المذهبية» وزيادة الاهتمام في رسم 
هذه الحدود ضمن الاطار الديني في مقابل الدين الآخر أو الأديان الأخرى؟ 

وبالتاليء هل المسلك العائلي كما يمارس اليوم يمكن أن يساعد في تغيير الأوضاع نحو 
الأفضل؟ نحو بجتمع حديتء أو دولة حديثة؟ 
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الفصل الخامس 


يعالج هذا الفصل التوزيع النوعي والعمري للسكانء ومعدل الذكورةء وهرم الأعمان 
من نحلال ربطها ببعض المتغيرات» كالقضاء والحافظة والطائفة. يعتبر هذا الفصل صلب الدراسة 
الدموغرافية أذ يعرض الواقع السكانٍ لأفراد ألعينة وييرز توزعهم حسب الوسيطات والمتوسطات 
وأهرام الأعمار ونسب الذكورة. 


-١‏ نسية الذكور والإناث في لبنان 

يعتير التوزيع النوعي للسكانء» أي لجسي الجنس» من أبرز المعايير التي يمكن الاعبيات 
عليها ف التحليل الاقتصادي والاجتماعي. فامجتمع الذي يقل فيه الذكور عن الإناث يعكس 
عدة أمور, إما هجرة الذكور من أجل العمل» وإما ارتفاع وفيات الذكور بسبب الحروب وإنتشار 
الأمراض التى تفتك بحممء وخاصة أمراض القلب والشرايين. وهذا الا نخفاض ف نسبة الذكور يؤثر 
لاحقاً على الخصوبة» وخاصة بسبب تأثيرها على ارتفاع سن الزواج. هذا من ناحية؛ ومن ناحية 
أخرى» فإن إرتفاع نسبة الذكورة» أي انخفاض نسبة الإناث» سيتعكس سلباً على الخصوبة بسبب 
انخفاض أعداد النساء القادرات على الحمل. 


وأولى خطوات التحليل هي في التعرف على كيفية توزيع الذكور والإناث على المستوى 
الوطني» والتعرف على نسب الذكورة في لبنان والمحافظات والأقضية فيه. 


هكذاء فإن أعلى نسبة للذكور هي ف محافظة جبل بئان وبلغت 17055,9 من 
مجموع الذكور في لبنان» (الجدول .)5١‏ 
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الجدول21: توزع السكان حسب الجنس والمحافظات: لبتان 7٠٠04‏ (نسب منوية) 


بو صم 




















المجموع 


المصدر: الدرامة الميدانية التي أجريت في تموز 5٠٠9‏ 


تأثرت نسبة الذكور في جبل لبنان بحصة السكان المرتفعة من مجموع سكان لبنان. 
ففي الشمال بلغت نسبة الذكور 7687,7 من مجموع الذكور. أما أقل نسبة فهي في بيروت 
حيث بلغت ,ه١290‏ (حدول .)5١‏ 


أما على صعيد الاناث» فإن نسبتهن في حبل لبنان هي الأعلى أيضأء وبلغت 
6 من الجموع. ثم تليها محافظة الشمال بنسبة 9057,8. أقل نسبة هي أيضاً ف بيروت» 
حيث بلغت 70١9‏ من بمجموع الإناث. هكذاء يمكن القول أن نسبة الذكور أقل من نسبة 
الإناث وذلك في بعض المحافظات (البقاع والشمال) وتقريباً تتساوى مع الإناث (جبل لبنان) 
وتزيد عن نسبة الإناث في بقية امحاقظات (بيروت وحبل لبنان والمدنوب). ويعكس هذا الواقع 
فقط توزع السكان على المحافظات» (الجدول 00١‏ 


بعد دراسة التوزع الحنسي تبعا للمحافظات» يمكن الآن الانتقال إلى دراسة هذا 
التوزيع تبعاً لكل طائفة. لا بد من الإشارة إلى أن المجموع هو بناءٌ على العينة الثانية التي تمثل 
الطوائف حسب نسبتها في امجتمع اللبناني. ولمزيد من الدقة سيتم عرض النسب بناءً على التوزيع 
الأفقي والعمودي. وهكذاء فإن السئّة يحتلون المرتبة الأولى بحيث يشكلون ”,9670 من بجموع 
الذكور في لبنان» و١767‏ من مجموع الاناثء (الحدول 50). وربما يشير هذاء إلى أن الطائفة 
أصبحت الأكثر عدداً ف لبنان. 
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الجدول22: توزع السكان حسب الطائفة والجنسء لبنان””' 7١٠4‏ (نسب مئوية) 
الجدس 














ذكر 











3 
ٍِ 7 أفقي 
أرثوذ لل 
م |عيودي |79 |68 |73 
أفقي 43.3 |50.7 100 
وين فى 
عمودي |4.6 |59 |53 
فقي | 49.5 | 50.5 1001 
أرمني 5 
عمودي |2.1 |22 |21 
0 أنقي |53.8 46.20 100 
يات 
عمودي | 2.5 21 23 
أفقي ]47.9 10052.10 
المجموع 














100( 0 | 1 


المصدر: الدراسة الميدائية التي أحريت في تموز ٠.5‏ 


إن نسبة الذكور والاناث» كما هو واضح من الحدول 255 تختلف بعض الشيء 
حسب كل طائفة. فمن الملاحظ أن نسبة الاحتلاف قد زادت عن ال:١96*‏ '' عند الكاثوليك» 
حيث بلغت نسبة الذكور ,296047 ونسبة الإناث /9005,9. وعند أغلبية الطوائف أتت 
النسب لتظهر تفوق نسب النساء على نسب الذكور (عند السنة والدروز والموارنة). أما عند 
الطوائف الأخرى» فقد برز نوع من التقارب بين النسب (عند الشيعة والأرثوذكس والأرمن). 
وتبرز فئة الأقليات الوحيدة التي يتفوق فيها الذكور على الإناث. أما على صعيد لبنان فقد يلغت 
نسبة الذكورة ,641 ونسبة الإناث 9607,1*” أ (اللجدول 7). 
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في التحليل العمودي؛ يظهر أن الذكور الستّة هم الأكثر في لبنان» يليهم الذكور 
الشيعة بنسبة 908/8,5 فالذكور الموارنة بنسية .9015,1١‏ أما الإناث فهن أكثر نسبة عند السنة 
أيضاً حيث بلغت النسبة 907١‏ فالشيعة بنسبة 9057,4. لا بد من الإشارة إلى أن الأرقام هنا 
متأثرة بالعينق» لذلك فإن التحليل الأفقي هو أفضل من العمودي في هذه الحالة» (الجدول ؟5). 


وف التحليل الأفقي تتضح نسبة الإناث والذكور من أبناء كل طائفة على حدة. وكما 
تمت الإشارة سابقاً فإن أكثرية الطوائف تقل فيها نسبة الإناث عن الذكور» باستثناء الشيعة 
والأرثوذكس والأقليات» (الجدول ؟5). 


9- نسب الذكورة في لبنان 

بعد التعرف على نسب الذكور والإناث» لا بد من عرض نسب الذكورة في 
امحافظات والأقضية وحسب الطوائف. فنسبة الذكورة هي إحدى أهم المؤشرات الدبموغرافية 
والاقتصادية التي تفيد في التعرف على الوضع الاقتصادي في امجتمع. ففي المجتمعات الذكورية» 
حيث تنخفض نسب العمالة بين الإناث» يحب أن يرتفع معدل الذكورة لكي تنخفض نسبة 
الإعالة الفعلية عن كاهل الذكور. إلا أن لبنان» وبفعل الطجرة» يتمتع بنسب ذكورة منخفضة» 
علمأ أن نسب الإعالة لا ترتفع وذلك بسبب تمكن النساءء وإن حزئيأً؛ من سد النقص في اليد 
العاملة؛ مع الاشارة إلى أن تحويلات المغتربين» سيما لأسرهم وأهلهم التي تتراوح بين 4 و7 مليار 
دولار سنويأء تساهم بقدر عالٍء في توازن» أو فائض» ميزان المدفوعات في لبنان. 

وأول خخطوة في دراسة نسبة الذكورة هي في تحليلها حسب المحافظات. تنخفض هذه 
النسبة إلى أدقى مستوى لما في محافظة البقاع حيث يلغت 705٠‏ (الرسم البياني 11). 
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الرسم البياني 11: نسب الذكورة في المحافظات اللبنانية: لبنان ٠٠5‏ ؟ 


| اويا 
ا 05 
ا 40 
ْ 001 
انلا 

77 عوة هن شنو لهم ل كر 


المضدر: الدراسة الميدائية التي أحربت في تموز 5:18 





تنخفض النسب في كل المحافظات عن ال١ 90١٠‏ ففي بيروت تبلغ أعلى مستوى لما 
حيث وصلت إلى حوالي 709,5 وذلك غير مستغرب في بيروت التي تنخفض فيها نسبة المجرة 
للعمل بين الشباب حيث تتوافر ف العاصمة فرص عمل أكثر من أي مكان آخير الأمر الذي 
يوقف النزوح (الذي يحصل ف المحافظات الأخرى) ويحد من الحجرة للخارج. أما في البقاع» 
امخافظة الزراعية: فينعكس الأمر حيث ترتفع نسب النزوح والهجرة بين صفوف الشباب بحأ عن 
فرص أفضل للعمل. تنكرر الظاهرة نفسها في الشمال» حيث تبلغ نسبة الذكورة حوالي 
8 اأما في الجنوبء فتأتي النسية لتكون في المرتبة الثانية بعد بيروت فبلغت حوالي 
4, 03 وق المرتبة الثالثة حبل لبنان بنسبة ؟,9034. هكذا تأثرت نسب الذكورة بفرص العمل 
في هذه المحافظاث فارتقعت مع ارتفاع فرص العمل وانخفضت مع اتخقاضهاء (الرسم البياني .)١١‏ 

يمكن الآن دراسة نسب الذكورة حسب الظائفة بخيث يمكن اكتشاف الاختلاف بين 
طائفة وأحرى. لا بد من الإشارة إلى أن تحليل منحتى الذكورة حسب العمر الخماسي سيتم ف 
سياق دراسة الأهرام العمرية والأعمار الخماسية. ومن خلال عرض نسب الذكورة بين الطوائف 
يمكن الاستنتاج أن الطائفة الكاثوليكية لديها أذى نسبة إذ بلغت 909/5,4؛ (الجدول *7), 
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الجدول 23: توزع الطوائف حسب نسب الذكورة في كل منهاء لبنان 5١٠؟‏ 








أرثوذكس. | كاثوليك 
56 100 2 










معدل الذكورة | 572 


المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 75 


2525.3 | 50.4 | 1166 


يظهر من الجدول 77 اختلال ف توزع نسب الذكورة حيث تنخفض بشكل كبير 
عند الكاثوليك لتصل إلى 296075 وترتفع عند الأقليات لتصل إلى .901١‏ وتقل عند أغلبية 
الطوائف عن .90٠٠١‏ أما على صعيد لبنان» فإن نسبة الذكورة هي 7047) الأمر الذي يعكس 
احتلالاً في التوزع النوعي يكن تفسيره من خلال عدة فرضيات. من هذه الفرضيات ما هو مرتبط 
بالأعمال العسكرية التى شهدتما بعض الطوائف» وخاصة عند الموارنة ف الدرجة الأولى» والدروز 
والسنة والشيعة ف الدرجحة الثانية (لا ننسى أن الكثير من الأعمال العسكرية طاولت الفلسطينيين 
ذوي الغلبة السنية» ولكن لم يتم ذكرهم في المسح الاحصائي لهذه الدراسة). والأعمال الحربية 
أكثر ما تنقص الذكور نظراً لمشاركتهم المباشرة في القتال. أما الفرضية الثانية فتركز على دور الهجرة 
في اتمام ما بدأت به الحرب. فالهجرة أكثر ما تطال الشباب الذكورء وذلك إما هرباً من الحرب أو 
طلباً للعمل. وهكذاء فإن الطوائف التي تدنت فيها نسبة الذكور تأثرت بحجرة الذكور. أما التي 
ارتفعت فيها النسبة (خاصة عند الشيعة) فقد عكست ارتفاعاً في فرص العمل لأبناء الطائفة» 
وذلك يكون عادة من حلال المؤسسات الأهلية والدينية التي تتم بأبناء الطائفة» وتؤمن طم فرص 
العمل بمدف الحد من هجرتحم إلى الخارجء فضلاً عن ارتفاع عددهمء رماء ف الوظائف 
الحكومية, (الحدول 58). 
وتحدر الإشارة أيضاً إلى !نخفاض نسبة الذكورة في لبنان» حسب العينة الثانية» وذلك بسبب 


انخفاض تأثير بعض الطوائف التي تنخفض فيها نسبة الذكورة. فبلغت النسبة على الصعيد اللبناتي 
(الجدول 58). 


ات الأعمار المتوسطة والوسيطة 


تفيد دراسة الأعمار الوسيطة والمتوسطة في التعرف على مدى فتوة أو كهولة اجتمع. 
فانخفاض هذين المؤشرين يدل على أن المجتمع هو فتي» أما بارتفاعهما فيمكن استنتاج كهولة 
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امجتمع. ينتج المتوسط عن مجموع أعمار السكان مقسوماً على عددهم. أما الوسيط فهو يمثل 
منتصف التوزيع» أي العمر الذي يكون من السكان أقل منه و٠900‏ منهم أكثر منه. 


في البداية سيتم تحليل الأعمار المتوسطة والوسيطة على صعيد امحافظات اللبنانية» 
ومن ثم على صعيد لبنان ككل. فعلى الصعيد الوطني ييلغ المتوسط 77,77 سنةء (الجدول 


0 


الجدول24: توزع الأعمار المتوسطة والوسيطة حسب المحافظات اللبناتية, لبنان 5٠٠9‏ 
المحافظة 
داه 1 
العمر المتوسط | 30.15 | 35.60 | 33.07 عت لدت | 33.33 
7 | 32.3 | 30.59 


العمر الوسيط | 26.16 | 33.45 | 30.96 

المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 5٠.04‏ 

على صعيد المحافظات» فإن أدى متوسط هو في محافظة الشمال حيث بلغ 50,1٠8‏ 
سنةء تليها محافظة جبل لبنان وبلغ فيها متوسط الأعمار 77,07 سنة. يقل المتوسط ف هاتين 
امحافظتين عن المتوسط الوطبي. أما في البقاع فبلغ المتوسط 284,77 وفي الحنوب هلا,4 7 عاماً. 
وأعلى متوسط للأعمار هو ف محافظة بيروت وبلغ 75,5 سنة. يمكن تفسير هذه الأرقام من 
لال تأثرها بالولادات المرتفعة فق الشمال حيث يؤثر هذا الأمر قْ فض متوسط العمر» وف 
البقاع بالنزوح والهجرة طلباً للعمل؛ الأمر الذي يزيد نسبة الكبار في السن ويرفع متوسط العمر. 
والأمر نفسه بالنسبة للجنوب. أما ف بيروت» فيكثر فيها الأفراد في سن العمل» على حساب 
الأطفال» الأمر الذي يرفع من العمر المتوسط فيهاء (الجدول 54). 











على صعيد العمر الوسيط» بلغ هذا العمر في لبنان 70,594 سنة. واتنخفاض العمر 
الوسيط عن العمر المتوسط يدل بوضوح على أن الجتمع لم يتخط مرحلة الفتوة حيث أن نصف 
السكان ما زال يقل عمرهم عن 70,54 عاماً أي أن نسبة أكبر من السكان ف لبنان يقل 
عمرهم عن متوسط الأعمار الذي يبلغ 57,77 عاماً. أما على صعيد المحافظات» فإن أقل عمر 
وسيط هو في محافظة الشمال حيث بلغ 51,15 عاماً. إلا أن من الملاحظ في الشمال هو وجود 
أعلى فرق بين الوسيط والمتوسط حيث بلغ 4 أعوام. وهذا الأمر يعكس مدى انتشار الأطفال» 
أي ارتفاع الولادات ف الشمال. المحافظة الثانية في الترتيب هي محافظة جبل لبنان حيث بلغ 
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الوسيط .5٠,97‏ وترتفع الأرقام بشكل ملحوظ بعد هاتين المحافظتين. ففي البقاع بلغ الوسيط 
,57 عامأء وفي الجنوب 55,45. أما أعلى عمر وسيط في لبنان فهو ف بيروت إذ بلغ 
1 عاماً. وكما هو الحال في تحليل المتوسطات» فإن الأعمار الوسيطة تعكس مدى فتوة 
المحافظات أو هرمها. فالحافظة الأكثر فتوة هي الشمال وبفارق كبير عن أي محافظة أخرى. والأمر 
متأثر بخصائص معينة أهمها ارتفاع الولادات كما سيتبين ذلك لاحقأء (الجدول 4؟). 


وبعد عرض الأرقام العائدة للمتوسطات والأعمار الوسيطة في المحافظات» يمكن أن 
نعرض الأرقام التي تعود إلى الطوائف. وهكذاء تتوضح الأرقام التابعة للمحافظات من خلال هذا 
العرض. فعلى سبيل المتال» إن أدى متوسط للأعمار وأدق وسيط هما عند الطائفة السنية» الأكثر 
انتشاراً في الشمال» حيث بلغت 8,5؟ وه,5؟ عاماً على التوالي»(الجدول 55). وهذا من 
شأنه أن يحدث تحولات ديموغرافية لا يستهان بما في السنوات المقبلة» لصالم الطائفة الستية. 


الجدول25: توزع الأعمار المتوسطة والوسيطة حسب الطوائف اللبنانية, لبدان 7٠٠9‏ 
الطائفة 

روم روم 
أرثوذكس | كاثوليك 
7 |26 |2859 |3356 | 387 | 20.4 د 3116 





شيعة | سنة | دروز | موارنة أرمن 
العمر المتوسط 


العمر الوسيط 


المصدر: الدراسة الميدانية التي أحريت في تموز ٠.09‏ 





6 25.55 تيا ألا 23269 0 7 533 


أما أكثر طائفة فتية عند المسيحيين فهي الموارنة ب 784 سنة. وأكثر طائفة كهلة في 
لبنات هي الكاثوليك مع 75,4 سنة. وعلى صعيد لبنان» ومن خلال العينة الثانية حيث تم 
استخدام التثقيل» يبلغ العمر المتوسط 7*5 سنة. من الملاحظ أن العمر المتوسط عند الطوائف 
المسلمة أدنى» بكثير» من الطوائف المسيحية. هكذاء يمكن التأكيد على أن الطوائف المسلمة 
أكثر فتوة من الطوائف المسيحية» (الجدول 5؟). وهذا من شأنه أن يزيد الفجوة العددية بين 
المسلمين والمسيحيين ف السنوات المقبلة. 

في تحليل الأعمار الوسيطة» يتبين أن نصف أفراد العينة من السنّة هم دون ال ٠‏ من 
العمرء في الوقت الذي يبلغ فيه العمر الوسيط عند الأرمن 77,5 سنوات. أما ثاني أدى وسيط 
فهو عند الطائفة الدرزية حيث بلغ 77,4 سنةء تليها الطائفة الشيعية بعمر وسيط يبلغ 
لأقرب طائفة إلى هذه الأرقام هي الطائفة المارونية ب54,4. وهذا الاختلاف الكبير 
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الموجود بين المسيحيين والمسلمين (حيث يبلغ بأقل حد له * سنوات» وبأقصى حد له أكثر من 
١١‏ سنة) يعكس الهحوة العمرية بين الطوائف اللبنائية» ويعزز ما ذكرناه أعلاه عن فتوة المسلمين 
وكهولة المسيحيين. أما على صعيد العينة» فإن العمر الوسيط هو 58 عام (الجدول 88). 


وهكذا يمكن لتحليل الأعمار الوسيطة والمتوسطة على صعيد الطوائف أن تساعد في فهم 
الاختلافات الواسعة على صعيد المحافظات. فالمتغير الأكثر تأثيراً هنا هو الاتتماء الطائفي» حيث 
تنخفض الأعمار بشكل حاد في الشمال ذي الأكثرية السنية قياساً إلى بقية المناطق اللبنانية. 
بالإضافة إلى ذلك» فإن ارتفاع مستوى التقديمات الصحية والاجتماعية يزيد من أمد الحياة» وهو 
ما أثر بالدرجة الثانية على الأعمار ف بيروت» (الجدول .)١8‏ 


- التوزيع النوعي والعمري 
في هذا العرض سيتم التطرق إلى توزيع السكان في لبنان حسب الأعمار في الفئات 
الخماسية والفئات العريضة» ومن ثم عرض أهرام السكان لكل طائفة بالإضافة إلى هرم السكان 
للينان. 
ففي توزيع السكان حسب الأعمار الخماسية والطوائف» يتبين أن الطائفة الأرمنية فيها 
أدق نسبة للفعة العمرية 4-٠‏ بحيث يلغت 907,7 مقارنة بنسبة 901 للدروز والشيعة في الفئة 
العمرية نفسهاء (الجدول 55). 
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الجدول26: توزع السكان حسب الطائفة والعمر الخماسي., لبنان 7٠٠١4‏ (نسب منوية) 
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المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 8" 


سنة وأكثر. 





موارنة 
46 
4.8 
66 
68 
85 
10.4 







الطائفة 
روم 
أرثوذكس 
43 
3.1 
51 
63 
52 
58 
105 
82 
109 
7.4 
52 
59 
35-7 
21 








لا 
كائثوليك 
28 








أرمن | أقليات 
7 |59 
89 |34 
9 |55 
6.6 |72 
9 11.4 
1 
511 11.9 
5 591 
1065| 8.5 
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| 9 |89 
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3 ]| 3 
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28 | 1.3 
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0 |04 
0 أ( 100 
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115.6 


100 


يمكن تحليل الحدول لكل طائفة على حدة» ومقارنة الأرقام بالطوائف الأخرى. فعند 
الشيعة تبلغ نسبة الفئة الأصغر سنا 900 من مجموع أبناء الطائفة. أما أعلى النسب فهي في 
الفئتين 74-1٠١‏ و73-70 فبلغت .90٠١,7‏ وأدق نسب هي في الفئة الأعلى سنا أي 2٠5‏ 


عند السنّق» أعلى نسبة من السكان هي الفئة 73-178 سنة؛ ومن الملاحظ اختلاف 
تركز النسب قليلاً مقارنة بالشيعة» فترتفع في الأعمار الصغيرة وتنخفض في الأعمار الكبيرة» 
وانعدمت نسبة السكان الذين يزيدون عن 50 عاماً. هذا الأمر مشابه عند الدروز حيث لم يكن 
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هناك من أفراد يزيدون عن 85 عاماً. وكانت أعلى نسبة من الدروز في الفئة العمرية .٠5-غ*‏ 
حيث بلغت 4,8 90١‏ من المجموع؛ (الجدول 05). 


أما عند الطوائف المسيحية» فإن الأمر يختلف قليلاً عن هذا التوزع. فنسبة السكان 
دون الخامسة من العمر لم تتعدّ 9/00 في أي من الطوائف؛ الأمر الذي يعكس ارتفاعاً في أعمار 
المسيحيين وتراجع الولادات عندهم, وهو ما سيتأكد لاحقاً. ذلك أن أعلى نسبة للسكان الموارنة 
هي ف الفئة العمرية 44-14٠‏ وبلغت النسبة .70١7‏ أما نسبة الأفراد في أعلى فئة عمرية فبلغت 
والأمر شبيه بحذا الواقع عند الأرثوذكس فبلغت الفكة 44-14٠0‏ نسبة 90٠١,9‏ من 
السكان. وهي الفئة التي تشمل أكبر عدد من السكان الأرثوذكس. أما الفئة الأكبر عمراً فتشكل 
4 من السكان. وهذه الفئة تمل 967 من السكان الكاثوليك» أما أكثر الفئات نسبة 
عندهم فهي الفئتان 79-١8‏ و.34-8 فبلغت١,١2011‏ لكل منهما. الفئة التي تحتوي على 
أعلى نسبة عند الأرمن هي 54-50 وبلغ أفرادها 2015,5. إلا أن الفعة العمرية الأعلى لم 
يتمثل فيها الأرمن. وتتشابه الأقليات مع كل من الموارنة والأرثوذكسء فالفئة التي تمثل أعلى نسبة 
من الأفراد هي 44-14٠‏ وبلغت نسبة السكان فيها 20١11,‏ (الحدول 07). 

أما على الصعيد الوطنيء حسب العينة الثانية» فإن نسبة الفئة الأدق سنا هي 
20,7 أما الفئة التي تضم أكبر عدد من السكان فهي 74-76 وبلغت نسبة السكان فيها 
وهو وبلغت نسبة السكان في الفئة الأكبر سنا *,900. يمكن القول؛ هناء أن بنية 
السكان في لبنان تتأثر بشكل كبير بالطوائف الإسلامية من حيث تأثر الفئات العمرية ومن حيث 
توزع نسبة أفرادهاء فأصبحت أعلى النسب هي دون إل70 عاماء بينما تفوق أل 0+ عند 
الطوائف المسيحية, (الجدول 55). 


يمكن لهذه المقارنة أن تتأكد عند تحليل الأعمار ف الفئات العريضة. فالسنة والشيعة 
في الفئة الناشطة, أي 250-١٠‏ هم أقل نسبة من بقية الطوائف فبلغت نسبتهم 75,9 
وه,غ 200 (الجدول 0097). 


129 





(نسب مئوية) 
الطائقة المجموع 
شيعة| أسنة| إدروز أموارنة . | أرثوذوكس | كاثوليك | أرمن» | أقليات 

فئات | 0-4 | 22.1 ]21.7 | 20.5 16.0١‏ السق 7 |26 | 148 19.41 
الأعمار | 15-65 | 74.5 78.7765 |7701 | 793 76.6 |85 |79 7590 
العيضة | 65 وكثر | 3.6 | 19 | 08 | 7220 | 102 |1081 |91 |72 ]47 
المجموع 100 100 00 | 100 1 100 100 100 100 100 
سبد 0 الال | وويو | ووم 3‏ 2706 |2987 | 2610 ١‏ 68مة | 2764 |2924 | مكهوا 
الديموغرافية 
المصدر: الدراسة المدانية التي أجريت في تموز ٠8‏ 


الجدول27: توزيع السكان حسب فنات الأعمار العريضة ومعدلات الإعالة والطائفة, لبان ٠0٠‏ 





























إلا أن هذا الفرق يعود إلى ارتفاع نسبة الطوائف المسلمة ف الفئة الصغيرة. قكل 
الطوائف المسلمة تخطت فيها نسبة الصغار ال )9207٠١‏ بينما هي 90١0‏ كأعلى نسبة عند 
المسيحيين وذلك عند الموارنة. أما أقل نسبة في فقة الصغار فهي تلك التي تعود إلى الأرثوذكس 
بنسبة .90١٠١,5‏ هذا الواقع يتغير في الفئة الناشطة )14-١60(‏ حيث ترتفع هذه النسب عند 
المسيحيين وتتجاوز مثيلاتما عند المسلمين» وخاصة عند الأرثوذكس حيث بلغت 09,5ا90. 
والأقل نسبة عند الشيعة (2074,0). أما في فئة الكبار فإن المسيحيين بشكل عام أكثر من 
المسلمين» وخاصة عند الكاثوليك »)06٠١,8(‏ والأقل عند الدروز (يمكن أن يعود هذا الرقم 
المتدني إلى صغر حجم العينة). 


وهكذاء يعكس الجدول تغيراً في الواقع الدعوغرافي. فإذا استمر الوضع على ما هو 
عليه؛ فإن أعداد المسيحيين إلى تناقص حاد يسبب انخفاض نسية الفئات الصغيرة وارتفاع نسبة 
الفئات الكبيرة التي ستنتهي إلى الموت عاجلاً أم آجلاًء (الجدول 5107). 


كما يمكن أن نستخرج من أرقام الجدول معدلات الإعالة عند كل طائفة. فمن 
خلال تحليلها يمكن التعرف على واقع اقتصادي هام عند الطوائف. فمعدل الإعالة يعكس 
اعتماد الأفراد ف اجتمع على فئات الشباب الذين يتراوح عمرهم بين ١9‏ و34 عاماً. فكلما 
ارتفع المعدل ازداد العبء على أفراد هذه الفئة. لا بد من التنبه إلى أن متغيرين اثنين يؤثران بشكل 
مباشر على المعدل: عدد الكهول وعدد الصغارء فإذا ازداد أحدهما يزداد معدل الإعالة. هكذاء 
فإن المعدل عند المسلمين يتأثر بصغار السنء أما عند المسيحيين فيتأئر بكبار المسن. 
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أدى معدل للإعالة هو عند الأرثوذكس وبلغ ١,57‏ يليهم الدروز (0,707) فالأرمن 
والأقليات (0,78). أعلى المعدلات هي عند الشيعة (0,54) فالكاثوليك والسنة (0,51). أما 
الموارنة فقد بلغ معدل الإعالة عندهم 0,5٠‏ (الجدول 20107 


ترتبط هذه المعدلات بشكل مباشر بنظرية النافذة الديموغرافية. فبعض الطوائف في 
لبنان لم تصل إلى هذه المرحلة» وخاصة الطوائف الإسلامية. أما عند المسيحيين فإن أكثرية 
الطوائف تعيش هذه المرحلة وهي في أفضل الأحيان وصلت إلى منتصفها. فالعشرون سنة القادمة 
تحمل تطورات جذرية بالنسبة لكل طائفة. فمنها سيغادر مرحلة الفرصة الدموغرافية ف حين أن 
الأرى ستكون في منتصفها. 


- هرم الأعمار 

لا يمكن أن يقدم عرض للسكان حسب النوع والعمر من دون تحليل أهرام الأعمار. 
فهرم الأعمار يقدم فكدة واضحة عن توزع السكان ويبين الاختلافات بين النوع والعمر لكل 
طائفة» وأخيرأً يقارنما على الصعيد الوطني. في ما يلي عرض للأهرام. وهنا لا بد من الإشارة إلى 
أن صغر حجم العينة أثر على بعض الأهرام وأعطاها شكلاً غير واقعي عند بعض فئات الأعمار. 
إلا أن عرض هذه الرسوم ضروري في إلقاء المزيد من الضوء على واقع كل طائفة. بناء عليه كان 
من الضروري إجراء تصحيح للأرقام (عصتط ممصم“ من خلال استخدام حزمة الكه2. 
وبما أن العينة صغيرة وينتج عنها رسوم غير دقيقة» كان من الأفضل اتباع التصحيح القوي 
' 11م 5. سيتم عرض الأهرام ضمن رمين في الصفحة الواحدة ليتم تحليلها بشكل سريع. 
أما هرم لبنان (المرتكز على العينة الثانية) فسينال أكبر قسط من البحث والتحليل. 
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الأعمار للشيعة, لبنان ٠8‏ ١٠؟‏ 





هرم الأعمار , الشيعة 2009 
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المصدر: الدراسة الميدائية التي أجريت في تموز ٠٠٠4‏ 


0-020 الرسم البياني 13: هرم الأعمار للسنة, لبدان ٠١٠4‏ 8 


هرم الأعمار , السِذة 23009 
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المصدر: الدراسة الميدانية الني أجربت في تموز ؟ 
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الرسم البياني 14: هرم الأعمار للموارنة: لبنان 4٠٠؟‏ 


هرم الأعسار , اتسوارنه 200019 
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المصدر: الدراسة الميدانية التي أجربت في تموز 4٠٠؟‏ 


الرسم البياذ 5 هر الأعمار, لبنان الحليييا 


هرم الاعسار , نيدان 2004 
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المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز ٠١٠١4‏ 


لا يمكن إجراء تحليل دقيق للأهرام التابعة للطوائف بسبب صغر حجم العينة الممثلة 
لكل طائفة» إلا أنه يمكن استنتاج بعض الخلاصات الأساسية بعد إجراء التصحيح على الأهرام؛ 
وخاصة من خلال مقارنة شكلها العام مع الأهرام التابعة للطوائف الأخرى. وهكذاء يمكن 
ملاحظة نمطين مميزين للأهرام كلها. فبالإضافة إلى صغر حجم قاعدة الأهرام؛ الأمر الذي يعني 
انخفاض عدد المواليد» يمكن أن تصنف الأهرام في مجموعتين: الأولى لا تزال تحافظ على الشكل 
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المثلث وخاصة في الفئات العمرية التي تجحاوزت اله 25 أما الفئة الثانية فهي التي يقتدب شكلها من 


"نلاسة" 01322326 


يعكس الشكل المثلث للأهرام السكانية الأمور التالية: أولاً» ارتفاع عدد المواليد بحيث 
يزيد المواليد ف الفترة الزمنية الحالية عن الفترات الزمنية السابقة. ثانيأء تعتبر القمة المدببة للهرم 
تعيراً عن ارتفاع نسبة الوفيات بحيث تنخفض الفئات الأخيرة بشكل كبير» كل فئة مقارنة 
بالأخرى. أما الشكل الماسي فيوضح التحول السكاني ف المجتمع» حيث تنخفض الولادات 
بشكل تدريجي ويقل عدد كل فئة عن الفئة العمرية السابقة إلى أن تصل الأعمار إلى منتصف 
الحدول تقريباً حيث تبدأ الفئة العمرية الأكبر بالانخفاض لتكون أقل عدداً من سابقتها. ففي 
التطور السكانيء يعتبر الشكل الماسي ثاني أشكال الأهرام إذ إنه يلي الشكل المثلث ولكنه يسبق 
الشكل المربع (حيث تتساوى أكثرية الفئات العمرية ما يعكس استقرار عدد السكان)» وبالتأكيد 
يسبق الشكل امثلث المقلوب الذي يعبر عن مجتمع هرم تزيد فيه الفئات الكبيرة في العمر بشكل 
واضح عن الفئات الصغيرة. 


وتبرز أهمية الشكل الماسي للأهرام بحيث هو تعبير عن النافذة الدعوغرافية للمجتمع» 
إذ إن أكثر السكان هم في إلفعة الناشطة القادرة على الإنتاج» وهذا ما يمكن أيضاً تفسيره 
بالاستعانة بالعمر الوسيط ونسب الفئات العريضة كما هو الحال أعلاه. 


في نظرة سريعة هرم الطائفة الشيعية يمكن ملاحظة الشكل المثلث وحاصة في الفئات 
التي تزيد عن 55 عاماء أي أن بداية التحول في السلوك الانحابي لم يظهر إلا بعد سنة 
74" . يمكن أيضاً ملاحظة أنخفاض عدد الولادات ولكن بشكل تدريجي بطيء. وأخيرأ 
ومع أن نسبة الذكور في العينة كانت أعلى من نسبة الإناث» يظهر أن الذكور في الفئات العمرية 
النشيطة؛ وخخاصة من 45-١‏ هم أقل من نسبة الإناث؛ الأمر الذي يعكس واقع المجرة إلى 
الخارج بحثا عن عملء (الرسم البياني 15). 


أما عند السّة» فإن الحرم يتخذ الشكل المثلث بشكل أوضح. فالولادات لم تنخفض 
إلا ابتداءٌ من الفئة ١9-١8‏ أي منذ سنة ١4894‏ مترافقة مع انتهاء الحرب اللبنائية. ويمكن أيضاً 
ملاحظة الفرق العددي بين الذكور والإناث ف الفئات الناشطة وانخفاض عدد السكان ف الفئات 
الكبيرة في السن. من المتوقع أن تطول فترة الانتقال والدحول إلى النافذة الدموغرافية عند السنة 
بسبب الحجم المتضخم للفئات الصغيرة» وقلة عدد هذا الفئات بالدرحة الأولى. (الرسم البياني 
ا 
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إلا أن الاختلاقات الأساسية في الأهرام تظهر في مقارنة عامة بين أهرام المسلمين 
والمسيحيين. قالطائفة الأول عند المسيحيين» أي الموارنة» يبرز فيها الهرم بشكل ماسيء ويظهر 
فيها انخفاض عدد السكان تدريجياً منذ الفئة العمرية 53-7 أي منذ 5٠‏ عاماء أي ابتداءٌ من 
عام .١4534‏ بالإضافة إلى ذلك» يبرز الاختلاف بين نسية الإناث والذكور. كما أن عدد الكبار 
في السن أعلى من الطوائف المسلمة (الرسم البياتي .)١5‏ 


ونخصص الحزء الأكبر من التحليل لهرم الأعمار في لبنان» وذلك نظراً لعدد السكان 
الذي يتألف منه. فالهرم المثلث الشكل ابتداءً من العمر 75-7٠١‏ يبدأ بالانحدار في الفعات الأدق 
بحيث يؤثر في الشكل العام للرسم ويحوله إلى شكل شبيه بالشكل الماسي. أما أهم ما يمكن 
ملاحظته قِِ أطرم» فهو: 


- انخفاض الولادات في لبنان بشكل واضح وذلك ابتداءٌ من العمر ١4-18‏ أي منذا ما 
يقارب العشرين عاماً(منذ العام .)١945‏ وهذا ما يعكس تأثير الحرب على السكان 
من تأخير للزواج وتقليص لعدد الولادات من أجل التماشي مع الأوضاع الاقتصادية. 

- زيادة عدد الذكور عن عدد الإناث في الفئات العمرية الصغيرة وصولاً إلى 1١9-١٠‏ 
سنةء وهذا ما يعكس الزيادة الطبيعية في مواليد الذكور. إلا أن هذه الزيادة تبدأ 
بالتحول مع العمر 5١4-٠١‏ وذلك وصولاً إلى كل الفئات الأخرى. وأسباب هذا 
الاختلال في التوزيع تختلف باحتلاف الفئة العمرية. فالسبب الأساسي لزيادة عدد 
الأناث في الفئات 78-7٠‏ وه79-7 هو الهجرة من أجل الدراسة أولأ» ثم من أجل 
العمل لاحقاً. وهذه المجرة غالبا ما تؤثر على الشباب الذكور أكثر من الإناث. أما 
في الفئتين .78-7 و38-80 فإن المجرة من أحل العمل هي السبب الأساسي في 
اختلال نسب الذكورة. أما ذوو الفئات العمرية 54-8٠‏ إلى 54-5٠0‏ فهم كانوا 
الأكثر تأثراً بمجريات الحرب اللبنانية على اعتبار أن الذكور هم الأكثر تعرضاً 
للإصابات في الحرب بسبب مشاركتهم فيها. هذا بالإضافة إلى الأسباب الأخرى» 
حيث تبدأ الأمراض التي تصيب الرحال وتودي بحياتهم وخاصة أمراض القلب» 
بالإضافة إلى الهجرة من أجل العمل. أما في الفئات الأخيرة فإن المسؤول الأساسي عن 
اختلال نسب الذكورة هو تأثر الذكور بالأمراض المذكورة أعلاه. (الرسم البياني .)١١‏ 


وبعد عرض الأهرام أعلاه يمكن إضافة بعض الاستنتاجات المشتركة عند الرسوم البيانية 
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يتجه لبنان إلى مرحلة ستصبح فيها الزيادة السكانية مستقرة؛ الأمر الذي يهدد بمجتمع 
هرم» وإن ف مرحلة زمنية متقدمة. 

اللبنانيون هم في مرحلة النافذة الديموغرافية» وإن كانت بعض الطوائف» وخاصة 
المسيحية» في أوج هذه المرحلة. 

تبرز الأهرام اختلالاً واضحاً ف نسب الإناث للذكور. وذلك يعود لأسباب عدة» منها 
الاقتصادية (الحجرة من أجل العمل)» ومنها الأمنية (الحرب اللبنانية)» ومنها الطبيعية 
(وفيات الذكور). 


كما يمكن في نحاية الفصل تقد مجموعة من النلاصات, أهمها: 
تنخفض نسب الذكور في لبنان عن نسب الإناث» وعند أكثرية الطوائف أيضاً. إلا أن 
بعض الفئات أكثر تأثراً من الفئات الأخرى» وخاصة عند الفئات التي يهاجر أفرادها 
من الذكور للعمل في الخارج. 
تختلف المناطق ف لبنان بالنسبة لمتوسطات الأعمار. وهذا الأمر يتأثر يشكل مباشر 
بالتوزيع الطائفي داحل امحافظات والأقضية. 

بشكل عام المسلمون هم أكثر فتوة من المسيحيين» وخاصة عند الطائفة المسنية. 
والمسيحيون الذين يعانون من ارتفاع متوسطات الأعمار مهددون بخطر التناقص الحاد 
ف السنوات المقيلة. 
تتفاوت معدلات الاعالة حسب الطوائفء إلا أن هذا التفاوت ليس حاداً. فالسبب 
في التفاوت هو ف اختلاف نسب الصغار والكبار. فنسب الصغار المرتفعة أثرت ف 
معدلات الإعالة عند المسلمين بينما كان تنسب المسنين الأثر الأكبر قْ معدلات 
الإعالة عند المسيحيين. 
تعكس أهرام الأعمار تركيبة السكان لناحية العمر والجنس عند كل طائفة» حيث يتبين 
أن الطوائف المسلمة لديها أهرام مثلثة الشكل. أما الأهرام عند المسيحيين فعندها أهرام 
تقترب من الشكل المربع. 
كل هذه المعطيات تعكس واقعاً متبايناً في لبنان» إذ إن أكثرية الطوائف هي في مرحلة 
النافذة الديموغرافية» منها من هو في أُوا ومنها من اقترب من منتصفها. إلا أن لبنان لى 
يستفد إلى الآن من هذه الفرصة المتاحة أمام أبنائه بسبب كل الأزمات السياسية 


والاقتصادية التي مر وعر بما. 
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الفصل السادس 
الإقامة والمسكن 


يقتضي البحث في إقامة السكان في لبنان التطرق إلى عدة متغيرات تلعب دوراً كبيراً 
في التأثير بنوع السكن وشكله وعلاقة المقيمين ببعضهم بعضاً. فأول ما سيبحث فيه هذا الفصل 
هو ني نوع الإقامة للسكان في لبنان. ثم ينتقل إلى عرض توزع المساكن حسب شكلها ومساحتها 
وعدد الغرف فيها. لا يخفى على أحد أهمية هذه المعلومات التي تعكس الوضع الاجتماعي 
الاقتصادي للسكان المقيمين على الأراضي اللبنانية. 


١ذ-‏ الاقامة 
تعرف الإقامة ف المسكن بأنما العيش ف مسكن واحد والاشتراك في الحياة الأسرية 
بأي شكل من الأشكال (المصروف والسكن وصولاً إلى الاشتراك بالاستهلاك الأسري من مأكل 
ومصاريف أخرى). ولكي يعتبر الفرد مقيماً في الأسرة ينبغي عليه السكن ف المنزل لمدة تزيد عن 
نصف السنة» أي مدة تزيد عن ستة أشهر ف السنة الواحدة. تم اعتماد هذا المعيار ف تعبئة 


المعلومات في كل استمارة 


أول ما يمكن البحث فيه هو العلاقة بين الإقامة ودرحة القرابة مع الأسرة. فالعلاقة 
برب الأسرة في لبنان» وامجتمعات الشرقية» عادة ما تحدد الإقامة. فقليلون في هذه احتمعات هم 
الذين يغادرون الأسرة قبل الزواج. ونسبة كبيرة من الذين يغادرون منازهم من أجل الدراسة أو 
العمل في الخارج يعودون للسكن مع ذويهم عند توقف الدراسة»؛ أو فٍ حال العودة إلى العمل في 
لبنان. 
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لا بد من الاشارة أولأء إلى أن أنواع القرابة توزعت بين: الزوج (أو الزوجة) والأبناء 
من كلا الحنسين والوالدين وأزواج الأبناء (والبنات) والأحفادء ودرحات أخرى من القرابة. كل 
هذه الأنواع ترتكز على علاقتها مع رب الأسرة. ورب الأسرة يمكن أن يكون الزوج أو الزوجة أو 
الابن...أما لناحية أنواع الاقامة فتوزعت بين الاقامة الدائمة والمؤقتة (أقل من 7 أشهر في السنة 
الواحدة)؛ وعدم الاقامة (إقامة في مكان آخحر داحل لبنان)»بالاضافة إلى الاقامة حارج البلد 
بسيب الحجرة. من البديهي أن نسب الإقامة الأعلى هي لزوجة رب الأسرة» أو ربات الأسرة. 
لقد بلغت نسبة الزوجات المقيمات بشكل دائم /1/ب276957) (الجدول 58). 


الجدول28: توزع السكان حسب علاقتهم برب الأمرة ونوع الإقامة, لبنان 7٠٠١4‏ (نسب مئوية) 











الإقامة في المنزل 
مقيم بشكل | هقيمبشكل غير |0 0 خارج |المجموع 
دائم دائم جر مهم البلد 
رب الأسرة 597 12 1060 | 62 | 100 
إنيج )56 08 4 | 22 | 100 
5 [ابن 693 11 7 | 99 | 100 
والد 100 0 0 6 | 100 
أ زوج ابن ,867 0 6 | 143 | 100 
إحفيد 100 0 0 60 | 100 
قرابة أخرى 100 0 0 60 | 100 
المجموع | 78.6 10 7 | 78 | 100 














المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز ؟ 


هكذاء يتبين من الجدول 58 أن المقيمين بشكل دائم هم بأكتريتهم الساحقة من 
الأزواج» وبأكثر نسبة حيث بلغت 7095,7. يليهم أرباب الأسر بنسبة مرتفعة أيضا بلغت 
07. وتظهر هذه الأرقام عدداً من أرياب الأسر غير مقيمين بشكل دائمء وذلك يسبب 
العمل ف الخارج. يمكن أن نتأكد من ذلك من خلال عرض نسب أرباب الأسر غير المقيمين 
والمهاجرين الذين بلغوا نسبة 90١‏ و907,7. كما يظهر أيضاً انخفاض في أعداد المقيمين من 
الأبناء إلى 075,1, وهو أمر طبيعي يفسر بمغادرة الأبناء منازل أهاليهم لعدة دوافع» أهمها الزواج 
والعمل والدراسة. أما أزواج الأبناء» وحاصة زوحات الأبناء» فإن نسب إقامتهن أعلى من الأبناء 
حيث بلغت 7080,7» ويمكن تفسير ذلك بأن زوحات الأبناء المهاحرين يقمن عند أهل الزوج 
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في الكثير من الأحيان. ومن الملاحظ أيضأء أن الأحفاد ووالدي رب الأسرة هم من المقيمين» 
وذلك بنسبة ٠٠٠90بشكل‏ عام. يظهر ما تقدم أن المقيمين يشكلون نسبة 90078,5 من بجموع 
العينة» وغير المقيمين يبلغون نسبة 970117,7. وبلغت نسبة المهاجرين 9007,8: (الجدول 58). 


كما تختلف الإقامة بحسب الوضع العائلي؛ الأمرالذي يعني أن أكثر المقيمين يكونون» 


عادة؛ من العازبين باعتبارهم أبناء رب الأسرة. هكذاء فإن نسبة المقيمين من الذين لم يتزوجوا 
بلغت 4,؟200) (الحدول 59). 


الجدول29: توزع السكان حسب الوضع العائلي ونوع الإقامة في المنزلء لبنان 7٠٠5‏ (نسب منوية) 








الإقامة في المنزل المجموع 
مقيم بشكل دائم | مقيم بشكل غير دائم | غير مقيم | خارج البلد ا 
لم يتزوج بعد 52.4 41.4 42 314 445 
تزوج 43 552 5236 6003 51.4 
ست ل 3 

| أرملة 4 0 17 09 3.4 
ع | مطلق 04 3.4 03 0.5 0.5 
منفصل 0.1 0 03 0 0.1 
المجموع 100 100 100 100 100 

















المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 1 


يبين الجدول 55 أن المقيمين بشكل دائم هم بأكثريتهم من الذين لم يسبق لهم 
الزواج» ويشكلون نسبة 7097,4. أما المقيمون بشكل غير دائم فهم بأكثريتهم من المتزوحين 
حاليأًء وبلغت نسبتهم 9050,5. كما ثمة نسبة مرتفعة جداً من المقيمين خارج البلد من 
المتزوجحين بلغت نسبتهم *,90537. تعكس هذه الأرقام حقيقة هامة» وهي أن جزءأ كبيراً من 
المتزوجين يضطرون إلى ترك أسرهم بحدف العمل خارج منطقة السكنء الأمر الذي يستدعي 
السكن المؤقت أو الدائم حارج للنطقة, أو البلد (الجدول 55). 

تختلف أعمار المقيمين بحسب نوع الإقامة. فالمقيمون بشكل دائم همى عادة؛ الأصغر 
سنا بسبب احتواء الأسر على النسبة الأعلى من الأبناء» وخاصة من هم دون الثامنة عشرة من 
العمر. أما الأكبر سناء فمن المتوقع أن تكون من الفئات الأخرى؛ وحاصة المقيمين في الخارج. 
ففئة المقيمين بشكل غير دائم تحتوي على عدد كبير من طلاب الجامعات الذين تترواح أعمارهم 
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بين 18 و55 سنة. أما المقيمون ارج البلد, فبأكتريتهم من الذين فاقت أعمارهم إله6 7 سنةع 
وذلك بحدف العمل. وبلغت نسبة الذين تتراوح أعمارهم بين 79-56 سنة من المقيمين بشكل 
غير دائم /, ١‏ 2707 وهي أعلى نسبة لغير المقيمين بين مختلف فئات الأعمار. 


لن نعرض هنا جدول توزع الأعمار الخماسية والإقامة بل نكتفي بعرض الأعمار 
العريضة. يلعب توزع الفئات العريضة دوراً أوضح في تبيان العلاقة بين النشاط الاقتصادي ونوع 
الإقامة. فمن الطبيعي إذن أن تكون أعلى نسبة بين الفعات العريضة هي للمقيمين بشكل دائم» 
فيلغت النسبة )9051١,4‏ (حدول .)7٠١‏ 


الجدول30: توزع السكان حسب العمر بالفئات العريضة ونوع الإقامة, لبنان 7٠٠5‏ (نسب مئوية) 
0 في المنزل 
1 
متكلدتم | قي شل جردتم | غر سه | عر وقد“ 


















بش كل ده 2 1/56 
859 ا 5 | 932 | 709 

55 19 06 3.4 | 

100 | 100 ا 0 | 100 100 


الممدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز ٠4‏ +7 


كما تنخفض الفئات الصغيرة والكبيرة بشكل واضح عند غير المقيمين بشكل دائم. 
وهذا الأمر يتضح أكثر من خلال الجدول 75. فالصغار دون الخامسة عشرة من العمر هم أكثر 
انتشاراً عند المقيمين بشكل دائم بنسبة ,90117 مقارنة 90١٠,‏ للمقيمين بشكل غير دائم» 
و9600 لغير المقيمين و900,1 للمقيمين في الخارج. وينعكس هذا الأمر على نسب المقيمين في 
فقة الشباب الناشطين. فالأغلبية العظمى لغير لمق المقيمين والمقيمين في الخارج هي من فئة الناشطين 
و9265 (الحدول .)7٠١‏ 


كما يمكن لسكان المحافظة أن يتأثروا بمكان إقامتهم لناحية المحافظات والأقضية. 
فمكان الإقامة يؤثر بنوع الاقامة في المنزل. فمن المتوقع أن ترتفع نسبة المقيمين في المنزل في 
بيروت» حيث لا يضطر الأفراد لمغادرة المنزل للعمل في محافظة أخرى. والعكس صحيح في 
الجنوب حيث توجد أعلى نسبة لغير المقيمين في لبنان وبلغت 9658,9: (اللندول 81). 
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الجدول1 3: توزع السكان على المحافظات حسب نوع الإقامة, لبنان 7١٠6‏ (نسب مئوية) 


























الإقامة في المنزل 
- 
مقيم بشكل دائم | مقيم بشكل غير دائم | غير مقيم | خارج البلد 
الشمال 239 69 145 15 22.5 
ع بيروت 142 0 18 259 154 
ّ جبل لبنان 28.1 207 | 212 20.5 2666 
> |الجنوب 154 103 237 20.5 151 
البقاع 154 0 228 152 164 
للش اتح لي الو سه الكو أل 

المجموع 100 100 100 100 100 


المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 7٠٠4‏ 


يبين الجدول أن أعلى نسب للمقيمين بشكل دائم تعود لسكان الشمال وجبل 
لبنان» بينما أدى نسبة للمقيمين بشكل دائم كانت لسكان بيروت بنسبة ؟,9015. أما المقيمون 
بشكل غير دائم فقد بلغت نسبة أهل الشمال 7619 وهي الأعلى وبفارق كبير» مقارنة بكل 
المحافظات الأخرى. وبلغت هذه النسبة 96٠‏ ف بيروت. أما المهاحرون فقد بلغت نسبتهم المرتبة 
الأعلى عند أهل بيروت» وهي 0,4 205» والأدى عند أهل الشمال بنسبة .90١©‏ يمكن تفسير 
هذه الأرقام بالقول أن سكان بيروت لا ينتقلون للسكن ف أماكن أخرى» بل على العكس من 
ذلك؛ يلجأ سكان المناطق إلى السكن ف بيروت» وخاصة طلباً للعلم والعمل. كما يسعى أهل 
بيروت إلى البحث عن عملء وحين لا يجدونه في مكان إقامتهم» يسعون للهجرة إلى الخارج 
عوضاً عن العمل خارج المحافظة» (الجدول 81). 

كما يلعب الوضع المهني والدخل دوراً أساسياً في نوع الإقامة» وذلك من المنطلق 
نفسه الذي تتأئر فيه النسب لناحية توزع السكان على المحافظات والأقضية. فالذين يعملون 
حاليأ. ف كل الفئات هم الأكثر نسبة في لبنان» فبلغت نسبة المقيمين بشكل دائم من الذين 
يعملون /ا,1 900 (الجدول 79). 
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الجدول32: توزع السكان ١٠(‏ سنوات وأكثر) حسب الوضع المهني والإقامة في المنزل, لبنان ٠٠٠9‏ 








(نسب مئوية) 
الإقامة في المنزل 
ٍ 0 2 95 1+1 
مقيم بشكل | مقيم بشكل غير 1 خارج | المجموع 
دائم دائم مقيم البلد 
3 ادكه اله 
يعمل حالياً 38 57 01377 618 2406 
مقعد 03 0 03 09 604 | 
يبحث عن عمل 2 34 584 4.1 3 
4 متقاعد 23 3.4 03 0.5 19 
7( طالب 209 172 72 1356 256 
إنساء في البيوت 21.4 138 40.1 156 2134 
صاحب إيراد 0.1 0 0ه | م 0.1 
غيره 6.1 103 0 05 5 
المجموع 100 100 100 100 100 




















المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 7٠18‏ 


تتضح الأسباب من وراء عدم الإقامة في المنزل من الحدول أعلاه. قأغلبية المقيمون 
بشكل غير دائم أو المقيمين خارج المنزل يعملون حالياً (9001,10 للمقيمين بشكل غير دائم» 
2647 لغير المقيمين و9651,8, للمقيمين خارج البلد). لا بد من الإشارة إلى التسبة الكبيرة 
لفئة النساء ف المنازل بالنسبة لغير المقيمين. يعود هذا إلى حقيقة أن أغلبية غير المقيمين في المنزل 
هم أبناء الأسرة الذين غادروها يحدف الزواج. نلاحظ أيضاً أن نسبة الطلاب» من المقيمين خارج 
المنزل» هي نسبة مرتفعة (على اعتبار أنحا ثالث النسب ف هذه الفئة) حيث بلغت 961١7,5‏ من 
السكان. أما على صعيد العينة ككل» فمجموع العاملين بلغ 9040,7, والطلاب 2056,7. أما 
النساء في المنازل فبلغت نسبتهن 20157,4 من العينة» (الجدول *7). وهذا يعني أن على عاتق 
كل شخص يعمل في لبنان» 7,45 شخصاً لا يعملون. 


إن ما يؤئر أكثر من أي شيء آخر في الإقامة» وبالطبع أكثر من الوضع المهني» هو 
نوع المهنة في البلد. فالمستخدمون في القطاع الخاص هم الأكثر نسبة في جميع فئات العمل 





ونخاصة للذين يعملون حارج البلد حيت بلغت 409,1١‏ (الجدول 9). 
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الجدول 33: توزع العاملين حسب المهنة الأماسية ونوع الإقامة في المنزل, لبنان 7٠٠5‏ (نسب منوية) 























الإقامة في المنزل 
.ى أهقيم بشكل|. 8 |خارج |المجموع 
غير دائم © | البلد 
دائم 
مزارع 19 0 28 1 19 
عامل 3.1 12.5 28 0 29 
حرف مستقلة 1456 12.5 127 113.3 14.2 
مهن عترة 29 0 | 1ه 
موظف في الدوائر الرسمية | 16.7 18 19 0 15.4 
ا ش لك ا الكتست هه 
|مستخدم في القطاع 
ِ 26.5 32153 1423 57.1 41.4 
حم | الخاص 
# | صاحب متجر 23 0 17 | 38 | 22 
رب عمل 0 63 3.5 57 3 
يعمل في الخدمات 4.5 0 35 | 48 | 43 
يساعد أحد أفراد الأسرة 1.1 0 0 0 08 
ماخي عدر مغير 95 12.5 9و9 0 57 
غير ذلك 13 6.3 07 19 1.4 
22 لتك 
المجموع 100 100 100 100 100 


المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 5٠٠8‏ 


يشير الحدول أعلاه إلى توزع المهن بين الذين يعملون حاليء حسب نوع المهنة. ومن 
الملاحظ بشكل واضح أن بعض المهن منتشرة أكثر من غيرها. فأكثر المهن انتشاراأ هي فئة 
المستخدمين في القطاع الخاص» وخاصة للمقيمين خخارج لبنان (9007,1)» ذلك أن أكثرية 
المهاجرين بحدف العمل يشغلون وظائف في القطاع الخاص في الدول التي يهاحرون إليها (دول 
الخليج مثلأً). أما المهنة ذات المرتبة الثانية» فتختلف حسب احتلاف نوع الإقامة. فالمرتبة الثانية 
للمقيمين في لبنان (بشكل دائم وغير دائم ولغير المقيمين) هي تلك التي تعود إلى الموظفين ف 
القطاع العام بتسب 2015,7 و48,8١70‏ و1 ١‏ 0لاعلى التوالي. أما بالنسبة للمهاجرين فكانت 
المهنة ذات المرتبة الثانية هي العمل الجر. أما أقل المهن انتشاراً فهي الزراعة للمقيمين بنسبة 
9 ورب العمل للمقيمين بشكل دائم 205,8 (مع غياب تام للمهن الزراعية). أما لغير 
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المقيمين» فالمهنة الأقل انتشاراً هي صاحب المتجر (700,7)» وللمقيمين في الخارج كانت مهنة 
الزراعة بنسبة 90١‏ مع غياب لبعض المهن» وخاصة في القطاع العام (الجدول 514). 


الجدول34: توزع المداخيل الفردية للسكان حسب نوع الإقامة في المنزل؛ لبنان 7٠٠5‏ (نسب منوية) 








أأقل من 500 ألف 
500-00 
7000-0 
ع 1000-0 
مخ 1400-1800 
1800-2400 
9 2400-0 
3 3000-0 
4000-0 
0 وأكثر 
المجموع 
ا الدخل المتوسط 





الإقامة في المنزل 
تي | عوفرم 
115 0 
256 12.5 
256 50 
56] 138 
524 0 
كه | 63 
3 | 125 
2.1 0 
02 0 
1.4 0 
100 100 
1.0 1.277 


المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 5٠05‏ 











خارج البلد 


0 
39 
179 
19 
10.5 
1158 
237 
21.1 
10.5 
2.6 
100 





2.85 


10.1 
543 
4.1 
3.3 
1 
15 
100 
1.15 


يوضح الجدول 74 توزع المداخيل للذين يعملون» وذلك تبعاً لنوع إقامتهم في المنزل. 
ويتبين» بشكل واضح.؛ احتلاف المداخيل حسب الإقامة. إذ إن أكثر من نصف العاملين ف 
لبنان (7,601,5 للمقيمين بشكل دائم» 7077,5 للمقيمين بشكل غير دائم و20507,5 لغير 
المقيمين) يحصلون على رواتب تتراوح بين 0.٠‏ ألف ومليون ليرة. أما المقيمون خارج لبنان فإن 
,0 يحصلون على رواتب تتراوح بين 4,؟ مليون وه ملايين ليرة. وف الوقت نفسهء فإن 
57 من المقيمين بشكل دائم يحصلون على أكثر من ه ملايين ليرة (صفر بالمثة لغير المقيمين) 
مقارنة ب 201,١‏ من المقيمين خارج لينان. توضح هذه الأرقام أن السبب الأساسي الذي 
يدفع بالكثيرين للهجرة حارج البلد من أجل العمل» هو الدحل المرتفع مقارنة بالمداخيل في لبنان» 


(الجدول 514) 
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تتضح هذه الفكرة أكثر حين نقارن متوسط الدحل حسب نوع الإقامة كما هو مبين 
في الجدول 516 


يبين الحدول أعلاه الاختلاف الواسع بين متوسط الدحل للعاملين حارج لبنان مقارنة 
بالعاملين داعحل لبنان. فالمتوسطات داحل لبنان متشابحة إلى حد بعيد حيث بلغت: 1١,٠٠08‏ 
مليون للمقيمين بشكل دائم» ١,١7‏ مليون للمقيمين بشكل غير دائم و ١١5٠0‏ مليون لغير 
المقيمين. أما متوسط الدخل عند العاملين من المهاحرين فبلغ 7,403 مليون ليرةء الأمر الذي 
يعكس التفاوت الكبير بين المداخيل. 


بعد عرض العلاقة بين المتغيرات أعلاه ونوع الإقامة» يمكن عرض العلاقة بين الطائفة 
والإقامة» حيث يتبين أن أعلى نسبة للمقيمين في البلد هي للسنّة الي بلغت )9085,١‏ (جدول 








56). 
الجدول35: توزع السكان حسب الطائفة ونوع الإقامة, لينان 7٠٠9‏ (نسب منوية) 
الإقامة في المنزل 
مقيم بشكل | مقيم بشكل غير | غير | خارج 2 |المجموع 
دائم دائم مقيم ابلد 
شيعة 772 0.4 119 105 100 
سنة 83.1 22 57 50 100 
دروز 807 04 102 5.6 100 
١‏ | موارتة 80.1 10 12.6 62 100 
8 روم أرثوذوكس 215 20 14.5 121 220 
روم كاثوليك 218 12 21.4 56 100 
أرمن 2706 0 13.1 104 100 
أقليات 81.4 0 127 59 100 
المجموع | 786 10 7 | 78 | 100 














المصدر: الدراسة الميداتية التي أجريت في تموز 7١٠8‏ 


تتأثر الإقامة بشكل واضح بالطوائف. عند بعضها ترتفع نسب المقيمين بشكل دائم 
لتنخفض عند الأعرى. هكذا يظهر السنّة أكثر المقيمين» حيث يقيم 9087,١‏ منهم بشكل 


145 


















































دائم في المنزل. هذا بالتأكيد عائد إلى ارتفاع فتوة السنة وانخفاض نسب المهاحرين إلى 2900 وهي 
الأقل بين الطوائف الأخرى. من الملاحظ أيضاً أن الطوائف الإسلامية الأخرى لديها نسب إقامة 
أكثر من الطوائف المسيحية (9, 908٠0‏ للدروز و901/9,5 للشيعة). أما المسيحيون فنسب 
الإقامة عندهم تقل عن نسب المسلمين» وخاصة عند الأرثوذكس والكاثوليك حيث تصل إلى 
و8, 200١‏ على التوالي. أما نسبة المقيمين من الموارنة التي بلغت ,2080,١‏ فهي أكثر 
من نسبة الشيعة. في ما يتعلق بالحجرة» من الملاحظ أن أكثر الطوائف نسبة في المجرة هي 
الطائفة الأرثوذكسية تليها الطائفة الشيعية 90.17 و0,١٠90).‏ وتنخفض نسب المهاجرين في 
الطوائف الأخرى لتصل إلى 905,5 عند الكاثوليك و9005 عند السنة. يكن تفسير اختلاف 
نسب الحجرة تبعاً لوضع الطائفة» بالإضافة إلى تركيبها العمري. فالطائفة السنية» الفتية» تنخفض 
فيها نسب الحجرة. أما الطائفة الأرثوذكسية الشابة التي بدأت تميل إلى الكهولة فترتفع فيها 
الحجرة. إلا أن الأرثوذكس وبسبب اعتبارهم طائفة رابعة ف لبئان» وبالتالي انخفاض حصتهم من 
المناصب والوظائف العامة يلجأون إلى المجرة بحناً عن عمل بدل اعتمادهم على الوظائف 
العامة» وهذا الأمر يصح أيضاً على باقي الطوائف "الأصغر حجماً". (الخدول 79). 

كما يغير السكان مكان إقامتهم تبعاً لضرورات متعددة على رأسها الشأنين 
الاقتصادي ولمهني اللذين يقضيان بالبحث عن عمل أو تغييره. بالاضافة إلى ذلك» وف لبنان» 
بلد الهزات الأمنية المتتالية» يغير السكان منازهم هرباً من الأوضاع الأمنية في مكان اقامتهم 
الأصلي. 

يكن أولاًء تحليل العلاقة بين توزع السكان في مكان الاقامة الأصليء وصولاً إلى 
المكان الحالي للاقامة. هكذاء فإن المحافظة التي تستقطب أكير نسبة من الحراك اللجغراقٍ هي 
بيروت التي تحتوي على 9001/,7 فقط من سكانها الأصليين» (الحدول 75). 
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الجدول36: توزع السكان حسب محافظة الإقامة الحالية والمحافظة السابقة لبنان 7٠٠6‏ (نسب 


مئوية) 
المحافظة السابقة 


























١| 00‏ 
المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 7٠09‏ 
من خلال معطيات الحدول أعلاه يمكن تأكيد بضعة أمور: أولاء إن أغلبية الأسر 
التي غيرت مكان سكنها بقيت ضمن المحافظة نفسها (الأرقام بالخط العريض). ثانيأء أكثر الأسر 
التي بقيت ف المحافظة نفسها هي الأسر البقاعية (70848,5). أما أقل الأسر التي بقيت ف 
الحافظة نفسها فهي تلك التي سكنت ف بيروت سايقاً (70010,10). ثالث من النادر أن تغير 
الأسرة مكان إقامتها لتسكن ف محافظة بعيدة (مثلاً 96٠‏ من سكان البقاع انتقلوا إلى الشمال» 
من سكان الجنوب انتقلوا إلى الشمال» 960,8 من سكان الشمال انتقلوا إلى البقاع 
والحنوب). رابعاً, أكثر محافظة انتقل إليها السكان هي محافظة جبل لبنان» وخاصة من قبل 
سكان بيروت 409,5 (الجدول 05). 


بعد عرض المحافظات الحالية والسابقة ف الإقامة» يمكن عرض أسباب تغيير مكان 
الإقامة. هكذاء نرى أن 907,8 من السكان اللبنانيين قد سبق لهم أن غيروا مكان إقامتهم هرباً 
من الحروب والهزات الأمنية» (الحدول 7137). 
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الجدول37: توزع المكان حسب سبب تغيير الإقامة والمحافظات» لبنان ٠04‏ ٠؟‏ (نسب منوية) 








المحافظة السابقة 
الشمال | بيروت | جبل لبنان | الجنوب | البقاع المجموع 
لم يغير الإقامة 9 (327|402 592 |45.8|577 
©. اتمجر بسببالحرب |5.9 |82 |118 |28 |26 |78 
2 تيب العمل 14 |1003 |85 |58 (75103 
| مكاندرمةالاه |34 |10 |26 |19 |38 |25 
٠‏ | بسب الرووج 1507 248 107 167 ]193 
منزل أكبر 8 (227 |19.6 |1426 |90 17.1 
المجموع 0 |00 100 |1006 100١‏ |1006 























المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 5٠.9‏ 


يتبين من أرقام هذا الجدول أن الذين غيروا مكان إقامتهم هم بأكثريتهم من سكان 
بيروت وجبل لبنان سابقأء الأمر الذي يعكس حركاً جغرافياً واسعاً ف لبنان يتمثل بتغيير سكان 
الأطراف أماكن سكنهم أكثر من أهل بيروت وجبل لبنان. أما الذين قاموا بتغيير مكان السكنء 
فقد تعددت الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك. وأبرز هذه الأسباب كان الزواج أي الانتقال من 
منزل الأهل إلى منزل آخر (نسبة ,7019 في لبنان» والنسبة الأكثر اتتشاراً هي 90514,8 في 
جبل لبنان). أما السبب الآخر لتغيير الإقامة فكان البحث عن منزل أكبر من المنزل القدسم. وإذا 
أردنا أن نيحث في أسباب تغيير المنزل حسب المحافظة الأصلية» نلاحظ أن أكثر محافظة عانت 
من الحرب (كسبب أساسي لتغيير مكان السكن) هي جبل لبنان (7011,8) تلتها بيروت 
(208,1) والخنوب (707,8). ومكن التأكيد على صحة هذه السب بسبب تأثير المعارك التي 
حرت في المحافظات المذكورة إبان الحرب الأخيرة )١990-19105(‏ التي عانى منها لبنان» 
(الجدول /1). 


5ت واقع الأسر 

لا بد من عرض واقع الأسر المعيشية من حيث عدد الأفراد وعدد الأسر الزواحية 
داحل الأسرة المعيشية. فالأسرة الزواحية هي تلك التي يربط أفرادها رابط الزواج والولادة أي 
الزوج والزوحة وأولادهما إذا وُجدوا. أما الأسرة المعيشية» فهي كل تجمع سكاني يربطه رابط الإقامة 
المشتركة في منزل واحد. 
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وأول ما يمكن تحليله هو عرض عدد السكان المقيمين في المنازل حسب عدد الأسر 
الزواحية. وهذا ما يدل على أن 97,١‏ 90 من الأسر المعيشية المؤلفة من 7 إلى 4 أفراد تشكل 
أسرة زواجية واحدة, (الجدول 78). 


الجدول 38: توزع المساكن حسب عدد الإفراد داخل الأسر المعيشية وعدد الأسر الزواجية» لبنان 
5 (نسب مئوية) 














عدد الأسر الزواجية داخل الأسرة المعيشية | المجموع 
أسرة ‏ | أسرتان | ثلاث أسر وأكثر 
1إلى 3 أفراد | 87.1 | 3.2 57 100 
4 إلى 6 أقراد | 90.3 | 4.1 57 100 
يٍَ 2 |7 إلى 9 أفراد | 92.1 | 5.3 || 2.6 | 100 
اي 1 
2 0 “5 | جوع | 143 0 100 
9 
المجموع 014005 657 100 











المصدر: الدراسة الميدانية التي أحريت في عو دم 


عند النظر ف العلاقة بين عدد الأفراد المقيمين فعلاً في المنزل وعدد الأسر الزواحية» 
يمكن ملاحظة ما يلي: يرتفع عدد الأفراد مع ارتفاع عدد الأسر الزواحية في المنزل» وخاصة في 
الأسر المعيشية التي تضم أسرتين زواحيتين بحيث بلغت نسبتها 4,7 20١‏ للأسر المكونة من أكثر 
من ٠١‏ أقراد (الجدول 88). 


ومن حيث توزع السكان على المحافظات» حسب عددهم داخل الأسرة المعيشية 
الواحدة» 205,7 من أسر محافظة الشمال يبلغ عدد أفرادها ٠١‏ أشخاص وما فوق» في حين أن 
هذا النوع من الأسر لا يشكل سوى ١,5‏ على الصعيد الوطنيء (جدول 59). 
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الجدول39: توزع السكان حسب المحافظات وغدد 6 فاك الأسرة, لبنان ٠ ٠4‏ ؟ (نسب مثوبة) 


ا 1 
ا 

57 
اذه ]|2 
كك 





المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت .في مموز 76:8 


الرسم البياتي 16: متوسط عدد الأفراد المقيمين في الأسرة المعيشية حسب المحافظات, لبنان 7٠8‏ 
.| 
ا 
5 


14 
ع 
أ 
| 
0 
اسل 0 لمت عن شل حرجت ل 


المعسدر: الدراسة المببدائية التي أجحريت لي موز 5٠04‏ 





أ 





يبين اللحدول أعلاه أن أكثر نمط لتوزع غدد الأفراد هو من 4 إلى " أفراد» وذلك 
بغض النظر عن المحافظة؛ علماً أن أكثر نسبة لهذة الفعة مؤجودة في جبل لبنان (9/058,5): وأقل 
هذه النسب هي الموجودة في بيروت والبقاع (7081). وفي الوقت نفسه؛ نلاحظ أن محافظتي 
بيروت والبقاع تتمتعان بأعلى نسبة للفئة 5-١"‏ أفراد" : 4,5 905 و9047,07 تباعاً. كما تمد 
أن محافظة الشمال هي الأكثر ارتفاعاً في عدد أفراد الأسرة. تليها محافظة الجنوب. ذلك أن 
الفنعين "9-107" و"أكثر من ٠١‏ أفراد" هما الأعلى في الشمال؛ بالآضافة إلى ارتفاع نسية "8-١"‏ 
في الجنوب. فقي الشمال بلغت فئة 4-1 أفراد 901,4 وفي الجنوب 9017,5, أما فئة أكثر 
من ٠١‏ فكانت الأعلى ف الشمال ينسبة 901,7: بينما هذه النسبة هي صفرة؟ في أغلبية 
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المحافظات الأخرى. تتوضح هذه النتائج عند عرض متوسط عدد الأفراد في الأسرة المعيشية 
حسب المحافظات. يظهر في الشمال أعلى متوسط 0,١(‏ أفراد مقيمين فعلاً في الأسرة). أما ني 
بيروت والبقاع فيوجد أدى متوسط (7,8). يمكن تفسير هذه النتائج بحاجة المقيمين في الأطراف 
(مثل البقاع) إلى مغادرة منازنهم بحدف العمل في العاصمة أو في جبل لبنان أو بحدف الحجرة إلى 
الخارج. أما بيروت» العاصمة, فإنما تتميز بانخفاض عدد السكان في الأسرة بسبب انخفاض عدد 
الولادات. هذاء وقد بلغ متوسط عدد الأفراد في الأسرة ”,4 على صعيد لبنان"' 'ء (الجدول 9م 
والرسم البياني 15). 


يختلف عدد السكان» بشكل واضح, بين طائفة وأخرى. ويدخل في هذا الاختلاف 
عوامل عدة منها الثقاقي والاقتصادي» ومكن حتى ما هو عقائدي. وهذا الاختلاف في عدد 
السكان يترافق أيضاً مع ازدياد عدد السكان في الأسرة الواحدة» فالنسبة الوحيدة التي يزيد فيها 
المقيمون عن ٠١‏ أفراد هي عند الطائفة السنية وبلغت 908 من مجموع الستّق (حدول .)1١‏ 


الجدول40: توزع السكان حسب عدد الأفراد داخل الأسر والطائفة, لبئان 7٠٠١4‏ (نسب منوية) 



































المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 500 


يظهر من خلال الجدول أعلاه أن الأسر المعيشية» وإن كانت مؤلفة من أكثر من 
أسرة زواجية» فإتها لا تتوزع بشكل متساو لناحية عدد الأفراد. صحيح أن الأسر المكونة من 4- 
* أفراد هي الأكثر نسبة عند كل طائفة على حدة, إلا أن هذه السب تختلف بين طائفة 
وأخرى. فالطوائف الإسلامية» وخاصة عند السنة؛ تتأثر هذه النسبة بارتفاع نسب الفئات الأعلى 
حيث من الملاحظ ارتفاع نسبة الفعة /4-1 و١٠‏ وأكثر عند السنة. في المقابل» تنخفض نسبة 
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الفئة 5-4 عند الأرثوذكس لصالح الفئة الأدى 5-1١‏ الأمر الذي يعكس إنخفاض عدد المقيمين 
في الأسرة. هذه الظاهرة موجودة أيضاً عند جميع الطوائف المسيحية الأخرى. أما على الصعيد 
الوطني فإن نسبة الأسر التي تضم بين4 و أفراد» أي الأسر المتوسطة الحجمء هي الأعلى إذ 
بلغت 29068,7) مع ارتفاع نسبة الأسر المؤلفة من 5-١‏ أفراد حيث بلغت 7671,9. أما أقل 
الفئات انتشاراً فهي الأسر المكونة من ١٠١‏ أفراد وأكثر بنسبة 267,7 (الجدول .)4١‏ 

أما متوسط عدد المقيمين في الأسرة» فقد كان الأعلى عند السنّة حيث بلغ متوسط 
حجم الأسرة "ره أفرادء يليهم الشيعة ب 4,15 أفرادء الموارنة 4,7 أفراد. الأقليات ١,4ء‏ ليصل 
المعدل إلى أدن رقم عند الأرمن ب5,” فالأرثوذكس ب5,8 أفراد. أما على الصعيد الوطني» فقد 
بلغ متوسط عدد الأفراد قِ الأسرة 5 أفراد» (الجدول 

يتأثر عدد الأفراد بشكل مباشر بعدد الأسر الزواجية داغعل الأسرة المعيشية» وهذا 
الأمر يعطي فكرة عن الأوضاع الاقتصادية للأسر. وعند دراسة توزع عدد الأسر الزواحية حسب 
الحافظاتء يظهر بشكل لافت أن 920967 من الأسر المعيشية ف جبل لبنان مؤلفة من ثلاث 
أسر زواجية وأكثرء (الجدول .)4١‏ 


الجدول41: توزع السكان حسب المحافظات وعدد الأسر الزواجية: لبنان 7٠0٠04‏ (نسب منوية) 





المحافظة 
الشمال بيروت ا جبل لبنان | الوب البقاع المجموع 
عدد الأسر | أسرة 9 |921] 84 | 949 |5605| 893 
الزواجية داخل | أسرتان 2:7 22 ا 68 | 1 56 4 
ا ثلاث أسر وأكثر |[ 5.4 | 5.6 ا 53 ظ 41 |79 |67 
المعيشية 
أ المجموع | 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 








المصدر: الدرامة الميدائية التي أجريت في تموز 5٠.04‏ 


كما نلاحظ أن الأسر المعيشية في لبنان» وبأغلبيتها الساحقة» تتكون من أسرة 
زواحية واحدة» وأكثر هذه النسب في افون (7094,5). أما أقلها فهو في جبل لبنان 
(9084). إلا أن ما لفت الانتباه هنا هو ارتفاع عدد الأسر الزواحية في محافظة جبل لبنان حيث 
بحد فيها أعلى نسبة للأسر المعيشية المكونة من أسرتين أو ثلاث أسر وأكثر )970١5,1(‏ في هذه 
امحافظة؛ التي ترتفع أيضاً في البقاع إلى 217,5 وتنخفض في الحنوب إلى 900,5.فهذا الأمر 
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يؤكد ارتفاع الخصوبة والإبحاب في المحافظات ذات الأسر المعيشية التي تحتوي على أقل عدد من 
الأسر الزواجية» وذلك في الجنوب والشمالء المحافظتين اللتين يرتفع فيهما عدد أفراد الأسرة 
الزواجية, (الجدول .)1١‏ 


كما أنه حين يرتفع عدد الأسر الزواجية في الأسرة المعيشية الواحدة» من المفترض أن 
يرتفع الدحل الأسري نظراً لارتفاع عدد العاملين داحل الأسرة. إلا أن هذا الأمر لا يصح دائماًء 
بحيث 907,1 من الأسر المعيشية التي تضم 7 أسر زواجية وأكثرء تحصل على أقل من 0.٠‏ ألف 
ليرة لبنانية في الشهرء الجدول 137 . 


الجدول 42: الأسر المعيشية حسب عده الأسر الزواجية وفئات الدخل الأسريء لبنان» 7٠٠4‏ (نسب 
منوية) 

















عدد الأسر الزواجية داخل الأسرة المعيشية 
ثلاث أسر وأكثر المجموع 
لاجواب 19 100 
3 أقل من 500 ألف 7.1 100 
500-1000 1.4 100 
ِ 1000-1600 79 100 
حا 1600-2000 5377 100 

1 2000-2400 56 0 ا 
[2400-3000 746] 100 
3000-0 57 100 
5 4000-0 0 100 
أكثر من 5000 77 100 
المجموع 803 40 | 67 100 


المصدر: الدراسة الميدانية التي أحريت في تموز 5٠.4‏ 


هذا النمط من المداحيل المنخفضة متكرر بشكل ملحوظ في ما يتعلق بالأسر 
المعيشية المكونة من © أسر (وخاصة في الأسر التي يقل دخلها عن مليوني ليرة). وهو الأمر الذي 
يؤكد وجود أسر فقيرة تعيش مع بعضها بعضاً بسبب عدم المقدرة على الانتقال إلى مسكن 
مستقل. ومن الملاحظ أيضاً أن عدداً من الأسر المعيشية تتمتم بدحل مرتفع يزيد عن ه ملايين 


2 0 5 00 اد امج 4 23 ع 2100 5 
ليرة (70770). ويمكن أيضاأ ملاحظة ارتفاع طردي للأسر المعيشية المكونة من أسرتين لناحية 


153 















































ارتفاع الدحلء بالاضافة إلى ارتفاع نسبة الأسر المعيشية المكونة من 7 أسر زواجية لناحية فئة 
الدحل 5,؟ إلى * ملايين ليرق (الجدول ؟1). 

يختلف عدد الأسر الزواجية بين الطوائف اللبنانية مثلما اختلف العدد حسب 
المحافظات؛ فأعلى نسبة للأسر المعيشية المتعددة» لناحية عدد الأسر الزواحية» هي عند الدروز 
بحيث بلغت 20١7‏ من مجموع أسر هذه الطائفة, (جدول 47). 


الجدول43: توزع السكان حسب الطوائف وعدد الأسر الزواجية لبنان ٠٠٠١4‏ (نسب منوية) 
































عدد 
أسرتان 2 | 3 |6 ]| 3 2 4 1210-4 25-1 
الدن | ريون 1 
ارو ا ا ا 1 11 6 2 | 871010 
وأكثر لحي 
المجموع 0 |10 | 100 | 100 | 100 | 100 100 | 100 | 100 


المصدر: الدراسة الميدانية التي أحريت في تموز 5008 


كما يظهر في هذا الجدول أن الأسر المعيشية المكونة من أسرة زواجية واحدة هي 
الأكثر انتشاراً عند جميع الطوائف». وخاصة عند الأرمن (7097) والكاثوليك (7097)) وعند 
المسيحيين أكثر من المسلمين. أما الأسر المعيشية المؤلفة من أسرتين فهي أكثر انتشاراً عند الدروز 
فتشكل 9/01 من بجموع الأسر الدرزية. وهي أيضاً 7017 عند الأقليات. ما يلفت الانتباه هنا 
هو ارتفاع نسبة الأسر المكونة من + أسر وأكثر. تجدر الإشارة إلى أن 961١‏ من مجموع الأسر 
المارونية تألفت من * أسر زواجية وأكثر. أما على صعيد لبنان» وبالاستعانة بالعينة الثانية» فإن 
نسبة الأسر المكونة من أسرة زواجية واحدة تبلغ ,2088 من بجموع العينة» تلك المكونة من 
أسرتين 901,9. أما التي تتكون من ثلاث أسر وأكثر فهي 208,07 (الجدول *4). 

وتترافق مساحة المسكن مع عدد السكان فيه» فالمنازل الصغيرة لا يمكن أن تستقبل 
أعداداً كبيرة من المقيمين. إلا أن هذه المقولة لا تصح في لبنان عند العديد من الأسر المعيشية 
حيث يضطر العديد من الأسر إلى الإقامة في منازل تقل مساحتها عن ٠‏ متراً مربعاً. ف 900,٠‏ 
من الأسر التي يتراوح عددها بين 7 و4 أفراد تعيش في هذه المنازل (الجدول 414). 
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الجدول44: توزع السكان المقيمين حسب عدد الأفراد ومساحة المنزل؛ لبنان 7٠١9‏ (نسب منوية) 












الأفراد المقيمين فعلاً بالفنات التجتزع 
7-9 | 10 وأكثر 

أقل من م2 57 0 40 
30-901 20.0 0 210 
1 90-0 362 
س# |150-210 |21.1 20.9 34.3 | 28.6 220 

210-2701 |9960| 9.2 |57 | 28.6 كى | 
0 وس |47 1ه |29 | 143 4.4 
المجموع 0 | 100 | 100 1 100 100 

















المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 7004 


يمكن القول أن أكثر المنازل انتشارأء هي تلك التي تتراوح مساحتها بين 4٠‏ و.9١‏ 
متراً (بنسبة 7057,7). أما الأقل انتشاراً فهي المنازل ذات المساحات الصغرى (أقل من ٠١‏ متراً 
بنسبة 205) والمنازل الأكبر (أكثر من 707٠١‏ متأ بنسبة 204,4). وف الوقت نفسه. يمكن 
القول أن مساحة المنزل مرتبطة بعدد السكان. فكلما ازداد عدد السكان ازدادت مساحة 
المنزل. ويتضح ذلك من خلال النسبة العليا للمنازل التي تزيد عن 707١‏ مترأء وهي تلك التي 
يسكنها فعلياً أكثر من ٠١‏ أفراد. ويمكن أيضاً الإشارة إلى أن النسبة العليا للمساكن التي تتراوح 
مساحتها بين 94٠‏ و.5١‏ متراً يسكنها بين 4 و5 أفراد وهي النسبة العليا أيضاً (96510,0). 
أما المساحة السكنية التي يحصل عليها كل فرد لبناتي فهي 55,85 مث (الجدول 414). 


المساكن في لبنان؛ المساحة والشكل 

يلعب حجم المسكن» في أي مجحتمع» دورا كبيراً في تحديد الظروف المعيشية للسكان. 
فالمساكن الصغيرة المساحة لا يمكن أن تأوي عددٌ كبيراً من الأفراد» إلا أن هذا الأمر يحصل بكثرة 
في لبنان» حيث المساكن الصغيرة تحتوي على ما يزيد عن 7 أفراد كما سبق عرضه سابقاً. 

فأول ما سيتم عرضه هو العلاقة بين المساحة الكلية للمسكن (وهي مساحة المسكن 
من دون الشرفات كما صرح عنه أفراد العينة) والدحل الأسري. فمن البديهي أن تترافق زيادة 
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الدخل مع زيادة مساحة المسكن. هكذاء فإن أعلى نسبة بين الذين تزيد مساحة مسكنهم عن 


ا" متراً هي عند الذين > 


(حوبا نوكس “تب رمم 





المجموع 


الجدول45: توزع المساكن حسب مجموع المداخيل الشهرية ومساحة المسكن, لبنان 7٠٠5‏ (نسب 


أقل من 500 ألف 
500-00 
1000-0 
1600-0 
2000-0 
2400-0 
3000-0 
4000-0 


أكثر من 5000 





2.02 





142 
232.7 





المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 5٠٠4‏ 





مئوية) 
مساحة المسكن 

90-0 150-210 
1229 11153 
134آ2 1711 
4107 20503 
2359 26.91 
230.26 3148 
32.4 20143 
3521 22.58 
3257 32057 
2112 2072 
23627 2200 








210-60 


ن على أكثر من ه ملايين ليرة شهرياًء (الحدول 48). 








0 واأكثر التجبرة 
0 100 
| 1.46 | 100 
2.44 100 
742 100 
1142 100 
2160 100 
53.7 100 
529 100 
1/2 100 
436 100 


كما تمت الاشارة أعلاه» فإن مساحة المنزل تترافق مع زيادة الدحل. فالمنازل التي تقل 
مساحتها هي الأكثر انتشاراً عند فئة الدل الأسري "أقل من 0٠.٠.‏ ألف” وهي غير موحودة 
عند فئات الدخل التي تزيد عن 5,4 مليون ليرة. أما المساكن التي تزيد مساحتها عن 5١١‏ أمتار 
فهي غير متوافرة للذين تقل مداحيلهم عن 5.٠‏ ألف ليرة. وف الوقت نفسهء فإن المساكن 
المتوسطة المساحة هي الأكثر انتشاراً لدى فئات الدحل المتوسط والمنازل الكبيرة المساحة هي 
الأكثر انتشارأ لدى فئات الدخل المرتفع. (مثلاً: ,97055 من الأسر التي يتراوح دعلها بين 
و مليون تسكن في منازل مساحتها بين 4٠‏ و١٠١5‏ م' ف مقابل ,9015 تزيد مساحة 
منازلهم عن 5٠١‏ م". و0+4/ من الذين تزيد مداعيلهم عن © مليون يسكنون في منازل تزيد 


مساحتها عن 51١‏ م (الجدول 45). 
نما لا شلك فيهء أن هناك علاقة واضحة بين مساحة المنزل وشكله. فالمنازل المستقلة 
هي ف طبيعة الحال أكبر مساحة من الشقق السكنية. فالمساحة المتوسطة للمنازل المستقلة هي 


6 متراً مربعاً أي أكبر من المساحة المتوسطة للشقق ب 75 مترأ مربعأ (الخدول 41). 
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الجدول46: توزع المساكن حسب شكلها ومساحتهاء لينان 7٠٠6‏ (نسب مئوية) 








ممساحة المنزل 






1500-0 


2110-0 

0 وأكير 
المجموع 
المساحة المتوسطة 
المصدر: الدراسة الميداتية التي أجريت في تموز 2005 

















كما تمت الاشارة سابقأء فإن أكثر المنازل التي تزيد مساحتها عن 7١١‏ م' هي 
منازل مستقلة بنسبة ”90554,87 مقارنة ب /ا, 90٠0‏ للشقق السكنية. ومن الملاحظ أن هناك 
بعض المنازل التي تقل مساحتها عن 7٠١‏ م' وهي تلك التي تعود إلى أشخاص يعيشون في منازل 
مستحدثة (تخشيبات أو أكواخ) شملتها العينة. هناء يمكن الاشارة الى أن توزع المنازل حسب 
شكلها ومساحتها يبين أن المنازل المستقلة تفوق نسبتها الشقق السكنية كلما ازدادت المساحة 
(يبدو هذا الأمر واضحاً في المنازل التي تزيد مساحتها عن ١٠5م').‏ هذا مع الإشارة إلى تفوق 
نسبة الشقق السكنية التي هي أكثر من المنازل انتشاراً على صعيد لبنان. أما لناحية المساحة 
المتوسطة» فقد بلغت ١54‏ م" للمنازل المستقلة» أي أتما أكبر من المساحة المتوسطة للشقق التي 
بلغت 55١م".‏ أما بشكل عامء فقد بلغت المساحة المتوسطة للوحدة السكنية 185١م"‏ (الجدول 


.) 7 


يحكن عرض المساحة المتوسطة للمساكن حسب الطوائف» وذلك للتعرف على 
الاختتلاف الموجود بين هذه المساكن. من الملاحظ أن السنّة لديهم أعلى متوسط لمساحة 
المساكن في لبنان» حيث تزيد عن 45 ١‏ متراً مربعاً. (الرسم البياني .)١07‏ 
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سق 35 


مي 


المصدر؛ الدراسة الميدانية الني أجريت لي تموز 5١08‏ 





تتوزع مساحة المساكن ضمن مجموعتين متميزتين باستثتاء الكاثوليك. فعند الشيعة 
والموارنة والسنة والأرئوذكس تتساوى المساحة تقريباً حيث تتراوح بين 185 إلى ١47‏ مترا مربعاً. 
أما عند الأفليات والأرمن والدروز فتتراوح المساحة بين ١18‏ و1715 م'. وأصغر مساحة هي عند 
الكاثوايك حيث تبلغ ١١4‏ م". هذه الأرقام تؤكد عدم ارتباط طبيعة إشغال المنزل بالدخل 
فحسب: بل أيضاً بطبيعة المناطق التي تسكن فيها كل ظائفة. فالاحتلافات الموحودة في متوسط 
المساحة تتأثر أكثر الأمر بتوزع الطوائف على المناطق اللبنائية وخاصة لناحية الريف والمدينة, 
فالسنة المنتشرون بكثرة في عكار والمنية - الضنية» حيث مساحات المنازل كبيرة مقارنة بالأقضية 
الأخرى» حصلوا على أعلى مساحة متوسطة كما هو مبين أعلاه؛ (الرسم البياتي .)١١1/‏ 


كما اختلفت المنازل حسب مساحتها وشكلها؛ فإن طبيعة إشغالها تختلف أيضا. 
فقسم من المنازل مملوك لساكنيه وقسم آحر يقيم فيه الأفراد بالإيجار, بالإضافة إلى وجود بعض 
المنازل التي لا يدفع سكاتما بدلاً مالياً مقابل الاقامة فيها. بالتأكيدء هناك علاقة بين شكل المنزل 
وطبيعة إسكائه. فالمنازل المستقلة: بأكثريتهاء منازل مملوكة من سكاتها وبلغت هذه النسية 
1 من مجموع المنازل المستقلة, (الجدول 417). 
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الجدول47: توزع المساكن حسب الوضع القانوني وشكل المسكنء لبنان 7١٠١5‏ (نسب مئوية) 
الوضع القانوني للمسكن 
ملك ايجار سكن مجاني 8 
أفقي |86.1 | 12.3 156 100 
عمودي | 31.66 | 8.9 | 28.6 241 
أفقي |397|59.0]) 1.3 100 
4 91.1 71.4 
أفقي |33.1|65.5]) 1.4 100 
عمودي | 100 | 100 1 100 100 
اللصدر: الدراسة الميدانية التي عو نه 



























يمكن من خلال الحدول المزدوج أعلاه التعرف على العلاقة بين شكل المنازل (من 
حيث هي مستقلة أو شقق) ووضعها القانوني (من حيث هي مستأجرة أو ملك او مسكونة 
بامحان*' '). فإذا تمت قراءة المعطيات العمودية يمكن التعرف على توزع المنازل حسب وضعها 
القانوني (أي نسبة المنازل الملك التي هي عبارة عن منازل مستقلة» أو نسبة المنازل الإيجار التي عي 
شقق سكنية...). وإذا تمت قراءة المعطيات الأفقية يمكن التعرف على توزع المنازل حسب شكلها 
(أي نسبة المنازل المستقلة التي هي مستأجرة مثلاً). هكذاء يظهرأن أكثرية المنازل المستقلة ملك 
شخصي لأصحايبحا (7087,1): ونسبة قليلة (9017,5) هي للمنازل المستقلة المستأحرة لأن 
موضوع التأحير لا يزال شبه غائب في الأرياف حيث تكثر هذه المنازل. أما الشقق السكنية 
فترتفع فيها نسبة المستأحرين لتبلغ حوالي ال. 9704 أي أن نسية المالكين لا تزال هي الأعلى 
حيث بلغت 90505. أما نسبة الساكنين بالبحان فهي قليلة حداً حيث تبلغ 901,1 من سكان 
المنازل» 20١,79‏ من سكان الشقق. كما أنه من خلال البحث عن كيفية توزع الوحدات 
السكنية المملوكة والمستأجرة حسب شكل لمسكن, نحد أن 901,7 فققط من المنازل المسكونة 
هي منازل مستقلة» مقابل ,9038 للشقق السكنية. أما في توزع المستأحرين» فإن ثمة نسبة 
ضئيلة همي 905 لمستأجري المنازل المستقلة» مقابل 9049 من مستأجري الشقق. ويلاحظ أيضاً 
أن النسبة الأعلى للساكنين محاناً هي للذين يقيمون في شقق سكنية بنسبة 96191 الأمر الذي 
يمكن أن يؤكد ما ورد في المامش حول السكن لمحاني الذي يمكن أن يشمل نوعاً من الاحتلال» 
فضلاً عن المساكن التي يوفرها رب العملء (الجدول 410). 
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هناء يمكن الاستعانة بالرمين البيانيين ١4‏ و9١‏ للإطلاع على كيفية انتشار المنازل 
موسي الشكل وطريقة الإشغال. 


الرسم البياني 18: توزع المنازل حسب نوعهاء لبنان 5٠٠8‏ 





الف في سني 8 سزل تقل 8 











المصدر: الدراسة الميدانية الني أحربت في تموز 5.١8‏ 


الإشغال, لبنان 505 __ 





اللصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 5٠٠8‏ 


كما هو واضح من الرمين ١8‏ و5١‏ فإن أكثرية المساكن هي شقق سكنية وأكثر 
أنواع الإسكان انتشاراً هي في المنازل الملك؛ (الرسم البيائي ١‏ و9١).‏ 
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يمكن ايراً البحث في العلاقة بين الوضع القانوني للمسكن» المتأثر بالوضع 
الاقتصاديء مع التوزع الطائفي للسكان» الذي يُظهر بأن أعلى نسبة للتملك بين السكان هي 
عند الموارنة» حيث بلغت نسبة المقيمين من مالكي المنازل ,2907/0 (حدول 18). 


الجدول48: توزع المساكن حسب الطائفة ونوع الاشغال؛ لبنانت ٠٠٠5‏ (نسب مئوية) 














الطائفة 
روم ل إارمن بويت | المجموع 
أرثوذكس | كاثوليك 
532 5613 ا 8 ]64.4 66.01 
23.1 |4427 438 ا 53 111 33.4 
2.1 ظ 0 0 4 [0.60 
100 ا 100 ١‏ 0 1001 ! 100 0 [100 100 


المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 5.0 


من الملاحظ أن هناك بعض التفاوت بين الطوائف لناحية التملك. فا موارنة هم الأكثر 
تملكأ بنسبة 29070,4 أما الأروذكس فهم الأقل تملكاً بنسبة 7,+00,. وتخف حدة التفاوت 
بين الطوائف الأخرى. فهي 90514,9 عند الشيعة» و9057,48 عند السنة» و9018,8 عند 
الأرمن مثلاً. وتبلغ هذه النسبة 9635 على الصعيد الوطبي. وهذا الارتفاع في نسبة المالكين الذي 
يقابله» بالطبع؛ تراجع في نسبة المستأجرين» يعود بالدرجة الأولى إلى قانون الإيجار في لينان الذي 
لا يشجع على البناء من أجل الإيجار لعدة أسباب» نذكر منها: 
- غياب التصحيح السنوي للإيجارات حسب معدل غلاء المعيشة» تما يفقدها قدرتا 
الشرائية. 
- الشروط التعجيزية التي يفرضها هذا القانون على صاحب لملك: من أجل استرداد 
المسكن (شروط الاسترداد» التعويضات الباهظة...). 
كما أن نسبة المنازل المستأجرة عند الأرثوذكس والكاثوليك هي الأعلى (7044,7 
وخ,004). أما نسبة المنازل المستأجرة عند الموارنة فهي الأدى »)7058,١(‏ ويليهم الدروز 
بنسبة 9055,6. في حين بلغت نسبة المنازل المستأجرة في لبنان 9077,4. صحيح أن السبة 
المنازل ايحانية قليلة جدا إلا أن الأقليات سجلت أعلى نسبة هذه المنازل حيث بلغت ,29014 
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يليهم الدروز ب١,2704‏ وبلغت عند الشيعة .,0٠‏ على الصعيد الوطني بلغت نسبة المنازل امحانية 
2 (الجدول )2 


لا شك أن الوضع الاقتصادي لكل طائفة يؤثر في الوضع القانونٍ في المسكن. إلا أن 
ثقافة الطائفة تؤثر أيضاً لناحية حض أبنائها وتشجيعهم على تملك المنازل بغية تأمين الاستقرار» 
ويدف الحد من الهجرة والنزوح. هذ! ما تبينه النسب المرتفعة للطائفة المارونية في شراء المنازل» 
علماً أنما لم تكن الأفضل لناحية المداحيل الفردية أو الأسرية, (الجدول 48). 


بعد ما تقدم في هذا الفصلء الذي بحث مسألتي الإقامة والسكن؛ وكل ما يتعلق بمماء 
يمكن تقدم الاستنتاجحات التالية: 


- عدد المقيمين في المنازل ا نخفض بشكل كبير عما كان عليه سابقأ» وذلك بسبب الهحرة 
إلى الخارج أو السكن ارج المنزل بمدف العمل. هكذ! يتبين أن متوسط عدد السكان 
على مستوى العينة هو اره بينما هو 4,7 للمقيمين فعلاً. 

- يرتفع متوسط عدد السكان ف بعض امحافظات يشكل ملحوظ عن المحافظات 
الأخرى» كما هي الحال ف البقاع والشمال, مثلاً. 

- بعض المناطق تستقطب السكان أكثر من غيرها ونخاصة محافظة جبل لبنان. 

- يمكن الربط بين الحجرة وارتفاع الدحل حيث يبلغ متوسط الدخل للمهاحرين ضعف 
الدعل في لبنان. وهذا ما سيتضح أكثر ف الفصل المخصص للهجرة. 

- إن عدد السكان والأسر في المنازل مرتبط بالفقر أكثر ما هو مرتبط بارتفاع الدخحل» 
لأن ارتفاع عدد المقيمين في المسكن لا ينعكس دائماً ارتفاعاً في المداحيل. 

- تغير وضع السكن ف لبنان حيث تزداد نسبة المساكن المملوكة وتتراجع نسبة المساكن 
المستأحرة» بالإضافة إلى ازدياد مضطرد لنسبة الشقق السكنية. 
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الفصل السابع 
الخصائص التربوية للسكان 


نظراً للدور الذي يلعبه المستوى التعليمي في تشكيل الدل» وفي تحديد بعض 
المتغيرات الدعوغرافية (الولادات» العمر عند الزواج» متوسط العمر عند الوقاة...)» خصصنا له 
هذا الفصل الذي يبرز دور التربية في التأثير على الأوضاع الديموغرافية كون التربية تؤثر في فرص 
العمل عند السكان. 


يتناول هذا الفصل عدة متغيرات تربوية أوها متابعة الدراسة - المتابعة الحالية 
والالتحاق السابق -- بالإضافة إلى عرض توزع الطلاب حسب المرحلة المنجزة بالإضافة إلى 
انتشار الطلاب اللبنانيين على المدارس الخاصة والرمعية. 


-١‏ متابعة الدراسة 

للتربية والتعليم تأثير مباشر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان. فمع 
ارتفاع المستوى التعليمي تنخفض نسبة الوفيات والولادات وتتحسن الأوضاع المعيشية. وامجتمع 
المتعلم هو مجتمع واع لاحتياجاته: وقادر على وضع أهداف موضوعية والعمل على تحقيقها. 
وبالتالي» فإن تحليل الأوضاع التعليمية وعلاقة التعليم بالمتغيرات الأخرى هو من الأقسام الأساسية 
في هذا البحث. يمكن توزيع خاور الاهتمام في هذا الفصل على ثلاثة: الأول يدرس علاقة الحنس 
بالتعليم» الثاني يبحث في العلاقة بين العمر والجيل والتعليم» أما الأحير فهو يعرض العلاقة بين 


مكان الإقامة والوضع التعليمي. 
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من البديهي أن تتفاوت المستويات التعليمية بين الذكور والإناث» وخاصة كلما عدنا 
في الزمن إلى الوراء» حيث نتوقع أن ترتفع الأمية كلما ارتفع عمر السكان وتزيد الاحتلافات بين 
الذكور والإناث. يبين الحدول 49 توزع الذكور والإناث (من عمر ” سنوات وأكثر) حسب 
متابعتهم للدراسة. 


الجدول49: توزع السكان حسب متابعة الدراسة والجنس, لبنان 7٠٠5‏ (نسب منوية) 

























المجموع 
9 26.6 
|التحق في الماضي 5 ]663 
© الم يلتحق أبدا 1< |58 |40 
| المجموع 00 100 100 


المصدر: الدراسة الميدانية التي أحريت في تور 7.4 


يبين الحدول ٠١4‏ أن نسبة الأمية على الصعيد الوطني بلغت 2704 أما نسبة 
الملتحقين حالياً بالتعليم فهي ,27055 والذين التحقوا بالماضي بلغت نسبتهم 9070,4. أما 
على صعيد التوزيع الجنسي» فمن الواضح أن هناك اختلافاً في نسب الملتحقين حالياً بين الذكور 
والإناث؛ فالإناث الملتحقات بالتعليم بلغت نسبتهن 900154,5 مقابل 96537,4 للذكورء 
(الجدول 19). 

بعد التعرف على الوضع التربوي والتعليمي وبين الذكور والإناث» نشير إلى أن نسبة 
الالتحاق في الماضي بالدراسة في محافظة الشمال هي الأدق في لبنان» بحيث بلغت ,296315 
(الحدول .)6.١‏ 
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الجدول50: توزع السكان حسب المحافظات ومتابعة الدراسة, لبنان 7٠٠5‏ (نسب منوية) 


متابعة الدراسة المجموع 


2 
1 
جو صممم 








البقاع : 100 
المجموع 


المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز «٠.8‏ 

















وف الوقت نفسه فإن في الشمال أيضاً أعلى نسبة للملتحقين حالياً (9651,07) 
ويليها الحنوب بنسبة .9077,١‏ أما أقل نسبة فهي الموحودة في البقاع حيث يلغت 9019,8. 
هذه النسب تتأثر بمتغيرين» فبالإضافة إلى الوعي الفعلي لأهمية متابعة الدراسة» فإن العمر يلعب 
دوراً أساسياً في هذا الموضوع إذ إن محافظتي الشمال والجنوب هما الأكثر فتوة على صعيد لبنات» 
وبالتالي تحتويان على أكبر عدد من الطلاب أو الأفراد الذين ال يبلغوا الخامسة والعشرين من 
العمرء (الخدول .)9٠١‏ 

ومن حيث متابعة الدراسة عند الطوائف» نرى أن 9010,4 من السنّة التحقوا 
بالدراسة سابقاء وهي أدق نسبة بين الطوائف» (الجدول .)0١‏ ويعود هذاء رماء إلى الفقر 
الشديد الذي كانت تعاني منه الأسر السئّية في بعض المناطق (طرايلس» الضنية» عكار...)» ثما 
يدفع الأولاد إلى عدم دخول المدرسة» أو التسرب منها بسن مبكر من أجل العمل. 
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الجدول51: توزع السكان حسب الالتحاق بالدراسة والطائفة» لبنان 7٠٠4‏ (نسب مئوية) 








ملتحق حالياً 0 
ع 5 5 
ع التق | في ووم 
.| الماضي 
8 لم يلتحق أبدآ 2.8 
المجموع 100 


المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 5 





5:2 
100 


1 





دروز 


2327 


669 


13 
100 





الطائفة 

















المجمدء 16 
رق أرمن | أقليات 
كاثوليك 
3 )17819.66 2150 
785١776| 25‏ | 685 
ا ا ا 213 
6.1 28 ]|37 4.5 
100 0 | 100 100 
تنه 


أما الشيعة» عند الطوائف المسلمة» فهم الأقل التحاقاً حالياً بالتعليم (107,17؟00). 
والسئّة هم الأكثر التحاقاً بنسبة 9055,5. والسنّة هم أيضاً الأكثر التحاقاً عند كل الطوائف. 
أما الأقل التحاقاً فهم الأقليات بنسبة ,7017 والأرمن بنسبة 9015,5. أما الملتحقون ف 
الماضي» فالأرمن والأقليات هم الأكثر نسبة (701/17,7 و0078,0)» والسنة هم الأقل نسبة ب 
5 كما تم الإشارة إلى ذلك سابقاً. للوهلة الأول يمكن للمحلل أن يظن أن ارتفاع نسب 
الانتتساب الحالي يدل على تقدم المستوى التربوي للطائفة. إلا أن هذه التسب تتأثر بفتوة 
الطائفة. فالطائفة الفتية (السنّة مثلاً) تتمتع بنسبة كبيرة من الذين يقل عمرهم عن ٠١‏ عامأء أي 
ممن هم في سن التعلم. وعلى العكسء فإن الطائفة الهرمة لا تتمتع بارتفاع النسبة» وبالتالي 
ينخفض فيها عدد النتسبين حالياً إلى التعليم. وما يؤكد هذا التفسير هو ارتفاع نسبة الذين لم 
ينتسبوا أبداً إلى التعليم عند الطائفة السنية إلى 9209,7) مقابل نسبة 905,17 عند الأرثوذكس. 
أما على الصعيد الوطني فنسبة الملتحقين حالياً بالتعليم هي 7077» ونسية الذين سبق الهم 
والتحقوا ©,70148. أما الذين لم يسبق هم الالتحاق بالتعليم فبلغت نسبتهم 904,5 (الندول 
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؟9- المستوى الدراسي 

بعد التعرف على الالتحاق في الدراسة عند اللبنانيين لا بد من تحليل المعلومات 
المتعلقة بالمستويات الدراسية والبطالة. ومن المتوقع أن تختلف النسب بين الذكور والاناث نظراً 
لتأثير عدة متغيرات منها تأخر سن الزواج بحيث أصبحت الفتيات يتسجلن لمتابعة التعليم الجامعي 
نظراً لتأخرهن في الزواج بسبب تأحر سن الزواج عند الذكور الذين يهاجرون من أجل العمل 
خارحاً. هكذا فإن نسبة الإناث في المستويات الجامعية أكثر من نسبة الذكور حيث بلغت 
7,05 مقايل ,7050 للذكور, (الجدول ؟5). 


الجدول52: توزع السكان الذين توقفوا عن الدراسة حسب المرحلة الدراسية والجنس.ء لبنانت ٠٠٠4‏ 




















(نسب مئوية) 
الجنس 
2 أنثى المع 
أفقي 45 45.5١‏ 100 
روضة 
عمودي 60 |0080 |0960 
أققي 4 446١‏ |100 
أساسي ل 
5 عمودي 2 | 19.3 |2220 
: ف 7 | 53.3 100 
اهتوسط | أفي 
عمودي 2 |97 |284 
ع أققي 3 |527 100 
ثاذ كك 
ٍِ عمودي 9 20.1 |1951 
أفقي 2 |548 100 
جامعي 
]ع عمودي 9 242 |22.6 
أفقي |28 4720 1001 
عمودي 69 |59 |64 
0 9 511 100 
ا أفقي 
عمودي 0 100 |1000 
اكه اللر 251 7س 





المصدر: الدرامة الميدانية الي أجريت في تموز ٠٠١6‏ 


يعرض الحدول 08 توزع الجنسين حسب المستويات الدراسية المنجزة لكل من تحاوز 
١‏ سنوات» وإن كان لا يزال يتابع الدراسة. وسيتم تحليل الخدول على صعيدين: أفقي وعمودي. 
الأفقي يعرض نسبة الذكور ونسبة الإناث حسب كل مستوى دراسي منجز على حدة. أما 
العمودي فيوضح توزع المستويات الدراسية حسب الذكورء أولاً؛ الإناث» ثانياً؛ وعلى الصعيد 
الوطبيء ثالثاً. 
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أفقيأء من الملاحظ أن نسبة الذكور تزيد عن نسبة الإناث في * فئات فقط: في 
الروضة؛ والتعليم الأساسيء والتعليم المهني. فيما عدا ذلك» فإن نسب الإناث من المستويات 
المتبقية هي أعلى من نسب الذكور» وخاصة ف المستوى الجامعي حيث بلغت نسبة الإناث 
,054 مقابل 904,7 للذكور. يمكن التأكيدء من خلال هذه الأرقا أن المستوى التعليمي 
للإناث هو أعلى من الذكورء وهو ما ينقضء وبشكل لا لبس فيه ما تقدم حول أن الذكور 
يتعلمون أكثر من الإناث. فنسبة كبيرة من الذكور تضطر إلى مغادرة مماعد الدراسة بحثاً عن 
عمل يعيلون فيه أسرهم وأنفسهم» على عكس الفتاة التي لا تزال لغاية الآن غير مطالبة بمساندة 
الأسرة من خلال عملهاء (الجدول 07). 


على صعيد التحليل العمودي؛ إن أكثر المستويات الدراسية انتشاراً عند الذكور هو 
المستوى المتوسط بنسبة 7077,7» يليها المستوى الاساسي بنسبة 70780,7) فالمستوى الجامعي 
بنسبة 7070,5. أقل نسبة بين الذكور هي لمستوى الروضة (أو يقرأ ويكتب) حيث بلغت /6١‏ 
بالإضافة إلى المستوى المهني (707,5). أما لدى الإناث» فإن المستوى المتوسط هو أيضاً الأكثر 
انتشاراً بنسبة 9075,17. إلا أن المستوى الجامعي هو ثاني المستويات التعليمية انتشاراً بنسبة 
2605 يليه المستوى الثانوي بنسبة .7070,١‏ فهذه الأرقام ترسخ الاستنتاج السابق بأن 
المستويات التعليمية عند الإناث هي أفضل من الذكور. أما على الصعيد الوطني؛ فإن المستوى 
المتوسط هو الأكثر انتشاراً بنسبة 7078,4: يليه المستوى الجامعي (7017,5). أما أقل 
المستويات فهو المستوى الأول أي الروضة بنسبة 7200,5, (الجدول 07). 


للمزيد من المعلومات حول المستويات الدراسية يقدم الجدول *ه المستويات 
التعليمية للذين توقفوا عن متابعة الدراسة. 
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الجدول53: السكان الذين توقفوا عن الدراسة (78 سنة وأكثر) بحسب المرحلة المنجزة والعمرء لبنان» 
و بن توففوا عن الدرابة ر واكثر) و 
إ(نسب مئنوية) 
ادن سم المجموع 
ذكر | أنثى 
1 أفقي 7.1 42.91 100 
عمودي |1.0 |0.7 [(0.9 
أفقي 9 7.1 100 





امد 
13 0-2 أعمودي | 28.5 ]34.4 |31.6 
ع أفقي )48.4 |51.6 ]100 
ع انوي أ 


























المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 7٠٠5‏ 


الأرقام الموحودة في الحدول +0 لا تختلف عن تلك الموحودة في الجدول 4 0, نما 
يرسخ النتيجة المستنتجة من أن الإناث ذوات مستويات علمية أفضل من الذكور على الصعيد 


الوطني. 
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الجدول54: السكان الذين توقفوا عن متابعة الدراسة بحسب المرحلة المنجزة والعمر الخماسيء لبنان 
8 رإ(نسب مئوية) 


المرحلة المنجزة 


الس موسيم كس 
































المجموع 9 20.9 0106| 17.5 03 5.9 100 
المصدر: الدرامة الميدانية ألتي أجريت في تموز ل 


لدراسة توزع الأفراد الذين توقفوا عن متابعة الدراسة» تم الاعتماد على الذين يبلغ 
عمرهم ٠5‏ سنة وأكثر باعتبارهم قد توقفواء بأغلبيتهم» عن متابعة التحصيل العلمي. ومن 
الملاحظ أيضاً أن هناك نمطا يتأثر بالعمر لناحية المستوى الدراسي المنجز. فالمستوى الأدق 
(الروضة أو الإلمام بالقراءة والكتابة) هو الأقل انتشارأ» ولكن في هذه الفئة بالذات فإن النسبة 
تزيد مع ارتفاع العمر (فٍ الأعمار الكبيرة). وهكذا الأمر بالنسبة إلى المستوى الاساسي» حيث 
هو المستوى الأكثر انتشارا ابتداءً من الفئة العمرية 54-7٠‏ عامأء ليبلغ أرقاماً مرتفعة جداً في 
الفئات التي تزيد عن 7١‏ عاماً. فهذا الأمر عائد إلى صعوبة التعليم قبل انتشار المدارس» وخخاصة 
قبل العام 14 


100 


















































أما الفئة التي تتوزع بشكل ملحوظء بغض النظر عن الفئة» فهي المرحلة المتوسطة 
حيث تتراوح نسبتها من كل فئة عمرية بين 7/6571 وال2083 في الفئات العمرية من 9؟ إلى 9< 
سنة. والأمر ممائل لهذا الواقع في مرحلة التعليم الثانوي. إلا أن الملاحظة الأهم هي تلك المتعلقة 
بالمستوى الجامعي الذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً بين فئة وأرى. فالمستوى الخامعي بلغ 701,9 
عند الفئة العمرية 44-140 ويرتفع مع انخفاض العمر» وبشكل تدريجي إلى أن أصبح 90405 
عند الفئة التي تبلغ 54-18 سنة من العمر. وهو أمر أيجابي جداً. إلا أن هذا الأمر يبدو مختلفاً 
جداً بما يتعلق بالتعليم المهني» بحيث لم يلتحق به سوى 700,94) (الحدول 014)» علماً أن هذه 
النسبة هي أدق بكثير ما هي عليه في الدول الغنية بحيث لا تقل عن .965٠‏ 


الجدول55: السكان الذين توقفوا عن الدراسة بحسب المرحلة المنجزة والمحافظة: لبنان 6٠٠؟‏ 




































































(نسب منوية) 
المحافظة 
0 الجنوب | البقاع المجموع 
100١| 0| 1‏ 
03 |0 |09 
89 15.4 1001 
4 20.9182 
3 66 |16.6 100 
31.6|29.5١ 20| 1‏ 
ع 2 100174 
ح 15.5 175 | 
أففي |14.4 |23.8|17.5 |24.0 20.4 1000 
جام اعمرمي 2021243180 2881 25312671 
أفقي |15.5 |20.6 20.6 |1725 |25.8 | 100 
““" اعمودي ]4.91 |72 |44 |53 |86 |59 
أافقي |18.6 |1168 27.4 19.4 1000178 
المخص > إعرردي | 100 1000 100 |1100 100 1000 





المصدر: الدراسة الميدانية التي أحريت ف تموز . .+ 




















يوضح الحدول 0ه توزع الأقراد الذين تجاوزوا اله؟ من العمر وتوقفوا عن الدراسة» 
حسب المرحلة الدراسية المنجزة. من الملاحظ أن محافظة الشمال هي ذات أدن نسبة في المستوى 
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الدراسي» أي الذين يقرأون ويكتبون يشكلون النسبة الأعلى حيث بلغت ثلث النسب في لبنان» 
أي 90805,5. بالإضافة إلى هذا الأمر» فإن أعلى نسبة للمستوى الاساسي هي في الشمال أيضاً 
حيتث بلغت 9077,5 على صعيد لبنان» مقارنة ب ,2087 لحبل لبنان» و2010,4 للبقاع. في 
الوقت نفسهء فإن أعلى نسبة للتعليم المتوسط هي في جبل لبنان حيث بلغت )2094,١‏ وأدق 
نسبة هي في بيروت حيث بلغت 9010,8. والأمر نفسه في جيل لبنان على صعيد المستوى 
الثانوي إذ بلغت النسبة 7078,5) والنسبة الأدق هي أيضاً في بيروت (72010,5). بلغت نسبة 
التعليم الجامعي في الجنوب 4 907 وهي الأعلى» تليها مباشرة النسبة في جبل لبنان (9055,8). 
أما أدن نسبة فهي ف الشمال حيث بلغت .920١4,4‏ وعلى صعيد التعليم المهني فإن أعلى 
نسبة هي في البقاع إذ بلغت 27070,8 وأدى نسبة هي في الشمال (2010,0) (الحدول 06). 


على صعيد التحليل العمودي؛ أي على صعيد كل محافظة على حدة» فإن أعلى 
مستويين تربويين في الشمال هما الابتدائي والمتوسط (5,7 967 و9078,8): أي بعبارة أخرى» 
فإن ,2055 من أهل الشمال الذين أتموا دراستهم هم من حملة الشهادة المتوسطة أو ما دون. 
هذاء وقد بلغت نسبة الثانويين 790117 والجامعيين 90148. ونسبة ألذين تابعوا الدراسة المهنية 
بلغت 904,5. أما في بيروت» فإن أعلى نسة أيضأ هي للمرحلة المتوسطة» والنسبة التي تليها هي 
للمرحلة الجامعية (7079,9 و9084,5 على التوالي). وقد بلغت نسبة الذين يحوزون على 
الشهادة المتوسطة وما دون 7/007,0. إلا أن الوضع يختلف ف جبل لبنان بشكل واضحء حيث 
تنخفض نسبة الاساسي لتبلغ »20١7,9‏ وترتفع نسبة المتوسط بشكل كبير لتبلغ ,7059. 
هكذاء فإن نسبة الذين يحوزون على الشهادة المتوسطة وما دون هم 30017 إلا أن أكثريتهم من 
المستوى المتوسط. بلغت نسبة الجامعيين في جيل لبنان ”,9070. وتتميز محافظة الدنوب عن 
غيرها حيث ترتفع فيها المستويات التعليمية بشكل ملحوظ. هكذاء فإن نسبة الاساسي والمتوسط 
انخفضت لتصل إلى 9070,4 و90107 بحيث تبلغ نسبة الذين يحملون الشهادة المتوسطة وما دون 
7,٠‏ وف الوقت نفسه» ترتفع نسبة الثانويين والجامعيين إلى 901/4,7 و908,4. وأخيرأء 
في البقاع ترتفع أيضاً نسبة اللجامعيين وتنخفض نسبة المستويات التعليمية الدنيا. وهكذاء فإن 
نسبة الاساسي والمتوسط بلغت 90187 و9015,5 بحيث أصبحت نسبة الذين يحوزون على 
الشهادة المتوسطة وما دون 90517,7. أما نسبة اللجامعيين فقد بلغت 907,7, (الجدول 55). 
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الجدول56: توزع السكان حسب الطوائف والمرحلة الدراسية (5 منوات وأكثر). لبنان 7٠٠6‏ (نسب 
منوية) 
الطائفة 


أرمن | أقليات 














50 1.8 
4 |(15.8|12230.3 
| متوسط | 27.9 | 25.3 | 44.4 | 26.7 
“انوي 15.9 16.4 |14.4 |18.9 
| جامعي | 22.3 | 16.6 | 20.0 | 29.0 
أميني 7.5 كا ضهاكة 
المجموع 00 [100 |10 100 

المصدر: الدراسة الميدانية التي أحريت في تموز م 



































يعرض الحدول 07 توزع أبناء الطوائف» من الذين أتهوا ال 7 سنوات وأكثر» حسب 
المرحلة الدراسية. وقد احترنا المرحلة الدراسية هنا كتعبير عن المستوى العلمي والثقافي الذي من 
المفعرض أن يحصله الفرد أثناء دراسته. فالتلميذ في الصف الثالث ثانوي يختلف كثيراً عن التلميذ 
الذي اكتفى بالشهادة المتوسطة مع أنمما من المستوى الدراسي "المنجز" نفسه وهو "متوسط". 
والمسألة نفسها بحدها عند الطالب الجامعي في السنة الرابعة والتلميذ الذي اكتفى بالشهادة 
الثانوية... لهذا تم اعتماد المستوى الدراسي الحاللي (للذين يتابعون الدراسة) أو المستوى الأخير 
(للذين توقفوا عن المتابعة) كمعيار في التعرف على المستوى الدراسي» (الجدول 905). 


يمكن استخلاص مجموعة من الملاحظات من خلال الجدول, أهمها: 

- يعكس ارتفاع نسب الملتحقين بصفوف الروضة ارتفاع نسب الفتوة حتى الصغار في السن 
في كل طائفة» وخاصة عند السنة حيث تبلغ هذه النسبة من مجموع الملتحقين السنة. 
أما انخفاض النسبة فهي أيضاً مرتبطة بانخفاض نسب صغار السن كما هي الخال عند 
الأرثوذكس والكاثوليك (901,37؟ و00.,4). 

- يمكن أن ينطبق هذا التحليل أيضاً على الأفراد ذوي مستوى التعليم الاساسي والتعليم 
المدرسي بشكل عام. فالطوائف المسلمة لديها مستويات تعليمية مدرسية أكثر من 
المسيحية" '' (9010,1 عند الشيعةء /ا907 عند السنة» 960/7,77 عند الدروز)» مقابل 
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(9037,7 عند الموارنق» ,905010 عند الأرثوذكس 908,99 عند الكاثوليك). 
- أما لناحية المستوى التعليمي ومقارنته مع الطوائف الأخرى فمن الملاحظ أن الطوائف 
المسيحية ترتفع فيها مستويات التعليم حيث تتمتع نسبة كبيرة من أفرادها بمستوى جامعي. 
وهذه النسب أعلى من الطوائف المسلمة» باستثناء الأرمن. فهي مثلاً 2075 عند الموارنة 
و,9074 عند الأرثوذكس و7, ه9078 عند الكاثوليك» ف مقابل ,9077 عند الشيعة 


و9015,5 عند السنة و٠907‏ عند الدروز» و571١9/01‏ عند الأرمن. 


- لايمكن استخلاص نمط محدد للتعليم المهني فهي تتوزع بشكل متقارب عند جميع الطوائف 
باستثناء الأرمن (905,0) حيث تنخفض السب عن مثيلاتما في الطوائف الأخرى. 
- أما على الصعيد الوطني» ومن خلال العينة الثانية» فإن أكثر المستويات التعليمية انتشاراً 
هي المستوى المتوسط (70777,7)» يليه المستوى الجامعي بنسبة 2058,07؛ (الجدول 05). 


يعرض الحدول 7ه المستويات التعليمية للذين توقفوا عن متابعة الدراسة وذلك للمزيد 


من التوضيح حول المستوى التعليمي لدى الطوائف في لبنان. 


الجدول57: توزع السكان حسب الطوائف والمرحلة الدراسية المنجزة للذين توقفوا عن الدراسة, لبئان 








8 204 
ع | متوسط 22.0 
+ | ثانوي 179 
إجامسي | 21.9 
مهني 75 
المجموع 100 


يؤؤكد الجدول لاه ما سبق 


2063 
256 
142 
192 
66 
100 


ا 
المصدر: الدراسة اللميدانية التي أجريت فٍ تمور 75 








4 (نسب منوية) 


102 
525 
13.6 
1/8 
59 
100 


ىو 


12 
100 

















أقليات 


12 


216 
28.1 
15.1 
10 
11.1 

100 





حول توزع أبناء الطوائف حسب المستويات التعليمية. 
فالطوائف المسلمة أكثر ما تتركز حول المستويات المدرسية وخاصة في المستوى المتوسط. أما 
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الأفراد ذوي المستويات الجامعية فهم أكثر وحوداً عند الطوائف المسيحية 705١‏ عند الموارنة» 
9 عند الأرثوذكس و015,7/ عند الكاثوليك؛ مقابل ,9011 عند الشيعة و9,7 96١‏ 
عند السنة و90117,8 عند الدروز). أما على الصعيد الوطني» فيأقٍ المستوى المتوسطء أولاً 
(7/01,4)) والمستوى اللجامعيء ثاتيأ (4 901)) (الحدول /1ه). 


“ا مستوى الأمية 

تشكل الأمية أحد أهم عوائق التنمية البشرية؛ مما يجعل التوقف عندها أمرأ ضرورياً. فمن 
حيث الحنس ترتقع نسية الأعية عند الإناث يسبب التمييز في معاملتهن؛ وخاصة في الأجيال 
السابقة حيث كان الآباء يرفضون ارسال بناتحم إلى المدارس. وهذا ما يرفع معدل الأمية عند 
الاناث إلى .905,8) مقابل 901,١‏ عند الذكور؛ و9204 على الصعيد الوطني؛ (الرسم البياقي 
3 


البياني 20: نسبة الأمية حسب الجنس. لينان ٠٠9‏ ؟ 








| 08 


- كيه تا 


المصدر: الدراسة الميدانية النتي أجريت في تموز 55 
ويدل الرسم البياني 5١‏ على انختلاف نسية الأمية حسب الفئات العمرية. فترتفع 


هذه النسبة وحاصة ايتداء من الفئة العمرية 55-5٠‏ وبشكل أكثر مع الفئة العمرية 4-17 لا 
(الرسم البيآني ,)١١‏ 
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الرسم البياني 1 : نسبة الأمية حسب الفئات العمرية, لبنان ٠٠٠.9‏ 





39610 9620 9630 640 5650 960 970 5980 ١0 أ‎ 
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المصدر: الدراسة الميدانية الي أحريت في تموز 7.8 


إلا أن الرسم ١١‏ لا يعطي فكرة دقيقة عن نسبة الأمية؛ إذ لا بد من إدخال متغير 
آخر لا يقل أهمية عن العمر وهو الجنس» وهذا ما يوضحه الرسم 11 


الرسم البيانو 2 نسبة الأمية حسب العمر والجنس والفئات العمرية؛ لبنان 5١٠9‏ 
سيم 


| 65 كر 


ا لعف .سس --. 








المصدر: الدراسة اميدانية الي أحريت في ثميز 7٠:8‏ 


176 








يدل هذا الرسم أن نسبة الأمية تتأثر بشكل كبير بالجنس. فنسبة الأمية غند الإئاث 
هي أعلى من الذكور؛ وذلك في كل الفئات العمرية. والاتلاف بين الحنسين يزيد بشكل كبير 
مع التقدم في العمر وخخاصة في الفئات التي يزيد العمر فيها عن ال:4 عاماً. وهذه النسب 
تعكس ما ذكر سابقا حول توجيه الاهتمام أولاً إلى الذكور ثم الإناث؛ في ما يتعلق بالتعليم. إلا 
أن الأرقام الحديئة دلت على أن الإناث؛ إذا ما التحقن بالدراسة» هن أكثر مثابرة من الذكورء 
الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في مستوياتمن التعليمية: (الرسم البياني 11). 

على صعيد آخرء وباستئناء جبل لبنان» فإن نسب الأمية لا تختلف كثيراً بين محافظة 
وأخرى. فهي تبلغ أدن مستوى لها في جبل لبنان بنسبة 907,4 ثم ترتفع إلى 704,١‏ في كل من 
ببروت والحنوب لتصل إلى أعلى مستوياتما في كل من الشمال والبقاع بنسبة 709,١‏ (الرسم 
البيافي .)١‏ 


البيانى 23: نسية الأمية حسب المحافظات» لينان ٠.8‏ ٠؟‏ 
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دن شنا موب حلالنن ‏ نررت لشياق 


المصدر: الدراسة المبداتية الي أخريت في تموزة 5٠٠‏ 





أما الرسم البياني 54 فيدل على نسبة الأميين حسب الطوائف في لينان» بالإضافة 
إلى النسبة التي تعود إلى العيتة الممثلة للينان. 
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الرسم البياني 24: نسب الأمية لدى طوائف لبنان» لبنان ٠١١5‏ 


أسسار افليات 


اسن غاتوليلك ‏ /رتوبكس > عوارايه 





المصادر: الدراسة الميدائية التي أجريث في تموز 5٠٠4‏ 


يُظهر الرسم البياني 4؟ اختلاف نسب الأمية في لبنان عند الذين توقفوا عن الدراسة 
وعمرهم أكثر من سئوات. فأعلى تسبة في العينة كانت للكاثوليك حيث تحاوزت 2905 تليها 
نسبة الأميين عند السنّة التي تحاوزت اله970) ثم عند الموارنة والأورئذكس. وأقل نسبة للأميين 
كانت للدروز بنسبة *,901. وتعود هذه النسب العالية للأمية عند المسيحيين» رماء إلى التسرب 
المدرسي للذين هجروا منهم خلال الحرب اللبنائية بالاضافة إلى ارتفاع نسب المسئين في العيئة 
وخاصة عند الكائثوليك. 


ع المؤسسات الدراسية 

لبنان هو من الدول التي تشهد هيمئة للقطاع الخاص في التعليم على القطاع العام؛ 
من حيث استقطاب التلامذة نظراً للصورة القاتمة العالقة في أذهان اللبنانيين. حول القطاع 
الرسممي. وهكذا يستقطب القطاع الخاص غير المجاني 9/057 من التلامذة في لبنان (الجدول 8ه). 
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الجدول58: توزع الذكور والإناث حسب نوع المؤسسة الدراسية» لبنان 2٠٠١5‏ (نسب 
منوية) 


ونس مر وسسسمآ 


و 























المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 7٠04‏ 


من الملاحظ أن نسب الذكور ف كل من المدارس الخاصة» والمدارس الخاصة غير 
امجانية متقارب جدآ مع الإناث على المستوى الأفقي. فالذكور في المدارس الخاصة يشكلون 
4 ف مقابل ,9048 ف المدارس الرسعية. أما ما يلفت الانتباه فهو الاختلاف بين 
الجنسين في المدارس الخاصة الحانية حيث تبلغ نسبة الإناث ضعفي نسبة الذكور» أي أن نسبة 
الإناث هي 72077,7 من مجموع طلاب هذه المدارس. وهذا الأمر يعزز الرأي القائل بأن الكثير 
من الأسر لا تحتم بتعليم الإناث كما تحتم بتعليم الذكورء وحاصة أن هذه الأسر (التي ترسل بناتما 
إلى مدارس خاصة بحانية) هي غالباً من الأسر الفقيرة» (الخدول 02). 

أما على صعيد التحليل العمودي» فإن الطلاب الذكور بأكثريتهم (90907,1) 
يرتادون المدارس الخاصة غير المحانية» يليهم طلاب المدارس الرسمية حيث بلغوا ,9044 وطلاب 
المدارس الخاصة المحانية الذكور هم ,901١,*‏ بالإضافة إلى 200,5 هم من طلاب مؤسسات 
مختلفة (معاهد للحالات الخاصة أو تعلموا في المنزل) 
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في ما يتعلق بالإناث» فإن طالبات المدراس الخاصة يشكلن 4,5 7208 من المجموع» 
تليهم طالبات المدارس الرسمية بنسبة 7047,9» والخاصة انحانية 905,1. وأخيراً على الصعيد 
الوطني» فإن طلاب المدارس الخاصة هم 20535 من المجموع» يليهم طلاب المدارس الرسمية 
(9641,7)» فالمدارس الخاصة المحانية 961,4 (جدول 28). 


على صعيد آخرء يمكن دراسة كيفية توزع الطلاب ف كل محافظة على المدراس 
حسب نوع المدرسة» إن كانت خاصة أو رسمية أو محانية. فيتأئر هذا التوزيع بالطبيعة الاقتصادية 
لكل محافظة كما هو مبين في الجدول 58 


الجدول59: نوع المدرسة حسب المحافظة, لبنانت 8 رإ(لنسب مئوية) 






























نوع المؤسسة الدراسية 
المجموع 
خاصة غير مجانية | خاصة مجانية | حكومية | غير ذلك | 
اذ أفقي | 34.3 53 60 0.4 |100 
عمودي | 13.1 626 077 133 |21.3 
أفقي | 70.4 15 0-3 |28 100 
بيروت 
عمودي | 19.7 136 95 |33 |15.7 
أفقي | 62.5 11 3 0.2 |100 
اللي افك ا 
3 عمودي | 29.7 159 02 |67 |26.6 
أفقي 0.4 | 45.6 ]0.2 ]100 
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لمجموع 100 








المصدر: الدراسة الميدانية التي أحريت ف تموز +١.‏ 





كما هو مذكور أعلاه» فإن الوضع الاقتصادي للمحافظة يؤئر بشكل أساسي على 
توزع الطلاب. ففي الشمال؛ أحد أفقر المحافظات» لا يوجد إلا 4,7 965 من الطلاب فقط ف 
المدارس الخاصة غير لمحانية وهي النسبة الأدق. وق الوقت نفسهء نحد ف الشمال أيضاً أعلى 
نسبة للمدارس الخاصة المحانية (20)0,7» مما يشكل 9077,5 من طلاب لبنان في المدارس 
احانية. والشمال أيضاً يتميز بأعلى نسبة من طلاب لبنان في المدارس الرسمية (-9705). كما أن 
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ا 9/6 من طلاب المدراس الرسمية هم من طلاب الشمال. أما امحافظة التي تلي الشمال لناحية 
المدارس الخاصة ايجانية والمدارس الرسمية فهي محافظة المنوب» ولكن بفارق كبير عن محافظة 
الشمال؛ إذ يبلغ طلاب المدراس الخاصة في الجنوب ,9097 من مجموع الطلاب الحتوبيين» 
والمدارس الخاصة المحانية تستحوز على 700,4 منهم فقط. أما المحافظة التي يتوزع طلابما على 
المدارس الخاصة أكثر من المحافظات الأخرى فهي حبل لبنان. صحيح أن نسبة طلاب المدراس 
الخاصة في جبل لبنان هي 220770 إلا أنما تحتوي على أعلى نسبة من الطلاب في هذه المدراس 
على صعيد لبنان بحيث تبلغ ,7074 من مجموع طلاب القطاع الخاص غير المحاني. هكذاء فإن 
هذه النتائج تثبت العلاقة المباشرة بين الوضع الاقتصادي ونوع المؤسسة الدراسية حيث توزع 
طلاب المحافظات الفقيرة على المدراس الرسمية وامجانية بينما توزع طلاب المحافظات الأخرى على 
المدراس الخاصة عير المجانية» (الجدول 09). 


وللمزيد من المعلومات حول الوضع التربوي للطوائف» يبين الحدول 5٠0‏ توزع السكان 








فوق الست سنوات: حسب نوع المؤسسة الدراسية التي سبق لهمء أو يتتمون إليها حالياً. 
الجدول60: توزع الطوائف حسب نوع المؤسسة الدراسية: لبنان ٠05‏ ٠؟‏ (نسب منوية) 
الطائقة ا ؛ 
شيعة | سنة- | دروز | موارنة ْ روم أرلوذكس | روم كاثوليك | أرمن ز! أقليات | مجع 
1 خاصة غير مجانية | 58.7 ا 2429 | 2 611 2ؤظ5 545 ا 7 |25 |548 
ا |إخصةيجية |02 |33 |14 |26 |05 255 15 |15 أ 2.1 
5 © | حكومية 6 ]529 ]483 |3631 ]399 | 43.2 |1778 ] كا 2424 
غير ذلك 15 0 0 0 05 0 0 0 08 
| المجموع 100 100 100 100 100 |1060 ]100 





المصدر: الدرامة الميدانية التي أجريت في تموز ا 


لا يمكن إهمال عامل "نوع المؤسسة التعليمية” في تحليل المعطيات التربوية. فالمدرسة 
الخاصة الها دلالة اقتصادية» بحيث من الواضح أن لا مقدرة لجميع الفئات على تحمل أقساط 
المدارس الخاصة التي تناهز الثلاثة ملايين ليرة عن الطالب الواحد» كمبلغ متوسط. إلا أن العامل 
الثقاي والوعي بأهمية التربية يلعبان دوراً أساسياً أيضاً. وهذا لا يعني» طبعاًء أي انتقاص من دور 
وفعالية المدرسة الرسميةء بل يدل على مدى استعداد الأهل للتضحية بجزء كبير من دحلهم بغية 
تأمين أفضل تربية وتعليم (بالنسبة للأهل) في المدارس الخاصة. فالأهل يفضلون وضع أبنائهم في 
مدراس خاصة لا تعاني من الازدحام في الصفوف, وتؤمن للطلاب التعليم والنشاطات اللاصفية» 
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وخاصة في المدن حيث يمكن أن يناهز عدد الطلاب في صفوف المدارس الرمية الأربعين طالباً. 
كما يمكن إضافة العامل الديني» حيث يفضل الأهل وضع أبنائهم في مدارس ذات طابع ديني 
يتناسب مع انتماءاتمم الطائفية الخاصة. أما المدارس الخاصة المحانية فتنتج ما هو عكس هذه 
المعطيات» إذ إن طلابحما هم بغالبيتهم العظمى من الأسر ذات الدخل المتدني؛ ولا يخفى على 
أحد الوضع المتردي للمدارس الخاصة المحانية» الأمر الذي ينعكس سلياً على المستوى التعليمي 
للطللابء» (الجدول ددن " 


في تحليل معطيات الحدول »5٠0‏ يتبين أن الأرمن هم أكثر الطوائف التي ترتاد المدارس 
الخاصة غير المحانية» بنسبة تحاوزت ال7678. يليهم الموارنة بنسبة »)7051,١‏ والأروذكس بنسبة 
5 ثم الشيعة بنسبة لا,9008. أما النسبة الأقل فهي للسنّة حيث بلغت 7045,9. 
فهذه الأرقام تعزز النظرية القائلة بأن أبناء الطائفة يفضلون المدراس التي تعبر عن انتمائهم 
الطائفي. وهذا الأمر أكثر ما يتضح عند الأرمن حيث يودعون أبناءهم في المدارس الأرمنية التي 
تقوم بتدريس اللغة الأرمنية» وهو ما لا تقوم به المدرسة الرسمية مثلاً. وف الوقت الذي انخفضت 
نسبة السنّة في المدارس الخاصة غير انحانية» فإِنحا ارتفعت (أعلى نسبة) ف المدارس المحانية إذ 
بلغت 907,7 مقارنة ب 900,7 عند الشيعة و ,900 عند الأرثوذكس. وهذا ينطبق أيضأ على 
طلاب المدارس الرحميةء فالسنة هم الأكثر ارتياداً لا بنسبة 2»7057,9 يليهم الدروز بنسبة 
,7048. أما الأرمن فلهم النسبة الأقل (76117,8): وذلك يعودء بلا شكء إلى الأسباب 
المذكورة سابقأ وخاصة ما يتعلق بتدريس اللغة الأرمنية» (الجدول .)5١‏ 


أما على الصعيد الوطني فإن المدرسة الخاصة تحتل المرتبة الأولى حيث ارتادها أو 
يرتادها 905014 من السكانء تليها المدرسة الرحمية بنسبة 9047,4. أما حصة المدرسة الخاصة 
انحانية فلم تتجاوز 707,١‏ من السكان, (الجدول 50 


في نحاية عرض وتحليل المستويات التربوية يمكن التأكيد على ما يلي: 
- تختلف المستويات التعليمية بشكل واضح بين محافظة وأخرى وقضاء وآخر. فمحافظة 
الشمال هي الأدن لناحية الوضع التربوي. أما محافظة الجنوب فهي الأفضل ف هذا 
المحال. 
- هذا الاحتلاف ف الوضع التربوي يتأثر بعدة متغيرات» منها العمر (حيث تزيد نسبة 
المتعلمين في كل منطقة حسب فتوة هذه المنطقة)؛ والوضع الاقتصادي (يتراجحع عدد 
المتعلمين ونوع مؤسساتهم التربوية حسب الوضع الاقتصادي السيء). هذا الأمر سيعيد 
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انتاج الأوضاع نفسهاء أو الأسوأ منها وخاصة في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي (الفقير 
يزداد فقراً) . 

إن الأنثى ف لبنان قد تساوت مع الذكر في الاختصاصات الجحامعية» لا بل تفوقت 
عليه في بعض منها. 

المدرسة الرحمية هي الأكثر انتشاراً في لبنان كمؤسسات ولكنها لا تعلم إلا أقل من 
نصف طلاب لبنان. أما المدرسة غير المحانية» فهي تستحوذ على أقل من ثلثي طلاب 
لبنان بقليل. وأكترية هذه المدارس تابعة لمؤسسات دينية» ولا تخضع إلى رقابة الدولة 
الممثلة بوزارة التربية والتعليم. وهكذاء فمن الممكن أن تنقل الكثير من الإيديولوجحيات 
والأفكار المختلفة والمتناقضة التي لا تساعد في بناء توحهات الدولة الحديثة» ولا تعمل 
على تدعيم وحدة النجتمع. 
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الفصل الغامن 
العمل والعمال :في لبنان 


تفيد دراسة توزع المهن وعلاقتها بلمتغيرات الأخرى: ولا سيما الدخل والمستوى 
التعليمي ومكان الإقامة والجنس» في التعرف بشكل أوضح على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
ف لبنان. والمقصود بالوضع المهني هنا: الوضع المهني أولاً من حيث عمل الفرد أو عدمه» الوضع 
في المهنة» أي مركز الفرد في عمله. ونوع المهنة» أي طبيعة المهنة البي يشغلها الفرد. 


يبحث القسم الأول من هذا الفصل ف علاقة أهم المتغيرات بالوضع المهني في لبنان. 
أما القسم الثاني فهو مخصص للوضع ف المهنة» والقسم الثالث لنوع المهن في لبنان. وهنا لا بد 
من توضيح هذه العبارات قبل عملية التحليل. فالوضع المهني يحدد إذا كان الفرد تمن أتم العاشرة 
من عمره أو أكثرء يعمل حالياً أو كان يعمل سابقء أو هو يبحث عن عمل؛ أو إذا كان مقعداً 
غير قادر على العمل. أما الوضع في المهنة فهو يعرض لوضع الفرد تجاه مهنته. إن كان يعمل 
لحسابه» أم هو رب عمل يستخدم أحراءء أم هو أجير موظف. واخيرأء فإن نوع المهنة يوضح نوع 
وطبيعة العمل الذي يشغله الفرد. ولا بد من الإشارة إلى أن بعض المهن قد جمعت ف فئات أكثر 
عمومية سيتم إيضاحها لاحقاً. 


-١‏ الوضع المهني في لبنان 

يعتبر الوضع المهني ف لبنان من أهم المتغيرات التي توضح الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي ف المجتمع؛ وخاصة لناحية نسب البطالة وعلاقتها بالمتغيرات الأحرى. سيتم تحليل 
علاقة الوضع المهني بالمتغيرات الأخرى. وأولها لناحية مكان الإقامة حسب المحافظات. 
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تختلف الأوضاع المهنية في لبنان بين الأقضية والمحافظات. لذلك لا بد من الإضاءة 
على هذه الاحتلاقات. في هذا النمجال يصعب عرض بعض الحداول التي تبحث في اختلاف 
الوضع المهني حسب الأقضية بسبب كبر حجمها. لذلك لا بد من الاستعاضة عنها بتلك التي 
تبحث في الوضع المهني حسب المحافظات. هكذاء فإن نسبة الطلاب (أي الذين لا يعملون 
بسبب متابعة الدراسة) ف الشمال بلغت 90807,8 من النسبة ف لبنان. وهذا الأمر يشير إلى 
انخفاض الأعمار قِ الشمالء (الجدول 51) 


الجدول61: توزع السكان حسب المحافظات والوضع المهني., لبنان 7٠٠8‏ (نسب منوية) 
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المصدر: الدرامة الميدانية التي أجريت في تموز ٠٠١٠١‏ 


يمكن تحليل المعطيات أفقياً وعمودياً. فالتحليل العمودي يعطي المعلومات المتعلقة 
بكل محافظة. أما التحليل الأفقي فيعطي المعلومات المتعلقة بكل فئة على حدة» ومدى انتشارها 
ف كل من المحافظات. هكذا يتبين أن في الشمال ,9640 من الأفراد الذين تحاوزوا العاشرة من 
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العمر يعملون حالياً. أما نسبة الطلاب ف الشمال فقد بلغت 7070,5» ونسبة النساء في المنازل 
بلغت ,70114 ونسية الذين يبحثون عن عمل 9607,7. ومن الملاحظ أن نسبة الذين لا 
يعملون لأنهم أصحاب إيرادات في الشمال بلغت 90.8) بالإضافة إلى نسبة المقعدين أيضأء 
(الجدول .)50١‏ 


أما في محافظة بيروت» فقد بلغت نسبة الذين يعملون حالياً 904,1 من بجموع 
الأفراد في بيروت. تلي هذه النسبة تلك العائدة إلى النساء في المنازل حيث بلغت 7051,07. أما 
نسبة الطلاب فقد بلغت .907١‏ وكما في الشمال» فإن نسبة أصحاب المداخيل من الذين لا 
يعملون بلغت 90.0. أما نسبة المقعدين فكانت 90.0,0. وأخيراً بلغت نسبة الذين يبحثون عن 
عمل من أهل بيروت 905. وأعلى نسبة من العاملين» مقارنة باحافظات الأخرى» كانت في 
بيروت إذ بلغت 9007,7. أما نسبة النساء ف لمنازل فكانت 15,4 07©)» تليها نسبة الطلاب 
اليالغة 2960١8,‏ (الجدول 2)51 


بلغت نسبة الذين ييحثون عن عمل 907,١‏ من سكان جبل لبنان» بالإضافة إلى أن 
نسبة المتقاعدين التي بلغت .90١,50‏ أما في محافظة الجنوب فد وصلت نسبة العاملين إلى 
0١‏ من المجموعء تليها نسبة النساء في البيوت (5,/ا701): ومن ثم نسبة الطلاب 
(9651,1). أما نسبة المتقاعدين فقد بلغت 907,0. إلا أن نسبة الذين ييحثون عن عمل 
ارتفعت إلى 901. أخيرأء في البقاع» ,9015 من مجموع السكان يعملون» تليهم نسبة 
,958 لربات المنازل و١051,‏ للطلاب. من جهة أحرى» بلغت نسبة الذين يبحثون عن عمل 
5 مقابل 901,5 من المتقاعدين, (الحدول 11 


أما لناحية التحليل الأفقي» فمن الملاحظ أن أعلى نسبة للعاملين هي في جبل لبنان 
حيث بلغت 2708١‏ ويفارق يبلغ أكثر من 9017 من أقرب محافظة لاء وهي الشمال حيث 
بلغت نسبة العاملين 9019,5. أما نسبة العاملين في الجبوب فقد كانت 292019/,5 تليها محافظة 
البقاع بنسبة ,90١,7‏ وأخيراً بيروت حيث بلغت النسبة 9017,1. وأعلى نسبة للنساء في 
المنازل كانت في جبل لبنان حيث بلغت 290755 تليها في ذلك محافظة الشمال بنسبة 290١١,‏ 
والجنوب .707٠١‏ وبلغت هذه النسبة في البقاع 70117,8. وأخيراً فإن نسبة النساء في المنازل هي 
5 من ابجموع. 


وعلى صعيد آخر» يشير توزع الطلاب حسب المحافظات إلى أن الشمال يحتوي على 
أعلى نسبة من الطلاب إذ بلغت ,96507 من بجموع الطلاب ف لبنان. أما النسبة الثانية 
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فكانت من نصيب جبل لبنان إذ بلغت 97057,7, فمحافظة الحنوب بنسبة بلغت 2018,9. 
أما أقل نسبتين للطلاب من المجموع فكانتا في البقاع وبيروت بنسبة 2018,5 و4,79 209 على 
التوالي» (الحدول .)5١‏ 


على صعيد البحث عن عملء كانت أعلى نسبة للباحثين حالياً عن عمل في البقاع» 
إذ بلغت 4,0 901 من بجموع الباحثين عن عمل» وهي نسبة أعلى بكثير من أقرب محافظة تليها 
وهي بيروت حيث بلغت 90907,5. وتساوت النسبة في الشمال وحبل لبنان حيث بلغت 
7 ,و,أدن نسبة كانت في البقاع حيث بلغت .90١4,8‏ أما على صعيد المتقاعدين» فقد 
بلغت نسبتهم ,790510 في الشمالء والمحافظة الثانية هي الجنوب حيث بلغت 92011,8: تليها 
محافظة جبل لينان بنسبة 9018,7. أما أدى نسبة للمتقاعدين فقد تساوت فيها محافظتا البقاع 
وبيروت بنسبة ,2097 (الحدول 31). 


يمكن تقدم مجموعة من الخلاصات بعد التحليل الأفقي والعمودي للوضع المهني في 
لبنات حسب امحافظات» كما يلي: 


- تأئرت محافظة الشمال بشكل مباشر باتخفاض متوسطات الأعمار فيها. انعكس هذا الأمر 
على ارتفاع نسبة الطلاب الذين سيتوجهون إلى سوق العمل في السنوات المقبلة. هؤلاء 
الشباب» إن لم يجدوا فرصاً للعمل سيتحولون إما إلى الهجرة وإما الى البطالة؛ الأمر الذي سيزيد 
من الاضطرابات والمشاكل ف المحافظة ذات الدخل الأدن والنسية الأدن للعاملين أيضاً. 

- لا تزال محافظة جبل لبنان تتمتع باعلى نسبة للعاملين بأجرء وذلك لتركز الاستثمارات فيهاء 
سيما في ضواحي بيروت؛ الأمر الذي يعزز من النزوح إليهاء ويزيد بالتاللي من حركة الإعمار 
فيها إلى درحة كبيرة. 

- كما هو الحال في الشمال» فإن ارتفاع نسبة الذين ييحثون عن عمل في الحنوب يمكن أن يكون 
له تأثيرات خطيرة على هذه المحافظة (الحدول 31 


من البديهي القول أن الوضع المهني يتأثر بالوضع العائلي. فالعمل بالنسبة للمتزوجين» 
وخاصة من الذكورء أساسي لا بل ضروري لاستمرارية الأسرة. لهذاء من الضروري النظر في تأثير 
كل من هذين المتغيرين في الآخر. هكذاء فإن نسبة الذين يعملون هي الأعلى عند المتزوحين 
وبلغت 9058 (الحدول 07). 
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الجدول62: توزع السكان حسب الوضع العائلي والمهنيء لبنان ©٠٠١5‏ (نسب منوية) 
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المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 7٠٠4‏ 





تتأكد المعطيات بشكل واضح من خلال الجدول 17. فالعاملون حالياً هم باكثريتهم 
متزوجون» أو سبق لهم الزواج كما سبق ذكره أعلاه» أي أن نسبة 0717,5/ من العاملين قد سبق 
لحم الزواج (9070,1 من المتزوحين حالياء 90١,5‏ أرامل» 700,5 مطلقون و96.,5 
منفصلون). والمقعدون أيضاً هم من المتزوحين وذلك بنسبة .968٠‏ تبدأ الاختلافات بالظهورء 
وإن بشكل بسيطء من خلال نسبة الذين يبحثون عن عمل التي بلغت ,70908 مقابل 
90,6 من العازيين. أما المتقاعدون فليس مستغرباً أنحم كلهم تقريباً من المتزوجحين حيث بلغت 
نسبتهم 048,7'الأنه من النادر أن يصدف وحود أفراد عازبين ممن تجاوزوا إل 584 من العمرء 
وخاصة عند الحيل الذي ولد قبل 55 عاماً على الأقل؛ (الجدول 17). أما الطلاب فهم, 
وبعكس المتقاعدين» بأغلبيتهم العظمى من غير المتزوحين إذ بلغت نسبتهم 22089,8 مقابل 
,209 من المتزوجين حالياء 900,9 للمترملين (من الممكن أن هذه النسبة هي لنساء ترملن 
فعدن للدارسة من أجل تحصيل شهادة جامعية لتحسين وضعهن ف العمل). لذلك تم استبدال 
عبارة "نساء بالمنازل” بعبارة أكثر دقة وهي”تمتم أو يهتم بالمنزل "لأن العديد من الإناث يبقين ف 
منازل أهاليهن (طوعاً في بعض الأحيان) لمساعدتحم في أعمال المتزل أو الاهتمام يحم عند 
تقدمهم في العمر. هكذاء فإن نسبة الذين يهتمون بالمنازل هي 909,7 عند الذين سبق لهم 
الزواج (9081,5 للمتزوحين حالياً9011,1 للأرامل 700,9 للمطلقين). أما أصحاب 
الإبرادات فهم أيضاً بأكثريتهم من المتزوجين (بسبب ارتفاع متوسط عمرهم عند الزواج) فبلغت 
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نسبتهم ضعفي نسبة العازبين (2677,17 مقابل 00677,7). هكذاء يمكن القول أن الوضع المهني 
يتأثر بالوضع الاجتماعي وخخاصة لناحية الزواج» (الجدول 53). 

ما لا شك فيه أن للجنس تأثيرأً كبيراً على الوضع المهني في لبنان. صحيح أن الإناث 
يتمتعن بمستويات تعليمية أعلى من الذكور؛ إلا أنمن لم ينخرطن في الحال المهني بشكل فعال 
لغاية الآن. فالإناث اللواقٍ يعملن حالياً تبلغ نسبتهن 72051,7 من مجموع العاملين» (الحدول 


0 


الجدول63: توزع السكان حسب الجنس والوضع المهني, لبنان 7٠٠8‏ (نسب مئوية) 


حبهم لتم 























المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز ؟ 


وعا أن معطيات عديدة تتضح من ععلال الجدول 25 سيتم تقسيمها بين معطيات 
أفقية وأخرى عمودية. فعلى صعيد التحليل الأفقي للمعطيات يتبين الوضع المهني حسب الحنس» 
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مثلاً: نسبة الذكور العاملين ونسبة الإناث العاملات. يتبين الخلل في التوزيع المهني بين الذكور 
والإناث بشكل واضح. فنسبة العاملين عند الذكور تزيد عن ضعفي متيلتها عند الإناث. ذلك أن 

بين العاملين يوجد 2028,5 من الذكور ولا يوجد إلا 79081,7 فقط من الإناث. والتفاوت يزيد 
ف فئة المتقاعدين حيث بلغت نسبة الذكور 909٠,‏ والإناث .908,١‏ إلا أن الملفت للنظر هو 
تغير التوزيع الجنسي ف كل من فتتي الذين يبحثون عن عمل للمرة الأولى والطلاب. ففي فئة 
الطلاب» وكما تبين سابقأء ترتفع نسبة الإناث لتكاد تقارب نسبة الذكور (9/007,9 
و,7047). أما نسبة الذين يبحثون عن عمل فتبلغ 001,7, للذكور و90446,8 للإناث. لا 
بد من الإشارة إلى أن نسبة من الذكورء وإن كانت ضثيلة حدأء أجابوا بأنمم يهتمون بالمنزل 
0017١‏ (الجدول )2 


يمكن تفسير هذه الأرقام مرحلياً لمصلحة الذكور طلما لا يزال سوق العمل مائلاً 
بشكل واضح ناحية هؤلاء. إلا أن هذا الأمر يتغير تدريجياً حيث ارتفعت نسبة الباحئات عن 
عمل للمرة الأولى» وهن من الخريجات حديثاً في أغلب الأحيان» لتناهر نسبة الذكور. وهكذاء 
فإن سوق العمل سيشهد تحسناً تدريجياً لناحية إنخراط المرأة فيه» (الجدول +5)؛ فضلاً عن أن 
الأزمة الاقتصادية التي لا يزال يعاني منها لبنان منذ العام 15945» والتدهور الحاصل في القدرة 
الشرائية لد حل الأسر الناحم عنهاء يدفع بالمزيد من النساء للبحث عن عمل. 


في التحليل العمودي يكن استنتاج معلومات مكملة لما تقدم. فأكثرية الذكور هم من 
الناشطين حاليا» حيت تبلغ نسبة العاملين فيهم 074,7؟. تلي هذه النسبة تلك التي تعود إلى 
الطلاب حيث بلغت 9074,7» ونسبة الذين يبحثون عن عمل من الذكور هي 208,5 
والمتقاعدين .704,١‏ هذه النسب تتغير بشكل واضح عند الإناث» حيث بلغت نسبة العاملات 
والنسبة الأعلى عند الإناث هي لربات المنزل بنسبة ,7043, أي حوالي نصف عدد 
الإناث. وبلغت نسبة الطالبات من الاناث 220١5,‏ واللوات يبحثن عن عمل 20+,١‏ (أي أنما 
قريبة من نسبة الذكور الذين يبحثون عن عمل). إلا أن نسبة المتقاعدات متدنية بشكل ملحوظ 
حيث بلغت ,2900 وهو ما يثبت فرضية قلة عدد العاملات في الفترات الزمنية السابقة حيث 
يفترض بالمتقاعدة سنة ٠٠١4‏ أن تكون قد أمضت حوالي ٠‏ عاماً في الخدمة؛ أي التحقت في 
نحاية الستينيات وهي فترة لم تكن فيها المرأة ملتحقة بشكل فعال في سوق العملء (الجدول 55). 


هكذاء يممكن التأكيد على أرجححية الذكور ف العمل على الاناث» وخاصة في الفترات 


الزمنية السابقة. إلا أن هذا الأمر بدأ بالتحول. وهذا ما سثته الجداول اللاحقة. 
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من جهة أخرى؛ يمكن أن يتم تحليل المعطيات حول الوضع المهني من خخلال التطرق 
إلى العمر وعلاقة العمر المتوسط بالوضع المهني. فلكل وضع مهنى عمره المتوسط؛ إلا أن الأهم 
هو العمر المتوسط للمهن المنتشرة في لبنان حيث يتم التقريق بين مهن 'هرمة" ومهن "شابة'؛ وهو 
ما سيتم بحنه لاحقاً. أما في البداية فيتم تحليل العلاقة بين متوسطات الأعمار والوضع المهني: 
ومن الطيبعي أن يكون أعلى متوسط للأعمار عند المتقاعدين حيث اقترب من ال31 عاماء 


(الرسم البيافي. .)١5‏ 
نيع المهني: لبنان 7:5 
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المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز "٠٠8‏ 


يوضح الرسم البيائي 55 أن الوضع المهني يعكس توزعاً في الأعمار بشكل غير 
منساو. فالمتقاعدون؛ وبطبيعة الحال؛ لديهم متوسط عمر أعلى من الطلاب. فمتوسط العمر عند 
الطلاب يقارب ال١7‏ عاماً. وتتساوى فنا الغمال والذين يبحثون عن عملء تقريياًء في العمر 
المتوسط حيث يبلغ حوالي ال 74 سنة (وإن كان عمر العمال أعلى بقليل من الدين يبحفون عن 
عمل). أما النساء في المنازل فقد بلغ متوسط عمرهن 45 عاماً. والمقعدون غير القادرين على 
العمل 45,5 عاماً. ويرتفع عمر أصحاب الإيراد إلى حوالي ال 54 عاماً, وأخيراً المتقاعدون حيث 
يبلغ متوسط عمرهم 17,5 (الرسم البياني ©"). 

يمكن تقدمم مجموعة من الاستنتاجات حول هذه الأرقام: 


- العمر المتوسط للعمال وللباحثين عن عمل مرتفع نما يشير إلى هرم القوة العاملة في 
ابئان بسبب قلة فرص العمل الحديدة وارتفاع غدد العاملين من كبار السن. 
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- ارتفاع أعمار ربات المنازل» الأمر الذي يشير إلى أن نسبة لا بأس بما من الإناث من 


الأعمار الأصغر يعملن حالياً. 


- يرتفع عمر أصحاب الإيرادات» الأمر الذي يشير إلى تمتعهم بمكتسبات حياتهم في 


الأعمار المتقدمة. 


- هنالك نسبة لا بأس بما من المتقاعدين الذين فضلوا التوقف عن العمل قبل سن ال451؛ 
الأمر الذي يفسر أن العمر المتوسط لم يرتفع كثيراً عن هذا العمر حيث بلغ 57 عاماً. 
(عناصر اليش والقوى المسلحة تتقاعد عند بلوغ فترة الخدمة المحددة ومن الممكن قبل 


عمر ال .64 (الرسم البيان 06 


كما يتأثر الوضع المهني بشكل مباشر بالوضع التربوي. ومن البديهي أن المهنة تتحسن 
مع ارتفاع المستوى التربوي. ومتابعة الدراسة تفترض الابتعاد عن سوق العملء إلا أن بعض الذين 


يتابعون الدراسة هم من العاملين حيث بلغت نسبتهم 92019, (الجدول 314). 


الجدول64: توزع السكان حسب متابعة الدراسة والوضع المهني, لبنان 7٠5‏ (نسب منوية) 
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المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 5٠٠8‏ 








من الملاحظ أن الذين يعملون بأكثريتهم التحقواء أو سبق لهم الالتحاق بالمدرسة. 
فالحدول 54 يوضح أن 70١,4‏ فقط من الذين يعملون الآن لم يلتحقوا أبداً بالمدرسة» مقابل 
5 من الملتحقين سابقاء و/707 من الذين يتابعون الدراسة حالياً. أما الملفت للنظر فهو 
ارتفاع نسبة الذين لم يلتحقوا بالمدرسة من الذين يبحثون الآن عن عمل حيث بلغت 904,8) ثما 
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يدل على أن بعض الأفراد من الذين لم يتلقوا أي تعليم قد حسروا وظائفهم وهم يبحثون عن 
عمل الآن. إلا أن النتائج تصبح أكثر دقة مع ارتفاع نسبة الأميين بين المتقاعدين» وهو أمر 
طبيعي مع ارتفاع العمر (وهو الموجود بين المتقاعدين)» فبلغت نسبة الأميين بينهم 90١١,9‏ 
مقابل ,90810 سبق لهم الدراسة. والحدير ذكره في هذا المحال أن ,7/01 منهم عادوا إلى متابعة 
التحصيل الدراسي. وترتفع نسبة الأميين بين الذين يهتمون بالمنزل (وغالبيتهم من النساع» إلى 
5 مقابل 70١,5‏ ممن يتابعون الدراسة مع أنمم يهتمون بالمنزل؛ (الجدول 14). 


وأيضاً للمهن والدحل الدور الأكبر في التأثير على الأوضاع الثقافية والاجتماعية لكل 
جماعة. فكلما ارتفع الدخل ازدادت فرصة الأبناء بالحصول على تعليم جيد, الأمر الذي ينعكس 
لاحقاً على إمكانية حصوهم على فرص عمل أفضل. بالإضافة إلى التعليم» تزداد فرص الحصول 
على الرعاية الطبية والاجتماعية» ويزداد الوعي المرافق لاستخدام وسائل منع الحمل. سيتم عرض 
كل ما يتعلق بوسائل منع الحمل والرعاية الاحتماعية في الأقسام اللاحقة. أما في هذا القسى 
فسيتم التطرق إلى المهن والدخل. 

قبل التدقيق في أنواع المهنء لا بد من التعرف إلى الوضع المهني لكل طائفة على 
حدة. هكذاء فإن أعلى نسبة للمتقاعدين» حسب سكان الطائفة هي عند الأرثوذكس حيث 
بلغت نسبتهم 707,4 من مجموع السكان من الأرثوذكسء (اللحدول 16). 
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الجدول65: توزع السكان حسب الطائفة والوضع المهني, لبنان 7٠١٠١9‏ 
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المصدر: الدراسة الميدانية آلتي أجريت في تموز 7٠٠١4‏ 


تتأثر النتائج الموحودة في الحدول 55 ببعض المتغيرات 
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المذكورة أعلاه» وخاصة ف ما 
يتعلق بمسألة العمر. وهذا ما سيظهر في فتتي الطلاب والمتقاعدين. ولا بد من الإشارة إلى أن كل 
المعطيات المتعلقة بالعمل تعود للأفراد الذين تجاوزوا العشر سنوات من العمر. على صعيد العمل 
الفعلي؛ من الملاحظ أن الأقليات والأرمن لديهم أعلى النسب (9058,1 و20901,4). أما أدق 
النسب فهي تعود للشيعة والسنة (9041,5 و72084,4). وعلى الصعيد الوطني (حسب العينة 
الثانية) ظهر أن الذين يعملون هم 9044 من السكان. تتأئر نسب النساء في المنازل با تخفاض 
نسب الذكورة عند كل طائفة» وهذا ما نراه مثلاً عند السنة والأرثوذكس والكاثوليك حيث 
تتجاوز النسبة ال96710. إلا أن أكثر ما يؤثر بالوضع المهني هو العمر. فعند الطوائف الرمة ترتفع 
نسب المتقاعدين وتنخفض نسب الطلاب» والعكس صحيح عند الطوائف الفتية. هذه هي 
الحال» مثلآء عند السنة حيث تبلغ نسب المتقاعدين 76١,7‏ (ثاني أدق نسبة) والطلاب 
06 (على نسبة)» وبالعكس عند الأرثوذكس حيث توجد أعلى نسبة للمتقاعدين 967,6 
ومن أدن نسب الطلاب ب 290١5,‏ والأمر شبيه بحذا الواقع عند الموارنة» (الأندول 18). 















































يمكن تحليل معدل الاعالة الاقتصادية من خلال قسمة عدد غير الناشطين على عدد 
الناشطين الذين يعملون فعلياً. والرقم الناتج عن هذه المعادلة هو عدد الأفراد الذين يعيلهم العامل 
بالاضافة إلى اعالة نفسه. ومن الملاحظ أن أعلى معدل للاعالة هو عند السنة حيث يقوم كل 
ناشط بإعالة 1,94 شخص. أما أدن معدل فهو عند الأقليات حيث يقوم الفرد بإعالة 5لار١..‏ 
تحدر الاشارة إلى أن المعدل لم يتأثر بالاختلاف بين الطوائف حيث أتت النتائج موزعة بين 
مختلف الطوائف» (الجدول 59). 


يمكن استنتاج معدلات البطالة من خلال الجدول 55. فمعدل البطالة هو عدد 
الذين يبحثون عن عمل مقسوماً على مجموع عدد العاملين والذين يبحثون عن عمل. وأعلى 
معدل بطالة في لبنان هو عند الشيعة حيث بلغ 709,89 (الجدول 15). 


الجدول 66: توزع السكان حسب الطائفة ومعدل البطالة, لبان ١٠١٠9‏ 
الطائفة شيعة | سنة | دروز | موارنة | أرثوذكس | كاثوليك | أرمن | أقليات | المجموع 
نسبة البطالة 8]| 7.67 175 | 7716| 9333| 5.98 5 2 | 645 
المصدر: الدراسة الميدانية في لبنان التي أجريت في تموز كا 














من الملاحظ ارتفاع نسب البطالة عند أكثرية الطوائف حيث تعدت ال09,83/ عند 
الشيعة و 905,77 عند الأرثوذكس و709,57 عند السنة. أما الطوائف القليلة التي لم تعان من 
هذه النسب المرتفعة فهي الدروز (201,178) والأرمن (705,77). أما على الصعيد الوطني فقد 
بلغت نسبة البطالة رقما مرتفعاً وهو 907,40, (الجدول 11). وهذا المعدل للبطالة في لينان 
تؤكده الدراسة الوطنية لأحوال المعيشة للعام ٠٠٠١5‏ التي أحرتما إدارة الإحصاءء ونشرت بعض 
نتائجها في أواخر العام .701١‏ 


0-5 الوضع في المهنة 

بعد الاطلاع على أوضاع السكان لناحية علاقتهم بسوق العمل يمكن البحث في 
وضع السكان الذين يعملون ف مهنهم. فمنهم من يعمل يأحر (موظفون وعمال أجراء)» 
وآخرون هم أصحاب عمل وغيرهم يساعدون الأسرة من دون أجرء بالإضافة إلى الذين يعملون 
لصالحهم الخاص. 
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وأول ما يمكن تحليله في هذا الإطار؛ هو العلاقة بين الجنس والوضع في المهنة» فنسبة 
الإناث صاحبات العمل متدنية جداً نسبة للذكور فبلغت )90١9,9‏ (الجدول /51). 


الجدول67: توزع السكان العاملين حسب الجنس والوضع في المهنة, لبنان 7٠٠4‏ (نسب منوية) 


عمودي المجموع 
ذكر أنثى 
ف 1001-9 
يعمل بأجر 7 
عمودي | 63.2 |74.7 ]| 67 
5 أفم 50.1 19,91 | 100 
| صحبعسل 117 
2 عمودي | 5. : 16 )| 
- 0000ل أأنفتبي | 25 | 75 | 1006 
الي | يساعد الآسرة من دون أجر 






عمودي | 1 6.4 2.8 
1 5 | 100 


لحسابه الخا لبلسبتمي ربب + السشيت 
يعكل لخسام الخاص 8 |1539 




















المصدر: الدرامة الميدانية التي أجريت في تموز 7٠9‏ 


يمتد الاختلاف بين الجنسين إلى الوضع في المهنة» وذلك بشكل واضح. فلناحية 
التحليل الأفقي للجدول 77 الذي يحلل الوضع ف المهنة للذين يعملون» من الواضح أن الذين 
يعملون بأحر بين الذكور هم أكثر من النساء حيث بلغت نسبة الذكور 057,9؟ مقابل 
0١‏ للإناث. إلا أن الاختلاف الأكبر هو اق نسبة أصحاب العمل حيث تنخفض نسبة 
الإناث بشكل كبير» إذ لا يوجد إلا 9,015,9 منهن ربات عمل» مقابل 908٠0,١‏ للذكور. وف 
الوقت نفسهء فإن العديد من الإناث يساعدن الأسرة من دون أجرء وذلك بنسبة 900/٠‏ أي 
يمكن أن يكنّ يساعدن أزواجهن من أصحاب العمل. والأمر نفسه ينطبق على اللواق يعملن 
لصالحهن إذ بلغت نسبتهن 9,0١ ١,5‏ فقطء (الجدول 507). 

إلا أن التحليل العمودي يعطي المزيد من التفاصيل حول هذه المسألة. فنسبة النساء 
العاملات بأحر (موظفات مثلاً) هي أعلى من مثيلتها من الذكور. فنسبة العامالات بأجحر من 
الإناث بلغت 9014,7 من مجموع الإناث؛ ونسبة العاملين بأجر من الذكور هي 90517,17 من 
مجموع العاملين. وتزيد نسبة العاملين لصالحهم أو أرباب العمل عند الذكور عن الإناث: 
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,61 من مجموع الذكور هم من أصحاب العملء مقابل 90١١,١‏ من مجموع الإناث» 
و,2011 من الذكور مقابل نصف هذه النسبة عند الإناث؛ أي 908,8 (الجدول /510). 


يزيد الحدول 7 من رسوخ الاستنتاج بأن الذكور أكثر تواجداً في سوق العمل. 
فبالإضافة إلى قلة نسب الإناث هن ربات العمل فإن نسبة الإناث اللواقي يساعدن أفراد الأسرة 
من دون مقايل مرتفعة بشكل ملحوظ (الجدول 7 

كما يمكن لتحليل الأعمار أن يكشف بعض الحوائب الهامة في سوق العمل الليناتي: 
وهذا ما يتبين حيث يرتفع متوسط الأعمار لأصحاب العمل ليقارب ال44 عاماًء (الرسم البياني 
00 


السكان العاملين حسب متوسط الأعمار سه الاي 20 توزع السكان لعن حسب متوسط الأععر والوضع في الدهذ. لان ٠‏ المهنة. لبنان 5٠05‏ 


هلما مسو الأسترة حن يون عر 8 -ظ-آظ بعس بعر أ 


المصدر: الدراسة الميدائية التي أجربت في تموز 7٠١٠١8‏ 


ينخفض العمر للذين يساعدون الأسرة من دون أجر إلى 78,3 ستة. أما الذين 
يعملون بأجر فهم أعلى منهم لناحية متوسط العمر الذي بلغ “5 عامأ. أما أصحاب العمل ققد 
بلغ متوسط عمرهم 44 عامأء وهم أكبر من الذين يعملون لصالحهم حيث يبلغ عمرهم المتوسط 
4 عاماً. يمكن الاستنتاج أن عمر الأفراد مرتبط بوضعهم فِ العمل حيث يرتفع العمر مع ارتفاع 
المستوى المهني. والذين يساعدون الأسرة من دون أجر وأعلى عمر هم أصحاب العمل الدين من 
المفترض أن يكونوا الأعلى دلاً» (الرسم البياني ١؟).‏ 
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يختلف الوضع في المهنة باختلاف المحافظات ف لبنان» إذ إن بعض المحافظات تحتوي 
على نسب أعلى من غيرها لناحية بعض الأوضاع المهنية مثل محافظة الشمال التي تحتوي على 


.)58 من مجموع الأفراد الذين يساعدون الأسرة من دون أجرء (جدول‎ 6٠ 


الجدول68: توزع السكان العاملين حسب المحافظات والوضع في المهنة, لبنان 7٠٠8‏ (نسب منوية) 





المجموع 
الشمال | بيروت جبل الجنوب | البقاع 1 
لبنان 
أفقي !20.7 |30.8|17.2 16.5 (148 100 


عمودي |66.8 71.7١‏ |6761 |6631 |61.8 6700 
أفقي |2410 |12.6 )28.8 |1723 |17.3 1000 
عمودي /19.1 12.8 15.5 |17.1 16401770 
يساعد الأسرة من | أفقي 50.0 12.5 18.8 |3.1 10015.66 
ون جر عمودي | 6.6 |21 |17 |05 |27 |28 
أفقي | 11.2 20.5١ 19.3| 33.5 15.5١‏ 1000 
عمودي | 7.5 (13.4 1521 ]16.1 13.9177 
أفقي | 20.7 |16.1 30.6 |16.6 ]16.0 ]100 
المجموع عمودي | 100 | 100 |100 |100 |100 |100 

المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 5٠٠4‏ 





يجهم حي وسبومر 





























في تحليل الوضع ف المهنة حسب المحافظات» يمكن أيضاً الاعتماد على التحليل 
الأفقي والعمودي. فمن خلال التحليل الأفقي يتبين أن محافظة جبل لبنان تحتوي على أعلى نسبة 
من الذين يعملون بأجر إذ تبلغ ٠.‏ 20: تليها في ذلك محافظة الشمال بنسية ١,7‏ 905. أما 
أقل نسبة للعاملين فهي تلك الموحودة ف البقاع حيث بلغت 0١4,8‏ وهذا ما يتناسب مع 
نسب التوزع الدعوغراقي للمقيمين على المحافظات. والأمر نفسه يصح بالنسبة لتأصحاب العمل 
حيث بلغت نسبتهم في محافظة جبل لبنان 97078,8) تليها في ذلك محافظة الشمال بنسبة بلغت 
00١‏ أما أقل نسبة لأصحاب العمل فهي في بيروت إذ بلغت 5,؟١90.‏ ويلغت نسبة 
الذين يساعدون الأسرة من دون أجر ٠‏ 900: وهي الأعلى» وذلك في الشمال. أما أقل نسبة فقد 
بلغت 9707 فقط ف محافظة الجنوب. يختلف توزيع الذين يعملون لصالحهم. فقد أتت أعلى نسبة 
في جبل لبنان حيث بلغت ,29075 يليها في ذلك البقاع حيث بلغت 0,5 9705. وأقل نسبة 
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هي في الشمال إذ بلغت )20١1١,5‏ (الجدول 28). 

أما على صعيد التحليل العمودي؛ فمن الملاحظ أن النسب الأعلى» وبشكل واضح 
وعلى صعيد كل المحافظات» هي للذين يعملون مقابل أجر. إلا أن هذه النسب تختلف بعض 
الشيء بين محافظة وأخرى. ففي الشمالء 7077,8 يعملون بأجرء مقابل 90١9,١‏ من 
أصحاب العمل» 7,7 90 يساعدون الأسرة من دون أجرء و909,5 يعملون لصالحهم. أما في 
محافظة بيروت» فالنسبة الأعلى (مقارنة ببقية المحافظات) تعمل لصالحها الخاص إذ بلغت 
و9017,8 من أصحاب العمل 705,١‏ يساعدون الأسرة حاتأ وحوالي 90١‏ من 
الذين يعملون لصالحهم. أما في حبل لبنان» فإن الذين يعملون بأحر هم ,90519 وه,ه 90١‏ 
هم من أصحاب العمل والنسبة الأقل هي التي تساعد الأسرة من دون مقابل مادي حيث تبلغ 
نسبتهم 701,7. أما الذين يعملون لصالحهم فهم ,0١5,7‏ من المجموع. في الجنوب» بلغت 
نسبة العمال بأحر 9077,7؛ مقابل 901771 لأصحاب العمل» و90:0,5 للذين يساعدون 
الأسرة. أما الذين يعملون لصالحهم الخاص فقّد بلغت نسبتهم .١0,186‏ أخير» في محافظة 
البقاع توحد النسبة الأعلى للذين يعملون لصالحهم مقارنة با محافظات الأخرى إذ بلغت 
7, ونسبة الذين هم أرباب عمل 7011777 أيضاً. وبلغت نسبة الذين يساعدون 
الأسرة 907,17. أما النسية الأعلى فهي للذين يعملون بأحر حيث بلغت 2,9201148 وهي 
الأدن مقارنة ببقية المحافظات» (الخدول 14). 


لا بد من الإشارة إلى أمر لافت للنظر. ففي الشمال» ومع ارتفاع نسبة العاملين بأجرء 
وحتى نسبة أصحاب العمل» تظهر معدلات الدخل في المرتبة الأدق مقارنة ببقية امحافظات؛ الأمر 
الذي يعكس تدن الأجور في هذه المحافظة بشكل كبير» (الخدول 38). 


نوع المهن 

مما لا شك فيه أن نوع المهن يعكس المستوى الاقتصادي المتأثر بشكل مباشر بالمستوى 
التربوي. فالمهن العلياء ذات الدخل واليبة» تتطلب مستوى علمياً متقدماً وهو ما يختلف أصلاً 
بين الحافظات والطوائف في لبنان. يمكن التحليل أولاً على أساس الاختلاف بين اللبنسين. 
هكذاء فإن أعلى نسبة عند الإناث هي للوات يعملن في القطاع الخاص حيث بلغت النسبة 
4 (لجدول 15). 
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الجدول69: توزع السكان العاملين حسب الجنس ونوع المهنة لبنان 7١٠١5‏ (نسب مئوية) 

















الجنس المجموع 
م | م | 
أشي |81 |19 |1006 
مزاع 
عمودي | 2.3 1.2 |1.9 
7 أنففي | 87.5 | 12.5 ]100 
عمودي |37 12١‏ |2.9 
فم 7 1001231 
حرف مستقلة* "فقي 
عمودي | 18.1 |5.6 |14.2 
فم 100613515 
موظف في الدوائر الرسمية” 
مستخدم في القطاع الخاص 
ألقي 
8 5300 
صاحب متجر كبر أو موس | يودي | 27 1210 |22 
قم 9 1 100 
رب عمل تي 
عمودي | 4 9 |3 
50 | لقي 8 | 10.6 100 
5000 
حمل في لا عبودي | 5.6 |15 |43 
7 5 أفقي | 22.2 |77.8 |100 
كسم دنه 3 21 |08 
صاحب متجر صغير 
غير ذلك 























المصدر: الدرامة الميدانية التي أجربت في تموز 4؟ 


ليس الوضع المهني والوضع في المهنة المتغيرين الوحيدين اللذين يظهران تفوق الذكور 
على الإناث بشكل واضح. بل حتىء أيضاًء في نوع المهنة» حيث بحد أن أكثرية المهن يشغلها 
الرحال أكثر من الإناث. إلا أن بعض المهن تختلف عن الأحرى. فمن التحليل الأفقي يمكن 
تصنيف هذه المهن على الشكل التالي: مهن تقل فيها نسبة الإناث: الزراعة »)76١9(‏ العمال 
المياومون (9017,5), المهن الحرة (7077,5), الحرف المستقة (9017,7)... أما المهن التي 


201 










































































ترتفع فيها نسبة النساء عن ال:0/ فهي قليلة جداً. وهذه المهن هي: الوظائف في القطاع 
الخاص (د, . 704). الوظائف في القطاع العام (4 ٠,‏ 707): والتجارة على النطاق الصغير؛ أي 
أصحاب الدكاكين (7044,7). أما "المهنة" الوحيدة التي ازدادت فيها نسبة الإناث عن الذكور 
فهي للواقٍ يساعدن أفراد الأسرة (غالباً من دون أجر) حيث بلغت تسبتهن 9/60717,8) (الجدول 
). 

على صعيد التحليل العمودي, الوظيقة في القطاع الخاص هي أكثر القطاعات المهنية 
انتشاراً عند الذكور والإناث. فهي تبلغ 4,ه+90 عند الذكور و9054 عند الإناث. في المرتية 
الثانية عند الذكور حلت لمهن المستقلة (دهان, جار» حداد...) بنسبة 90١4,١‏ ف مقابل 
للإناث (الخياطة مثلاً). أما المهئة الثالية عند الإناث نمي الوظائف في القطاع العام 
(7015). ومن الملاحظ أيضاً ارتفاع نسبة صاحبات المتاجر الصغيرة (أي ذكاكين السمائة في 
الأحياء والقرى). وكذلك تدي نسب امزارعين بين الذكور والإناث (901,7 و001,1). من 
الملاحظ أيضأ تقارب نسب العاملين والعاملات في المهن الحرة (0*,9/؟ للذكور و907,5 
لللإناث) وثي الوظائف العامة (5,7 901١‏ وه 901 للإناث), (الجدول 53). 


يمكن من خلال هده الأرقام, الاستنشاج بأن الأنثى وإن كانت أقل وجوداً في سوق 
العمل؛ فهي بدأت نحسّن من وضعها فيه وتكاد تنساوى مع الرجل في الكثير من القطاعات 
ياستثناء تلك التي من الصعب الدول فيها لغاية الآن؛ وخاصة في العمل المياوم والمهن الحرق: 
(الجدول 59), 


الرسم البياني ١‏ 7: توزع السكان العاملين حسب متوسط العمر والمهنة الأساسية, لبنان 5٠٠8‏ 
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المصدر! الدرامة التيدانية التي أحريت في تموز 5+ 7٠‏ 
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يوضح الرسم البياني 717 مدى تأثر الأعمار بالمهن. فالمهن الأقل دخلاً» أو مرتبة» 
هي ذات المتوسطات الأقل» حيث العمال والمستخدمون (في القطاع الخاص) والذين يساعدون 
أفراد الأسرة هم الأقل عمراً (*7 و74 عاماً). ومن الملاحظ ارتفاع متوسط أعمار موظفي 
الدولة» الأمر الذي يشير إلى تناقص أعداد الموظفين الشباب بسبب انخفاض العرض في وظائف 
القطاع العام. أما أعلى متوسطات العمر فهي تلك التابعة لأصحاب المتاجر وأصحاب الدكاكين 
حيث يزيد عمرهم على 47 عاماً. أما أعلى متوسط عمر فهو للذين يعملون في الخدمات حيث 
بلغ معدل العمر 47 عاماء (الرسم البياني 917). 


كما ورد سابقاء فإن للعمل والمهن ارتباطاً وثَيقَاً بمتابعة الدراسة وعلاقة السكان 
بالدراسة؛ أي إن كانوا يتابعون الدراسة أم لا. هكذاء فإن أعلى نسبة للذين لم يتابعوا الدراسة 


هي بين الأفراد الذين يعملون في الزراعة وبلغت نسبتهم 269,٠‏ (الخدول 07١‏ 


الجدول70: توزع السكان العاملين حسب متابعتهم للدراسة ونوع المهنة. لبنان 04٠؟‏ 

















متابعة الدراسة 
ملتحق حالياً | | التحق في الماضي لم يلتحق أبداً 

مزارع 4.8 5237 )9.5 100 

عامل 

حرف مستقلة 0 506.8 352 100 

مهن حرة 2.5 95 2.5 100 
3 موظف في الدوائر الرسمية 10.1 5337 12 100 
ع | مستخدم في القطاع الخاص 10.4 25202 0.4 100 
4 صاحب متجر 0 595.8 12 100 
5 |رب عمل 0 100 0 100 

يعمل في الخدمات 0 100 0 100 

يساعد أحد أفراد الأمرة 222 18 0 100 

صاحب هتجر صغير 42 521317 21 100 

غير ذلك 67 5253 0 100 
المجموع 68 518 15 100 


المصدر: الدرامة الميدانية التي أجريت في تموز .+ 
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من الأفضل تحليل نسب الالتحاق حسب المهنة الأساسية للذين لم يلتحقوا بالدراسة 
أبداً. فبعض المهن تتمتع بنسب مرتفعة للأمية. هكذاء فإن أعلى نسبة هي للمزارعين حيث 
بلغت 705,0» تليها نسبة أصحاب المتاجر التي بلغت 7204,7, فنسبة الحرفيين المستقلين التي 
بلغت 90,7 والعمال التي بلغت .90+8,١‏ ما يثير الانتباه هو وحود نسبة 901,5 من الأميين 
في المهن الحرة وهو أمر مستحيل بسبب حاجتهم إلى الشهادة الجامعية» ويمكن تفسير هذه النسبة 
بأتما طأ في التبليغ حيث تم اعتماد التعبير الشعبي الذي يشير إلى المهنة الحرة بأنما أي مهنة أو 
حرفة غير تابعة (أي لا يوحد رابط تبعية بين عامل ورب عمل). أما النسب التي بلغت صفراً فهي 
تلك التي تعود إلى أرباب العمل والذين يعملون في الخدمات بالإضافة إلى الذين يساعدون الأسرة 
من دون مقابل؛ (الجدول .)7١‏ 


الجدول71: توزع السكان الذين يعملون حسب نوع المؤسسة الدراسية ونوع المهنة, لبنان ٠٠٠4‏ 




















(نسب مئوية) ادر 
نوع المؤسسة الدراسية 
خاصة غير محانية ف محانية | حكومية أ غير ذلك امجموع 
مزاخ 203 0 7 |0 100 
عامل 3245 0 65 |0 |1100 | 
اسوكيضلة ‏ |4110 7 لخ 8 |07 [100 
0 0 |53 2 |0 447 |0 100 
| موظف ف الدوائر الرسمية | 36.8 0 2 |0 |1006 
مستخدم في القطاع الخاص | 61.7 09 69 |05 (100 
ماب مشر 609 43 8 |0 100 
دل 6236 0 4 |0 100 
يعمل في الخدمات 609 22 0 |0 100 
م | يساعد أحد أفاد الأمرة_ | 22.2 0 8 |0 100 
]ااي هيد 629 11 60 |0 100 
أغير ذلك 528 0 2 |0 |1000 
ابمحموع 550 09 9و (03 |1060 




















المصدر: الدراسة الميدانية التي أحريت في تموز 7.09 


تبدو العلاقة واضحة بين نوع المهن ونوع المؤسسة الدراسية. فالمهن الأعلى دخلا 
والتي تتطلب أعلى شهادات جامعية (وخاصة المهن الحرة والوظائف ف القطاع الخاص والذين 


204 


















































يعملون في الخدمات) تتفوق فيها نسبة المتعلمين في المدارس الخاصة غير المحانية. فأعلى نسبة 
للذين ارتادوا المدارس الخاصة هي عند أرباب العمل الذين بلغت نسبتهم 9077,5 من خريجي 
المؤسسات التربوية الخاصة. أما نسبة الذين يعملون في الخدمات من خريجي الموسسات الخاصة 
فقد يلغت نسبتهم 27070,9 وبلغت نسبة المستخدمين في القطاع الخاص 27071,17, (الجدول 


1ل 


أما أعلى نسبة خريجين من المؤسسات الرسمية فهي موحودة لدى المزارعين حيث 
بلغت 907/7,7. أما الذين يساعدون الأسرة في العمل من دون مقابل فهم أيضاً باكثريتهم من 
خريجي المؤسسات الرمية حيث بلغت نسبتهم 9077,8. وقد بلغت نسبة طلاب المؤسسات 
الرسمية الذين شغلوا وظائف في القطاع العام ,207٠,9‏ بالإضافة إلى 905,0 من فئة العمال 
المياومين» (الحدول 971). 


يمكن إذن من خلال معطيات الحدول التأكيد على ما سبق. فالمهن الأعلى دخلا 
يسيطر عليها طلاب المؤسسات التعليمية الخاصة. أما المهن الأقل دخلاً فيكثر فيها طلاب 
المؤسسات الرمية. هذا بالإضافة إلى حس الانتماء إلى المؤسسات الخاصة» إذ من الملاحظ أن 
طلاب المؤسسات الخاصة هم الأكثر وجوداً في وظائف القطاع الخاص» بينما طلاب المؤسسات 
الرسمية هم الأكثر انتشاراً بين موظفي القطاع العام» (الجدول .07١‏ 

أخيرأء فإن الطوائف في لبنان تتأثر بالعوامل السابقة» مجتمعة» أي بالتعليم ومتابعة 
الدراسة ومكان الإقامة» وحتى باحتلاف التوزع الجنسي بين طائفة وأخرى. هكذاء فإن الطائفة 
السنية هي الأعلى نسبة في الوظائف العامة حيث بلغت نسبة السنة في الوظائف العامة ©2961 
(الجدول 5لا). 
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الجدول72: توزع السكان الذين يعملون حسب الطائفة والمهنة الأساسية, لبنان 7٠٠5‏ (نسب منوية) 














الطائفة 
شيعة |سنة أدروز |هوارنة | أرثوكس | كاثوليك | أرمن | أقليات 
مزارع 1-1 53 |3 |14 |21 0 60 091 
عامل 38 |37 ]|2 |24 |11 |0 |1 |84 
حرف مسغلة |15.4 |16.5 |2420 |115 |85 |84 |1133 |1159 | 
مهن حرة ‏ |33 |27 |3 |38 |74 |37 |0 |65 
موظف - في 
الدوائر 1 |25 101 |128|17.2 |196 |67 |2066 
1 " 
3 الس كا ابي ا 2 الحتيا 5 
6 تحدم في 
|القطاع 9 |3029 |424 464١‏ |4681 4211 |5353 |299 
3 الخا 
ص 
رب عمل |3.8 |2.1 |2 |19 |11 |47 |48 47١‏ 
يي الل و 
خط #|وم) |16 |2 |29 |0 47 |67 47 
الخدمات 
مامت |وم |ووه |91 |115 |1721 |122 |124 |84 
صغير 
لل الل امف لسك 
غير ذلك |16 |38 (2 32/1 |47 |2 (0 
المجموع | 100 |100 (100 |100 [100 |100 |1060 100 


المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 8٠0٠؟‏ 
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100 


مع أن توزع المهن يختلف بين طائفة وأخرى, إلا أن هناك بعض الملاحظات الأساسية 


من خلال الجدول 77: 


- أكثر أنواع المهن انتشاراً هي للمستخدمين ف القطاع الخاصء وخاصة عند الأرمن بنسبة 
05,5 . هذا بالإضافة إلى أن كل الطوائف ترتفع فيها نسبة الموظفين ف القطاع الخاص 


عن 8 


- أقل المهن انتشاراً هي مهنة المزراع حيث تراوحت نسبة العاملين فيها في كل طائفة بين ٠‏ 


و7, 906 كحد أقصى. 
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بالإضافة إلى الزراعة» فإن العمال المياومين هم أيضأ قليلو العدد عند كل طائفة» وتراوحت 
نسبهم بين (الكاثواليك) ٠‏ و208,4 عند الأقليات. 

الحرف المستقلة هي أكثر انتشاراً عند السنة منها عند بقية الطوائف حيث بلغت نسبة 
السنة ف الحرف المستقلة أكثر من 29074 بينما انخفضت نسبة الحرف المستقلة عند 
الكاثوليك إلى 4 ,.902. 

أما ف ما يتعلق بالوظائف العامة فهي كانت الأكثر انتشاراً عند السنة أيضاً بنسبة 29/660 
بينما هذه النسبة لم تبلغ سوى 701/,١‏ عند الشيعة أو 9,0117/,7 عند الموارنة. 

هذا الارتفاع في نسب الحرف الحرة والوظائف العامة عند السنة انعكس انخفاضاً في الفئتين 
اللتين تعتيران أعلى دخحلاً. فنسية المهن الحرة عند السنة هي ,907 مقارنة ب ,9010 عند 
الأرئوذكس و905,8 للموارنة. وأرياب العمل عند السنة شكلوا١,‏ 907 من العينة» أما 
الشيعة فنسبتهم , 720) والكاثوليك ,904. 

من الملاحظء أخيرأء ارتفاع نسبة أصحاب لمتاحر بين الأرثوذكس أكثر من أي طائفة 
أخرى حيث بلغت نسبتهم 2,9701١7,١‏ مقابل 9015,5 للأرمن» وأقل نسبة كانت 
للأقليات حيث بلغت 908,14. 

أما على الصعيد الوطنيء فإن الوظائف في القطاع الخاص هي الأكثر انتشاراً بنسبة 
5 تليها الوظائف ف القطاع العام بنسبة .90١5,0‏ أما أقل المهن انتشاراً فهي في 
الزراعة بنسسبة 965,5 (الجدول 77). 


من الملاحظ هنا تأثير الدراسة على المهن حيث تترافق المستويات الدراسية المرتفعة مع 


ارتفاع في مستوى المهن والدخل المرافق لما. هذا من جهة» ومن جهة أخرى» من الملاحظ أيضاً 
تأثر نوع المهنة بالسلطة أو النفوذ الذي تتمتع به كل طائفة حيث تزداد نسبة العاملين في 
الوظائف العامة مع ازدياد نفوذهم مثلاً. 


في حتام هذا الفصل يمكن صياغة بعض الاستنتاحات» أهمها: 


- يتأثر الوضع المهني بعدة متغيرات» أهمها العمر واحتلاف المستوى التعليمي» فانخفاض 
العمر يقلص من نسبة العاملين» وهذ! الأمر يختلف أيضاً بين طائفة وأخخرى ومحافظة 
وأخخرى. سيتم التطرق إلى معدلات الأعمار في الفصول المقبلة. 
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تختلف نسب البطالة بشكل كبير بين الطوائف» وذلك بسبب الضغط السكاني بين 
أبناء الطوائف. فالطوائف الفتية تعاني من البطالة أكثر من غيرها. هكذاء فإن أغلبية 
الطوائف ف لبنان لا تستفيد من النافذة الدعوغرافية بشكل حيد. 

بدأت المرأة اللبنانية بالدحول بشكل فعال؛ وإن كان بشكل بطيء»؛ في سوق العمل. 
فالتساء الوا يعملن يتوزعن على مختلف فئات العملء لا بل أن نسبتهن تفوق نسبة 
الرحال في يعض المهن. 

للمستوى التعليمي» والمؤسسة الدراسية الأثر الكبير على الوضع المهني ف لبئان. وهذا 
يتضح من خلال العاملين في المهن الأقل دخلاً الذين هم باكثريتهم من المدارس الرسمية 
بالإضافة إلى ارتباط هذا الموضوع بالالتحاق في الدراسة حيث ينخفض المستوى المهني 
مع اتخفاض المستوى الدراسي. 
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الفصل التاسع 
الدخل في لبنان 


يحتل توزع الدحل. إن كان على الصعيد الفردي أو على الصعيد الأسريء حيزاً 
أساسياً في أي بحث اجتماعي» وخاصة على صعيد تأثيره بتوزع السكان. فالدحل من أهم 
العوامل التي تحدد عدد السكان في المجتمعات الحديثة حيث تلجأ الأسرة إلى تحديد عدد الأولاد 
بناءٌ على عدة عوامل؛ وما الدحل إلا أحدهاء لا بل وأهمها أيضاً. 

يعرض هذا الفصل لتوزع الدحل في لبنان وعلاقته بعدة متغيرات. فالدحل يتوزع هنا 
على ثلاثة مستويات: الأول» هو الدخل الفردي. أي كل ما يحصل عليه كل فرد في العائلة في 
الشهر الواحد. المستوى الثاني» هو الدخحل الأسري أو مجموع المداحيل لكل أفراد الأسرة. أما 
المستوى الثالث» فهو المدحول الذي تحصل عليه ربة الأسرة لكونه يؤثر في ياراتما الأسرية» 
وخاصة في ما يتعلق بالابجاب واستخدام وسائل تنظيم الأسرة. 

أما جداول هذا الفصل فهي مخصصة لبحث توزع الدعل حسب المحافظات 
والأقضية» وعلاقة التوزع النوعي والعمري بالدخل» وتأثير الوضع التربوي بالمداخيل» وتأثير الهن 
في المداخيل» وأخيراً علاقة الطائفة باحتلاف توزع المداحيل بين اللبنانيين. 


1 توزع المداخيل حسب المحافظات والأقضية 

من الطبيعي أن تختلف المداخيل بين الحافظات اللبنانية والأقضية» كما سبق وتبين 
اختلاف توزيع العاملين حسب مهنهم. بالفعل» فإن أقل دحل شهري متوسط هو في محافظة 
الشمال إذ بلغ ١,٠١777‏ مليون ليرة لبتانية للأفراد. 
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تقدم متوسطات الدحل في كل محافظة فكرة أوضح عن مدى التفاوت هذا 
بالإضافة إلى لبنان الذي بلغ فيه متوسط الدحل الفردي ١,557‏ مليون ليرة لبتانية» (الرسم 
البياي 8). 
الرسم البياني 28: توزع المحافظات اللبنانية حسب متوسط الدخل الفردي زبآلاف 
الليرات اللبنانية): لبنان "٠٠9‏ 
مجححجحس ري ل ل يوي 2 ا سير لسلسم 


ِ 120 
00 أ 
وده أ 

5 
مو | 

200 
قروا ١‏ 
35 الفاغ إنتوب 2 لان مروت فسلق ا 


المصدر: الدراسة الميدانية الني أجريت في تموز 5١:8‏ 








من الواضح في الرسم أن الاختلاف الملاحظ أعلاه؛ لناحية نسب الفكات العريضة 
للدحل؛ انعكس اختلافاً لناحية المداخيل الفردية المتوسطة. فالجنوب الذي كان متقارباً مع 
بيروت» لناحية المداخيل؛ تفوق عليها لناحية الدخخل المتوسط حيث كان الأعلى وبلغ ١,411‏ 
مليون ليرة» بيدما بلغ متوسط الدخخل في بيروت ١,757‏ مليون ليرة. أما الحافظتان الأدى فهما 
محافظة البقاع حيث بلغ المتوسط ١,١8‏ مليوث وهو يبقى أعلى بشكل ملحوظ من محافظة 
الشمال التي تظهر الأدى دحلاً حيث بلغ المتوسط ١,١17‏ مليون ليرةء (الرسم البياني 58). 


لا يد من إدحال الأرقام المتعلقة يدل ربات الأسر ضمن سياق التخليل للتعرف 
على كل ما يتعلق بمذا الأمر. وخاصة الاختلاف ف مستويات الدخل بين المستوى العام ودخل 
ريات الأسر. هكذاء فإن متوسط الدحل لربات الأسر في لبنان بلغ ١,١74‏ مليون ليرق؛ وهو 
بالتالي أقل من متوسط المدايل الفردية. يمكن» هناء مقارنة المتوسطات كلها من خلال عرض 
حداول تمثل مداخيل ربات الأسر والمداخيل الأسرية؛ (الخدول 9/8), 
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الجدول73: توزع المحافظات اللبنانية حسب فتات الدخل ومتوسط الدخل لربات الأسرة» لبنان ٠٠‏ ؟ 
(نسب مئوية) 
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المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز ؟_ 


يبين الحدول */ا مدى الاحتلاف 


(الجدول 9/). 
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بين المداحيل الفردية ومداخيل ربات الأسر. 
فدحل ربات الأسر هو أدن من المداخيل الفردية بشكل عام. 2077 من ربات الأسر في الشمال 
يتقاضين أقل من مليون ليرة» مقابل +901 للدحل العام في الشمال الذي هو أقل من مليون ليرة. 
أما في المنوب حيث أعلى متوسط دخخل لربة الأسرة» فإن نسبة الوا يحصلن على أقل من 
مليون ليرة هي ,27047 وهي أقل من النسبة العامة للد حل الذي يقل عن مليون ليرة والبالغة 
0١‏ هذه الأرقام تعكس واقعاً جيداً للنساء العاملات من ربات المنازل في محافظة الجنوب» 


تتغير المتوسطات بشكل ملحوظ بين المداخيل العامة والمداخيل الأسرية ومداخيل 
ربات الأسر. لكن لا بد من عرض المداخيل الأسرية على صعيد المحافظات قبل مقارنة الأنواع 
الثلاثة للدخل. فمن خلال الحدول 74 يمكن الدلالة على ارتفاع المداخيل الأسرية بشكل كبير 
عن المداخيل العامة الفردية حتى وصل متوسط الدل الأسري إلى 4 ١١4٠0‏ مليون ليرة. (حدول 


0 
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الجدول74: توزع المحافظات اللبنانية حسب فنات الدخل الأمري ومتوسط الدخيل الأمري. لبنان 
للك 












































مجموع المداخيل الشهرية ( بالألف) 
5 0-1 2 7 2 2 
9 ]| هع | 58 | 8 || 53 | 5 | 5 | 5 | 1 
المحافظة 5 2 - - - - - 9 - + و 
5-4 1 - 0 1 1 1 1 ص 00 
5 5 - 5 5 5 5 5 ذُ 32 
2-2 ص 5 3 6 - 5 5 3 بك 
35 د - 2 3 5-3 م 
الشمال 02 |3098 |2355 
رو 45 |1890 |236 
م جل لبان |68 |261 242 
| الجوب 568 (314 |256 
البقاع 60 313 24.1 
المجموع 55 23 |2468 |5 
المصدر: الشرامة الميدانية التي أجربت في تموز 007 
كما هو الحال بالنسبة للدحل الفردي؛ فإن الدحل الأسري يختلف بشكل واضح بين 


محافظة وأخرى؛ حتى بلغ أعلى حد له في بيروت مع متوسط دحل بلغ 7,57 مليون ليرة» وأدق 
حد له هو في الشمال حيث بلغ ١,8‏ مليون ليرة؛ (حدول 94). 


إذا اعتبرنا أن الدحل الأسري الذي يقل عن ١,5‏ مليون هو دحل منخفض» فإن 
هذه النسبة من الدحل هي الأعلى في محافظة الجنوب حيث بلغت 207,8 من الأسرء أما أدن 
نسبة لهذه الفئة من الدححل فهي في محافظة بيروت بنسبة .9043,١‏ لا بد من الإشارة هنا أن 
الدحل الأسري يتأثر بعدد الأسر دال المنزل» بالإضافة إلى ارتفاع عدد الأفراد داخل الأسرة. 
ويهذا لا يمكن اعتباره مؤشراً مستقلاً يدل على تقدم المستوى المعيشي للمحافظات» (الحدول 
0 

في مقارنة للمستويات المختلفة للمداحيل» وعلى الصعد كافة (الفردي» الأسري 
ولربات الأسر)» يمكن للرسم البياني ٠١‏ أن يدل على مدى الاختلافء أو التشابه» في توزع 
المداحيل على المحافظات. هكذاء بلغ متوسطا الدحل الفردي ودحل ربة الأسرة في الشمال أدنق 
معدل له ف لبنان» وكذلك متوسط الدحل الأسريء (الرسم البياني 54). 
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الرسم البياني 29: توزع المحافظات اللبنانية حسب متوسط الدخيل لربة الأسرة ومتوسط الدخل الفردي 
إسط الدخل العاف لينان 7٠١:4‏ 





سيط أدج الأنرى 8 .تبط كل لنراق 8 ادحل شيرمط ار دراه 


الممصدر؛ اللدراسة الميداتية الني أخريت لي تور 5١١8‏ 

تتقارب متوسطات المداحيل الأسرية بين امحافظات مع اعتلاف بسيط لناحية الأعلى 
والأدى من هذه المتوسطات؛ فأعلى متوسط هو في محافظة بيروت ومن ثم في محافظتي اللحنوب 
والبقاع. أما أدق متوسط فهو في الشمال.. ويتكرر هذا النمط؛ لناحية أذى دخل فردي هو في 
الشمال وأعلى دحل فردي هو في الجنوب. أما في ما يتعلق بربة الأسرة فإن أعلى دل لربات 
الأسر هو أيضأ ف الحنوب» في حين أن الدخحل الأدن هو في محافظة بيروث؛ (الرسم البيائي 
0 


9- التوزع النوعي والعمري للمداخيل 

بما لا شلك فيه أن الاختلاف النوعي يؤثر على توزع الأجور. كما هو الخال مع 
المهن. فالدخل الذي تحصل عليه الإناث» حتى في المركز المهني نفسه؛ عادةٌ ما يكون أقل من 
دل الرحل, وهذا ما تدل عليه متوسطات الأجور لدى كل من الذكور والإثاث عند مقارنتها 
مع بعضها ومع الدخحل المتوسط في لبنان. هكذاء فإن متوسط الدحل عند الإناث بلغ 381,١‏ 
ألف ليرة مقارنة ب 17 مليون ليرة للذكور, (الجدول 05ا). 
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الجدول75: توزع السكان حسب الجدس والدخل القردي؛ لبنان 7٠٠8‏ (نسب هنوية) 





لصت ت 
للصدر؛ الدراسة المبدانية الني أحريت في ثمرز 5118 

يمكن تحليل المدول ٠5‏ بطريقة أفقية وعمودية. فعلى الصعيد العمودي؛ تزيد نسبة 
الذكور؛ لناحية فئات الدخل؛ على نسبة الإناث في كل الفئات؛ إلا الفئة الأولى»أي عند الدخل 
الأدن. هكذاء فإن نسبة الإنات اللواق ينقاضين أقل من 5.٠.‏ ألف ليرة هي 9059,5. أما في 
الفئات الأخرى» فكل النسب. هي أقل من .900 وخاصة في الفئات متوسطة الدخل حيث 
تتراوح التسب بين 7014,9 كحد أقصى؛ و904,5 كحد أدن. تتوضح هذه الاختلافات في 
التحليل الأفقي الذي يبين توزع كل فئة من فنا الدخل لدى كل من الذكور والإناث؛ (البدول 


لام 
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في التحليل الأفقي» من الملاحظ أن نسبة الدخحل ٠٠١‏ ألف إلى ١‏ مليون هي 
الأعلى نسبة عند الذكور حيث حصلت على 2070775 من المجموع. بالإضافة إلى ذلك» فإن 
0 من الذكور يحصلون على أجور أقل من ١,54‏ مليون ليرة شهرباً. ني المقابل» يظهر أن 
أعلى نسبة من المداخيل عند الإناث هي ,9015 لفئة الدحل 7٠٠١-0...‏ ألف. أما نسبة 
الإناث اللوات يتقاضين أقل من ١,5‏ مليون ليرة فقد بلغت ,9087 أي أن نسبة الإناث في 


قات الدحل المنخفض أقل بكثير من الذكورء (الجدول لم 


يمكن تطبيق هذا الاستنتاج على انخفاض المداخيل المرتفعة بين الإناث» حيث 
تنخفض نسبة الإناث ذوات المداخيل المرتفعة (أكثر من 7 مليون) إلى 904,7 من مجموع 
الإناث؛ أما هذه النسبة فهي 205,7 عند الذكور (الجدول ه/). 


بالإضافة إلى الحدول» فإن الرسم البياني 7٠‏ يوضح الفرق الكبير بين متوسط 
الدحول عند الإناث والذكور مقارتة بالمتوسط اللبناتي. فمتوسط مداخيل الذكور بلغ ١,737‏ 
مليون ليرة» في حين أن متوسط المداحيل عند الإناث أقل منه بحوالي 4٠٠‏ ألف ليرة إذ بلغ 7 
ألف ليرة» في مقابل متوسط المداحيل عند اللبنانيين الذي بلغ ١,577‏ مليون ليرةء (الجدول 
لا 


تأثير الوضع التربوي على توزع المداخيل 

يؤثر الوضع التربوي بشكل مباشر على توزع المداخيل» وذلك على عدة صعد. 
فالتأثير المباشر يكون لناحية العلاقة بين المستوى التربوي والمركز المهني والدحل. ذلك أن التقدم 
التربوي ينعكس على تقدم المركز المهني» وبالتالي على ارتفاع الدحل. أما التأثير غير المباشر فهو 
في علاقة ارتفاع المستوى التعليمي مع زيادة الوعي لناحية تنظيم الأسرة» وبالتالي فض عدد 
الأولاد والمباعدة بينهم الأمر الذي يتيح الفرصة لربة الأسرة في أن تعمل» مما يزيد من دحل 
الأسرة. 


بلغت نسبة الذين يحصلون على دخل يقل عن مليون من الذين يتقنون القراءة 
والكتابة ©2901 بينما بلغت نسبتهم من حملة الشهادات الجامعية 9074,4. هذا الاختلاف 
الكبير بين التسب حسب المستويات الدراسية موضح في الجدول 77. 
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وجم واكم 





المجموع 


الجدول76: توزع السكان حسب المرحلة المنجزة والدخل الفردي, لبنان ٠٠5‏ (نسب مئوية) 
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الدراسة الميدانية التي أجربت في تموز 0 


المتوسط والتعليم الثانوي حيث بلغت ٠١,٠‏ 905) (الجدول 7/5). 
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بالإضافة إلى ذلك» فإن النسبة الأكثر (9707/5) من الذين لم يتختطوا مرحلة الروضة 
(أو القراءة والكتابة) يحصلون على أحر أقل من مليون. كما أن جميع أفراد هذه المرحلة التعليمية» 
يقل دخلهم الفردي عن ١,4‏ مليون ليرة. بالفعل» فإن نسبة الذين يحصلون على دحل فردي 
يساوي 4 ١,‏ مليون ليرة وأكثرء يزيد تدريجياً مع ازدياد مستوى التعليم. فنسبة المستوى الاساسي 
من الذين يحصلون على أكثر من ١,4‏ مليون هي 7015,5) وف المستوى المتوسط بلغت النسبة 
26147 وف المستوى الثانوي 0,7 207, إلى أن تصل إلى أعلى نسبة لما في المستوى الجامعي 
حيث تبلغ 0,7 905: لتعود النسبة لتنخفض من جديد إلى ما بين تلك التي تعود إلى التعليم 
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تنو انبهتي خَنهحن نتوي نه معن ومة 


سه شق ردي © 





المصدر: الدراسة الميدالية التي أخريت في تحور فا.؟ 


في تحليل متوسط الدخعل الفردي يتضح الاختلاف بين المدامحيل التي تتفاوت بشكل 
كبير حسب المستوى المنجز. هكذاء فإن متوسط الدل يرتقع تدريجياً مغ ارتفاع المستوى المنجز 
إلى أن يصل إلى أعلى مستوى له لحملة الاحازات والشهادات الخامعية حيث يبلغ ما يقرب من 
مليون ليرة. أما أذ مستوى لمتوسط الدحل الفردي فهو عند ذوي المستوى ما دون 
الأساسي أو الروضة إذ يبلغ /8١‏ ألف ليرة. تدر الإشارة إلى أن متوسط الدخخل عند المستوى 
المهني هو أقل من المستوى الثانوي والخامعي وبلغ ١,57‏ مليون ليرة؛ (الجدول 77 والرسم البيافي 


اع). 


تؤثر الموسسة الدراسية على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفرد. فمن يلتحق 
بهدرسة خاصة غبر بحانية؛ عادةٌ ما يكون لديه فرصة أعلى في الحصول على دخل مرنقع. يعود 
هذا الأمر إلى سببين: الأول يتعلق بما لبعض المدارس الخاصة من دور في بناء ظالِب ذي مستوى 
علمي أعلى وشخصية مهيأة أكثر لخوض التعليم الجامعي نظرأ لما تقوم يه هذه المدارس من إعداد 
لطلابما ف هذا المحال؛ وخاصة في محال اللغة الأحبية. وعلى صعيد آغجرء فُإِنَ طالب هذه 
المدارس يتحدر أصلاً من أسرة ذات وضع اقتصادي أفضل من أسر طلاب المدارس الرسمية. هذا 
الوضع الاقتصادي المتحد مع نسيج متكامل من العلاقات الاجتماعية والببروقراطية تتيح لتلميذ 
المدرسة الخاصة فرصة أنضل ف الحصول على عمل ذي دخل مرتقع أكثر؛ رما ثما يتاح لطالب 
المدرسة الرسعية. 


عند الإشارة إلى المدرسة الرسمية والخاصة, فإن الأمر نفسه يتطبق غلى الجامعة الرسمية 
أو الخاصة. وهدا ما يوضحة الخدول 7 أدناد؛ حيت من الملاحظ أن متوسط الدخل للطلاب 
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الذين تلقوا تعليمهم في المدارس الخاصة هو الأعلى بين المتوسطات الأخرى وبلغ ١,537‏ مليون 


ليرة لبنانية» (الجدول /الا)". 


الجدول77: توزع السكان حسب نوع المؤسسة الدراسية والدخل الفردي, لبنان 4 ٠٠؟‏ (نسب مثوية) 
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المصدر: الدرامة الميدانية التي أجريت في السوز 5٠6‏ 
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تنخفض مداخيل الطلاب الذين تلقوا تعليمهم في الموسسات الرسمية بشكل ملحوظ 
عن المعدل العام. إلا أن المداخيل المنخفضة بشكل كبير هي تلك التي تعود إلى الطلاب الذين 
تلقوا تعليمهم في المدارس الخاصة المحانية. فنسبة الذين يتقاضون دخخلاً يقل عن ١,5‏ مليون ليرة 
من الذين التحقوا بالمدارس الخاصة المحانية هي 270٠١٠١‏ في مقابل ,7078 للمدارس الرمية» 
و5, 7/007١‏ للمدارس الخاصة. أما الذين يحصلون على دحل يزيد عن ” ملايين ليرة فقد بلغت 
نسبتهم 9677 من الذين تلقوا تعليمهم في المدارس الخاصة وه,908 في المدراس الرسمية» 


(الحدول /الا). 
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كما هو الحال في تخليل الجداول السابقة» يكن المقارتة بين المتوسطات للسكان 
حسب المؤسسة التعليمية. هكذاء فإن طلاب المإسسات الخاصة غير امخانية هم الأعلى دخلا 
حييث بلغ متوسط دخحلهم الشهري ١17177‏ مليون ليرة لبناتية (الرسم البيائي .)5١‏ 





المصادر: الدراسة الميدائية التي أجريت في تموز 7٠ ٠8‏ 


إلا أن الأقل دخلاً هم الطلاب الذين تلقرا تعليمهم في المدارس الخاصة الحانية 
(الذين يتحدرون عادةٌ من أفقر الأسر) وبلع متوسط ذخحلهم 784 ألف ليرة لبنائية. أما الطلاب 
الذين تلقوا تعليمهم في المدارس الحكومية فقد بلغ متوسط الدخل عندهم 1,١19‏ مليون ليرة؛ 
أي ف مرتبة متوسطة ما بين الخاصة احائية وغير المحائية» (الرسم البيافي 55). 


غ- الوضع المهني والدخل 

يفعل الوضع المهني فعله في التاثير المباشر على الدخل من خلال نوع العمل والمنصب 
أو المركز في العمل. فلكل مهنة دخلها المتوقع. إلا أن العينة ممكن أن تؤثر على توزع المداخيل 
بخيث تحصل فئات مهنية على دل أعلى او أدى من المتوقع. لا بد من الإشارة عنا أن كل 
الحداول هي للأفراد الذين أنوا العشر سنوات. 


من الطبيعي أن يزداد الدحل الفردي للأشخاص الذين يعملون. ويقل بالتالي 
للمتقاعدين إلى أن يصل إلى حده الأدنى عتد الدين لا يعملون أو يبحثون عن عمل. وف هذه 


219 


بهم يتيك 





الجداول لم يتم ادراج الأفراد الذين ليس لهم دخل أو الذين لم يحيبوا عن قيمة دخلهم. لا بد من 
الإشارة أيضاً إلى أن الإحابات ارتكزت على خيارات المستجوبين حسب ما ينظرون إلى وضعهم» 
مثلاً يمكن للمرأة العاملة أن تحيب بأنما ربة منزل» أو يمكن أن تحصل على مبالغ شهرية من زوجها 
أو من أبنائها. هكذاء فإن متوسط المداخيل لربات المنازل بلغ 8٠١‏ آلاف ليرقء وهو أدق 
متوسط في ليئات» (الجدول 908). 


الجدول78: توزع السكان (أكبر من ٠١‏ سنوات) حسب الوضع المهني والأجر الفرديء لبنان 7٠٠9‏ 
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المصدر: الدرامة الميدانية التي أجريت في نموز 5+4 


أقرب متوسطء على مستوى الفئات» من متوسط الدخل على الصعيد الوطني هو 
للذين يعملون حالياً حيث بلغ ١,55١‏ مليون ليرة. وعلى صعيد هذه الفئة» فإن نسبة الذين 
يحصلون على دخل منخفض (أقل من ١,4‏ مليون) بلغت 901/4,5. أما نسبة العمال من الذين 
يحصلون على دخل مرتفع (* ملايين وأكثر) فقد بلغت 208,5 (الحدول 074. 


ينخفض دخل المتقاعدين عن دحل العاملين جاتحيف بلغ متوسط دخلهم مليون 
ليرة لبنانية. ونسبة الدحل المنخفض هي 9088 بينما لا يحصل أحد منهم على دخل يفوق ال 
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مليون ليرة. ينخفض الدخل أيضاً بالنسبة لربات المنازل حيت تحصل 051,4/, منهن على أقل 
من ١,4‏ مليون ليرة شهريا (الجدول 0/4). 


ما يلفت الإنتباه هو بعض الفئات في الحدول» وخاصة: الطلاب والمقعدون 
وأصحاب الإيرادات الذين ترتفع عندهم متوسطات الدخل وإن كانت أعدادهم منخفضة جدأ 
وهو الأمر الذي أثر في النتائج. هكذاء فإن متوسط الدخل عند أصحاب الإيرادات مرتفع جداً 
وبلغ حوالي ‏ أضعاف المتوسط اللبئاني. أما بالنسبة للمقعدين فقد ارتفع عندهم متوسط الدحل 
إلى ١١٠7‏ مليون ليرة لبنانية» والأمر نفسه ينطبق على الطلاب الذي بلغ متوسط دخلهم ١,‏ 
مليون ليرةء (الجدول 9/8). 

في تحليل كيفية توزع المداخيل عند العاملين حاليا» من المتوقع أن يحصل أرباب العمل 
على أعلى دعحل. إلا أن ما تبين في الواقع هو أن الذين يعملون لصالحهم هم الذين يحصلون على 
أعلى دخل» فبلغ متوسط الدحل عندهم ١,737‏ مليون ليرة لبنانية (الجدول 79). 


الجدول79: توزع السكان العاملين حسب الوضع في المهنة والأجر الفرديء لبنان 7٠٠8‏ (نسب منوية) 
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المصدر: الدرامة الميدانية التي أجويت في تموز 70.4 


هكذاء فإن نسبة الذين يعملون لصالحهم الخاص ويحصلون على دخل منخفض 
بلغت 9077,7. بينما بلغت نسبة الذين يحصلون على دحل أعلى من 7 ملايين ليرة 9/63,1. 
ف الوقت نفسه. فإن أصحاب العمل الذين يحصلون على أقل من ١,4‏ مليون هم *,96071. إلا 
أن نسبة الذين يحصلون على دحل مرتفع هي أعلى من الذين يعملون لصالحهم ووصلت إلى 
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هيد 





5 هذا الأمر أدى إلى اختلاف بسيط في متوسط المداخيل حيث بلغ متوسط مداخيل 
أصحاب العمل ١,748‏ مليون ليرقء (الجدول 98). 

إلا أن التفاوت الواضح هو بين العمال بأحر من جهة» أي الأجراء» وأرباب العمل 
والذين يعملون لصالحهم من جهة أخرى. فقد بلغت نسبة الذين يحصلون على أقل من ١,5‏ 
مليون ليرة 707,8 وهي الأعلى مقارنة بالفئتين الأخريين. بينما لم يحصل إلا 704,4 منهم 
على 7 ملايين وأكثر. أخيراً بلغ متوسط الدحل لفئة الأجراء ١,117‏ مليون ليرة» (الجدول 79). 

يحصل العمال المياومون في لبنان على أدى متوسط للدحل حيث بلغ 059,7 ألف 
ليرة. أما أعلى متوسط دخل فهو لأرباب العمل حيث بلغ 5,577 مليون ليرة (الجدول .)8١‏ 


الجدول80: توزع السكان العاملين حسب نوع المهنة والدخل الفردي. لبنان ٠8‏ ٠؟‏ (نسب منوية) 
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المعدر: الدرامة الميدالية التي أجريت في لموز 5008 
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يتفاوت الدحل حسب نوع المهنة بشكل كبير. ذلك أن بعض المهنيين لا يصل 
متوسط دخلهم الشهري إلى أكثر من 7٠٠١‏ ألف ليرة لبنانية. بينما يبلغ دخل الآخرين + 
أضعاف هذا الرقم. مكذاء فإن العمال المياومين هم أقل الفئات لناحية الدخل بحيث يحصل 
٠‏ منهم على أقل من ١,4‏ مليون ليرة شهرياً مع متوسط دحل يبلغ 519,7 الف ليرة. 
الفئة الثانية» الأقل دعلا هي فئة الأفراد الذين يساعدون أسرهم. وبلغت نسبة الذين يحصلون 
على أقل من ١,4‏ مليون ليرة 909٠١( 209٠١‏ يحصلون على أقل من مليون ليرة). أما متوسط 
الدحل فكان 177 ألف ليرة.أما المزارعون (على قلة عددهم) فهم ليسوا أفضل حالاً إذ إن 
4 منهم يحصلون على أقل من ١,5‏ مليون ليرة» بالإضافة إلى 701,١‏ يحصلون على دحل 
يتراوح بين ” و4 مليون ليرة. ومن الممكن أن يكون هؤلاء من أصحاب الحيازات والمشاريع 
الزراعية. أما متوسط الدحل فبلغ 831,١‏ آلف ليرة لدى فكة المزارعين. الفئة الأخيرة التي يقل 
متوسط دخلها عن مليون ليرة هم أصحاب للمتاجر الصغيرة. وبلغت نسية الذين يحصلون منهم 
على أقل من ١,54‏ مليون ليرة 9087,١‏ مع متوسط دحل هو 487,480 ألف ليرة لبنانيةة 
(حدول .)8١‏ 


كما ينخفض دل الموظفين في القطاع العام عن المستخدمين في القطاع الخاص. 
ونسبة الأفراد الذي يحصلون على دخل يقل عن ١,54‏ مليون ليرة هي 769,7 مع 900,07 
فقط يحصلون على أكثر من ” مليون ليرة. أما متوسط دحلهم فهو ١,١7‏ مليون ليرة. والدحل 
المتوسط للمستخدمين في القطاع الخاص يبلغ ١,74٠‏ مليون ليرة. كما أن نسبة الذين يحصلون 
على أقل من ١,5‏ مليون ليرة هي 75,5 (أي أقل من موظفي القطاع العام). ونسبة الذين 
يحصلون على دخل يزيد عن 7 مليون هي 205,7 (جدول .)8١‏ 

ومن الملاحظ أيضاً أن هناك تفاوتاً في المداحيل داخل كة العاملين في الخدمات. 
ذلك أن المداخيل تتوزع بشكل كبير من أدنى فئات الدخل إلى أعلى الفعات. هكذاء بلغت نسبة 
الذين يحصلون على أقل من ١,4‏ مليون 9078,5. وف الوقت نفسه فإن 904,8 يحصلون على 
أكثر من ”7 مليون» بالإضافة إلى 903,4 من فئة الدل 4,؟ إلى ” مليون. أما متوسط الدخحل 
عند هذه الفئة فهو ١,777‏ مليون ليرق (الجدول .)8٠١‏ 


أعلى المداخيل عند لمهنيين هي لأصحاب لمتاجر وأرباب العمل والمهن الحرة. 
فأصحاب المتاجر المتوسطة والكبيرة يحصلون على متوسط دحل هو ١,78‏ مليون ليرة. وبلغت 
نسبة الذين يحصلون على أقل من ١,4‏ مليون ليرة 7043,9. أما نسبة الذين يحصلون على دحل 
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متوسط يتراوح بين ١,4‏ مليون و7 مليوك فهي .704٠,8‏ وأيراً يحصل 709 على ذتخل يزيد 
عن ”7 مليون ليرة. هذه النسب مشابمة للدين يعملون في المهن الحرة. ذلك أن. نسبة الدّين 
يحصلون على أقل من ١,4‏ مليون بلغت .964٠‏ أما الذين يحصلوت على دعل متوسط فنسبتهم 
١‏ ونسبة ذوي الدخل المرتفع هي 05,5/,: أما متوسط الدل فيلغت 19/178 مليون 
ليرة. أما عند أرياب العمل فبلغت نسبة الذين يحصلون على أقل من ١,4‏ مليون. 90.4 
وتسبة ذوي الدخل المتوسط هي 2054؛ والدسبة الباقية؛ أي 705٠04‏ تحصل على أعلى دخل 
حيث بلغ متوسطه 7,51 مليون ليرق؛ (الجدول .)8١‏ 


هكذاء فإن أرباب العمل هم الأعلى دخلاً. أما العمال فهم الأقل دخلاً. وتتوزع 
متوسطات المداحيل بين هاتين الفثتين حسب ما هو مبين في الرسم البياني 75. 


البياني 33: توزع السكان العاملين حسب نوع المهنة ومتوسط الد 
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- <١ الحم‎ 


الرسم الفردي, لبان ٠.4‏ ؟ 





للصدر: الدراسة الميدانية التي أحريت في موز 18 


تتدرج متوسظات المداخيل؛ من الأعلى إلى الأدن» وفقأ للشكل التالي: أرباب العمل 
(؟ذه,؟ مليون ليرة)» المهن الحرة (1,1/1/8 مليون ليرة)» أصحاب المصالح التجارية (1,38 
مليون ليرة)؛ المستخدمون في القطاع الخاص (4 ١,5‏ مليون ليرة)» العاملون في قطاع الخدمات 
١,5*(‏ مليون)؛ الحرفيون المهرة ١,١73(‏ مليون ليرة)؛ الموظفون في القطاع العام ١,1717(‏ 
ليون ليرة)؛ أصحاب الدكاكين الصغيرة (8ة ألف ليرة)» المزارعون (241,1 ألف ليرة)؛ الدين 
يساعدون أفراد الأسرة (,577 ألف ليرة) وأيرا العمال المياومون بمتوسط دحل بلغ 875,5 
الف ليرةء (الحدول +٠١‏ والرسم البياني 00 
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بفيلطا 


ه- الطائفة والدخحل 


بعد تحليل علاقة المتغيرات الأخرى بتوزيع الدخل يبقى تحليل العلاقة بين الطائفة 
والدحل ف توزيع الدحل. فالإنتماء إلى طائفة» وإن كان لا يؤثر بمفرده على الدحل» فهو يفعل 
فعله بالتضافر مع عوامل أخرى (منها التعليم وتأثيره على الوضع الاقتصادي)» في توزع المداخيل 


وتفاوتها بين أبناء الطوائف المختلفة. 


ترتفع نسبة الأرمن الذين يقل دخلهم عن الحد الأدق للأجور ٠.0(‏ ألف ليرة) إلى 


.)2١ فقط عند الأرثوذكسء (الجدول‎ 705,١ مقابل‎ 0١5 


الجدول81: توزع السكان حسب الطائفة والدخل الفردي. لبنان 7٠١8‏ (نسب مثوية) 
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المصدر: الدراسة الميداتية التي أجريت في تموز ٠:4‏ ؟ 
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» تتفاوت المداحيل الفردية بشكل كبير من طائفة إلى أخرى» حيث يظهر أن 


نسبة بعض الفئات مرتفعة عند بعض الطوائف ومنخفضة عند أخرى. فنسب المدايل المتخفضة 
مرتفعة عند السنة والأقليات أكثر من الطوائف الأخرى. أما المداخيل المتوسطة فنسبتها ترتفع عند 
الدروز والموارنة» بينما المدايل المرتفعة هي الأكثر انتشاراً عند الشيعة والأرثوذكس. هناء يمكن 


تصنيف المداحيل ضمن ” فئات عريضة: 
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ذخل فرذي منخفض (أقل من4,١مليون‏ ليرة). من الملاحظ أن هذه الفئة تستحوز 
على الأغلبية العظمى من مداخيل لينان الفردية. فالنسبة الوطنية بلغت ه,9005. أما 
أكثر الطوائف التي تركزت فيها المداخيل في هذه الفثة فكاتت عند الأرمن (96/5,7) 
والسئة (7675,5).أما أقل الطوائف التي تركزت فيها المداخيل ضمن هذه الفئة فهي 
عند الدروز (لا, 907) والشيعة (70135,4). 

دخل فردي متوسط (بين 4,١مليون‏ و5 مليون ليرة). تتركز هذه الفئة عند الدروز 
بنسية 1 7017ءتليها الشيعة بنسبة 9077,5. والطائفتان الأقل دخلاً ف هذه الفئة 
هما الأرمن والسنّة بنسبتي (/1,1 701 و7015,5). أما في لبنان فقد بلغت هذه النسبة 
3265١4‏ (الجدول .)21١‏ 

دحل فردي مرتفع (5 مليون ليرة وأكثر). إتما الفئة الأقل انتشاراً عند جميع الطوائف. 
إلا أنما تختلف بين طائفة وأخرى. فالشيعة والأرثوذكس هما الطائفتان اللنان تحوزان على 
أعلى نسبة فيهذه الفئة 701١,5(‏ للشيعة و903,5 للأرثوذكس). وأقل الطوائف في 
هذه الفئة هما الأرمن والأقليات (961 و701,3). أما على الصعيد الوطني فقد بلغت 
هده العسبة 901,5. 


تنضح هذه الأرقام أكثر من خلال عرض متوسط الدحل الفردي لكل طائفة حيث 


من الملاحظ أن الدخل المتوسط الأعلى هو عند الشيعة بحيث اهز اله,١‏ مليون ليرة؛ (الرسم 
البيافي 4 ؟), 





البياني 34: توزع السكان حسب الطائفة ومتوسط الدخخل الفردي؛ لبنان ٠8‏ ٠؟‏ 
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بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الدل عند الشيعة فإن ثاني أعلى دحل متوسط هو عند 
الأرثوذكس (45 ,١مليون‏ ليرة)» فالدروز (10*”,١مليون‏ ليرة)» فالموارنة ١,1١1/(‏ مليون ليرة)» 
والكاثوليك (48١,!مليونليرة)»‏ والسنة (55١,١مليون)»‏ والأرمن (4١١,1مليون)»‏ وأخيراً 
الأقليات (4 ١,١4‏ مليون). أما متوسط الدحل على الصعيد الوطني فقد بلغ ١,777‏ مليون ليرة 
وذلك عند أفراد العينة الأولى» أما في العينة الثانية (النسبية لناحية الطوائف) فبلغ المتوسط رقماً 
قريباً حداً من المتوسط الأول وهو ١,591‏ مليون ليرة باختلاف بلغ 905 عن العينة الأولى» وهو 
رقم يعتير مقبولاً من الناحية الاحصائية» (الرسم البياني 054 

يمكن أيضاً تحليل المداخيل الأسرية» أي مجموع مداخيل الأفراد المقيمين في المنزل. 
ومن الطبيعي أن تختلف الفئات عما هو موجود في الجدول 2.7 بسبب اتساع مدى المداخيل. لم 
يتمكن الشيعة من الحفاظ على أعلى متوسط للدخل حيث تفوق عليهم الأقليات بمتوسط دعل 
أسري قدره 5,١80‏ مليون ليرة. أما الشيعة فقد أتى متوسط دحلهم الأسري في المرتبة الثانية 
وبلغ 1١,؟‏ مليونء (الجدول 85). 


الجدول82: توزع الأسر حسب الطائفة والدخل الأسري. لبنان 7٠٠4‏ (نسب منوية) 














الدخل الأسريربالالف) 
- 2 2 9 
5زع |8 | 5 |5 | 5 | 5 |5 |ة رط 
ي | 5 | 2 | * | * | * | 2 | : | * أهبى| .. 
5 ُْ 5 خش ُُ ظِ 2 طُُ 4 0 
د | 5 | 5 5 2 5 9 5 ب الأسري 
35 5 - 3 - 03 - - 
اشيعة 65 |2722 ]22 98 65 54 43 54 76 0 | 2013.6 
سنة 42 |63 | 2724 | 158 63 53 53 21 63 | 106 ]19047 
قروز 2 | 245 | 224 | 153 4.1 4.1 102 : 582 00 | 19745 
موارنة 43+ |50 | 2027 | 14.1 58 109 287 43 52 1 | 1897.3 
3 5 43 |2539 | 4م30 | 109 43 130 43 43 43 00 | 1907.6 
أرلوفوكس 
ا 64 |426 |1720 | 106 43 6.4 43 64 21 | 1616.0 
كالوليك ا 
لقن د6 |50 |2560 | 167 83 42 104 21 21 00 | 1,744.8 
أفليات ده |2723 |50 | 11.4 114 ا 23 91 45 68 0 | 2087.5 
المجموع 55 |68 | 245 | 120 6.4 | 276 273 44 55 100 | 196726 
اليا 
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تتركز المداحيل الأسرية بأكثريتها قِ القئتين ..ه6-.2يى١1‏ وبءد .د5١‏ 
وتنخفض النسبة في الفئات كلما ارتفع الدحل. يؤثر متغير "عدد الأفراد الذين يعملون في الأسرة” 
على نتائج الحدول 45 بحيث يرتفع الدخل الأسري كلما ارتفع عدد العاملين في الأسرة؛ هذا 
بالإضافة إلى ارتفاع عدد الأفراد في كل أسرة. يمكن مقارنة هذه الأرقام من خلال تقسيمها إلى 
ثلاث فئات من الدحل: 


- الدخل المنخفض (أقل من ١,7‏ مليون): من الملاحظ تأثير انخفاض عدد العاملين في 
الأسرة» فالكائوليك هم ذوي أعلى نسبة من أصحاب الدخل الأسري المتدني إذ بلغت 
نسبتهم 7075 يليهم الشيعة (ذوي أعلى دحل فردي) بتنسبة 7010,84. أما أدن 
نسبة في هذه الفئة فكانت من نصيب اللموارنة إذ بلغت ٠‏ 900: علماً أن هذه النسبة 
ترتفع إلى 6097,8, في لبنان» (الجدول 85). 

- الدخل المتوسط 4-١,5(‏ مليون ليرة): يبرز الموارنة كأصحاب الدخل المتوسط بين 
الأسر بنسبة ©,9047: يليهم الأرمن بنسبة 7079,7. أما أقل نسبة في الفئة المتوسطة 
فكانت من نصيب الكائوليك والشيعة بنسبة (78,0 و0075,1). أما نسبة الدحل 
المتوسط في لبنان فهي ,26055 (الجدول 807). 

- الدحل الرتفع (4 مليون وأكثر): من الملاحظ بعض أوجه الشبه بالتسبة للدخل 
المرتفع. فأقل نسبة تعود للأرمن بنسبة 904,7 أما أعلى نسبة فهي للشيعة» يليهم 
بذلك الأقليات (9017 و79011,4)» أما ف لبنان فبلغت هذه النسبة 909,9 من 
الأسرء (الجدول 87). 


بعد الانتهاء من تحليل توزع المداخيل في لبنان» يمكن أن نقدم الخلاصات التالية: 


- يتفاوت الدحل بشكل واضح بين المناطق اللبنانية» بحيث تعتبر محافظة الشمال الأفقر 
على صعيد لبنان» وذلك باختلاف كبير عن بقية المحافظات. وتتصدر الأقضية الشمالية 
قائمة الأقضية الفقيرة ف لبنان. 

- يتأثر الدخل مباشرة بالعمر والنوع والمستوى التعليمي. فالذكور يحصلون على مداخيل 
أعلى من النساءء؛ وفي الوقت نفسه فإن الدخل يزداد مع تقدم العمر. 

- يؤثر نوع العمل بمقدار الدخل» فيرتفع الدحل مع تقدم مستوى المهنة وهذا الأمر ييرز 
هوة كبيرة بين بعض المهن في لبنان تبرز واقع الاختلاف بين الفئات الاجتماعية- 
الاقتصادية. 
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يبرز احتلاف واضح بين الطوائف لناحية الدخلء فالأقليات والأرمن هم الأكثر فقرأً 
أي الأقل دخا بينما الطائفة الشيعية هي الأعلى دخلا في لبنان. وهذا الأمر مرتبط 
بنوع العمل ونسبة البطالة عند هذه الطوائف. 
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الفصل العاشر 
الحماية الاجتماعية فى لبنان 


تشكل الحماية الاجتماعية واحداً من أهم المعايير التي يحكم من خلالها على تقدم أو 
تخلف الدول. فمنذ تأسيس أنظمة الحماية والضمان الاحتماعي في العالم» إثر الحرب العالمية 
الثانية» تطور مفهومها إلى أن أصبحت حقاً أساسياً من حقوق الإنسان تنص عليه الدساتير 
وتسن لها القوانين. 

ل تتطور أنظمة الحماية الاجتماعية في لبنان بالشكل المطلوب. فمنذ تأسيس نظام 
الضمان الاجتماعي في بداية الستينات من القرن العشرين والصندوق يعاني من الكثير من 
المشاكل, أهمها ما يتعلق بتمويل الصندوق» وآخر يتعلق بالوعي الشعبي على ضرورة تحويله من 
نظام احتياري (لغير المستخدمين) إلى نظام عام يغطي جميع اللبنانيين بشكل إلزامي. وقد أثرت 
هذه المشاكل مباشرة على تقديمات الصندوق وعلى القئات التي يشملهاء فهو ليومنا هذا لم 
يشتمل على فرع البطالة أو الشيخوخة. 

سيتم البحث في هذا الفصل في أهمية أنظمة الحماية الاجتماعية» أي الصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي والصناديق العامة والخاصة الأخرى؛ وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية في لبنات من حيث دورها المتمم للدحل والعمل. وهكذ, فإن تحليل الحداول سيتناول 
علاقة أنظمة الحماية بعدة متغيرات» أولها ما يتعلق بالتوزيع النوعي للسكان. 
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-١‏ توفر الضمان بين السكان 

تشكل الائاث ,9091 من المضموتين اجتماعياً في لبنان؛ (الرسم البيائي 58). 
يكن تفسير هذه النتيجة من خلال القوانين اللبنانية للضمان الاجتماعي التي تحرع المرأة المضموتة 
من ضمان زوحجها إذا كان يعمل أو صاخب دخل. بيئما يمكن للرحل أن يضمن زوحته. 

وما أن عدد الرخال في سوق العمل أكثر من عدد الإناث؛ فإن نسبة المضمونين 
منهم ستكون أفل من النساء لأن كل رجحل غير مضمون في عمله لن يضمن من قبل زوجته. إلا 
أن وضع الضمان بشكل عامء؛ في لبنات؛ سيئ لأن نصف عدد السكان فقط هم مؤمنون 
اجتماعياً: (الرسم البيافي 68). 


الرسم البياني 35: توزع السكان حسب الجنس وتوافر الضمان الاجتماعي؛ لبنان 5٠١٠8‏ 





اسن |10 سن ار 


المصدر: الدرامة المبدانية التي أحريت في موز 5:8 


من الضروري التعرف على نوع الضمان الذي يحصل عليه السكان وذلك حسب 
جتسهم. ومن هنا يمكن التأكد من مدى تأثير القوانين اللبنائية على توزع الضمان بين السكان 
لناحية ضمان الزوج والأبناء أو عدمه. وهكذاء فإن النساء المضمونات من قبل الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي هن أكثر من الرحال بحيث بلغت السب 70475,1 للذكورء مقابل 
,ع همل للإئاث» (الجدول 275). 
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الجدول 83: توزع السكان حسب الجنس ونوع الحماية الاجتماعية» لينان 5٠٠4‏ (نسب منوية) 















الس | المجبع 
7 أققياً 2 |38 |100 
ا عمودياً |5081 ]56.3 |'53.6 
00000 أسَا ]482 100.8 
ادك عمودياً | 16.2 | 16.5 16.4 
١‏ أفقياً 52.1 | 47.9 100 
3 0 عمودياً | 13.1 |11.4 12.21 
ا ا ره سخ |448|552 |0100 ) 
1 عمودياً | 14.3 |11 |12.6 
5 5 أفقياً 9 431 100 
00 عمودياً |4.3 |3.1 |37 
6 عمودياً |1.37 |1.7 |1.5 
أنتيا ]48.7 ]51.3 ]100 
0 عمودياً |1007 |100 |100 

















المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 7٠٠5‏ 


من خلال التحليل الأفقي للمعطيات يمكن الاستنتاج أن التفاوت بين الذكور 
والإناث هو في الصناديق الضامنة للموظفين والأحراء مثل صندوق الضمان الاحتماعي حيث 
تتفوق نسبة الإناث المضمونات على الذكور (9007,8 مقابل 7047,7)» وصندوق تعاونية 
موظفي الدولة (7048,1 للذكور و7001,8). والسبب ف الاحتلاف عائد إلى القانون الذي 
يرعى الضمان الاحتماعي في لبنان لناحية ضمان الزوج العامل» كما تمت الإشارة إلى ذلك 
سابفا أما في الصناديق الرسمية الأخرى؛ فينعكس الوضع حيث الرجال هم أصحاب النسبة 
الأعلى لناحية الضمان. ففي الصناديق التابعة للجيش والقوى المسلحة 92096,7 من الذكور 
مضمونون مقابل ,90414 للإناث» وذلك بسبب ندرة عدد الإناث العاملات ف هذا القطاع» 
فتكون أغلبية الإناث مضمونات بسبب انتساب أحد أفراد الأسرة إلى القوى المسلحة (زوج» 
أبء وفي بعض الأحيان إبن أو أخ). وفي شركات التأمين الخاص الأمر نفسد. حيث /01,١‏ 
من المؤمّنين هم من الذكور. ويعود ذلك أيضاً إلى رغبتهم في التأمين على أنفسهم إذا كانوا من 
دون تأمين آخرء (الجدول 07م). 


2133 


















































أما في التحليل العمودي» فإن الأغلبية العظمى من المؤمنين اجتماعياً هم من 
المنتسبين أو المستفيدين من صندوق الضمان الاحتماعي حيث بلغت نسبتهم ف لبنان 
,2 وخاصة عند الإناث اللواي بلغت نسبتهن ,7057 من مجموع المضمونين. أما في 
المرتبة الثانية» فقد حلت تعاونية موظفي الدولة التي يستفيد من تقدعاتما 901١1,‏ من السكان 
المضمونين» من بينهم 901777 عند الذكور وه,57١90‏ عند الإناث. أما في المرتبة الثالثة» فتأتي 
صناديق الحيش والقوى المسلحة التي تؤمن الحماية الاحتماعية ل ا من السكان» أي 
,9014 من مجموع الذكور و١701‏ من مجموع الإناث. وف المرتبة الرابعة حلت شركات التأمين 
الخاص التي تغطي ,9017 من السكان أي 72017,١‏ من الذكور و1,4١7/0‏ من الإناث. وف 
المرتبة الأخخيرة تأي الصناديق المهنية التي تمن الحماية لما بجموعه 00,5/ من السكان (الصناديق 
العامة المختلفة والأجوبة الأخرى)» (اللجدول 87) 


وهكذاء يمكن الاستنتاج أن صندوق الضمان الاجتماعي يؤمّن أعلى نسبة من 
المضمونين؛ (الجدول 805). 
كما تجدر الاشارة إلى أن 90494 فقط من اللبنانيين يستفيدون من الحماية 


الاجتماعية. وتختلف نسب المضمونين تبعاً لعلاقتهم برب الأسرة» فنسبة المضمونين بين أرباب 
الأسر بلغت 900,١‏ (الجدول 84). 


الجدول84: توزع السكان حسب علاقتهم مع رب الأسرة وتوافر الحماية الاجتماعية, لبنان 9٠0٠؟‏ 
(نسب مئوية) 


ومس حم ون بكرم 














المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 7٠٠6‏ 
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تزيد نسبة المستفيدين عن غير المستفيدين في كل الفئات باستثناء فئة الأبناء حيث 
تبلغ 7040,9. أما أعلى نسب فهي العائدة للوالدين والأحفادء فيلغت الأولى 918 
للمضمونين من الوالدين والتانية 9080,8 للأحفاد. يمكن تفسير الاحتلاف بين فئة الأبناء 
والأباء من خلال قانون الضمان الاحتماعي الذي يتوقف عن ضمان الأبناء الذكور في عمر 
الخامسة والعشرين. وبما أن الكثير من اللبنانيين لا يغادرون منازل أهلهم قبل الزواج» فإن عدداً 
كيرا من الذكور الذين يزيد عمرهم عن 75 ستة مقيمون مع أهلهم؛ وفي الوقت نفسه يمكن أن 
يكونوا عاطلين عن العمل. أما الأحفاد فإنهم يستفيدون من الضمان الاجتماعي للأهل ومن 
الصعب جداً أن نلقى حفيداً تخطى الخامسة والعشرين وهو في الوقت نفسه مقيم مع جده أو 
جدته في منزهماء (الجدول 84). 


وتتباين النسب بين أفراد الأسرة لناحية الضمان وحاصة في ما يتعلق بالمستفيدين من 
صندوق الضمان الاجتماعي. فقد بلغت نسبة الأزواج الذين يستفيدون من الضمان الاحتماعي 
اراق (الجدول 006 


الجدول85: توزع السكان المضمونين حسب العلاقة مع رب الأسرة ونوع الضمان, لبنان 709 (نسب 




















هنوية) 
العلاقة مع رب الأسرة 
المجموع 
رب ز 
الأسرة 
صنتدوق الضماتن 517 
الاجتماعي ١‏ 
تعاونة ‏ موظفي | 170 
الدولة 1 
3 تأمين خاص 106 
0 
ج | الحش والقوك | 140 
المسلحة 
صدوق سبي | 37 
7 ' 
غير ذلك 19 
المجموع 100 
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تقل نسبة أرباب الأسر المستفيدين من الضمان الاجتماعي مقارنة بالأزواج. فقد 
بلغت النسبة ,7091 من مجموع المستفيدين من أرباب الأسر. وتأتي النسبة الثانية لأرباب 
الأسر المستفيدين من تعاونية موظفي الدولة حيث بلغت ,29611 (جدول 88). 


فهذا الترتيب شبيه بترتيب المضمونين بشكل عام. ففي المرتبة الثالثة والرابعة تأي 
صناديق الجيش ومن ثم التأمين الخاص. والترتيب نفسه ينطبق على الأزواج مع انخفاض النسب 
كلها مقارنة بتلك التي تعود إلى أرباب الأسر باستثناء صندوق الضمان الاجتماعي» كما تمت 
الإشارة إلى ذلك سابقاً. ويتشابه توزيع نسب الضمان التابعة للأبداء مع أرباب الأسر والأزواج 
بحيث لا توجد أي احتلافات تذكر. أما ما يلفت النظر فهو ارتفاع نسبة الأباء المضمونين من 
صندوق موظفي الدولة» ويمكن أن يعود السبب في ذلك إلى ارتفاع نسبة الموظفين في القطاع العام 
بين جيل الآباء مقارنة يحيل الأبناء. هكذاء فإن نسبة الآباء المضمونين من صندوق موظفي الدولة 
وصلت إلى 9076 من الآباء المضمونين. أما الفئات الأخرى فلا ضرورة لعرضها هنا بسبب 
انخفاض عدد أفراد العينة من هاتين الفعتين» (الجدول .)8٠‏ 


كما تتغير نسب المستفيدين من الضمان قليلاً مع تغير الوضع الاحتماعي. فغير 
المتزوجين يستفيدون من تقديمات الضمان الاجتماعي أكثر من المتزوجين» حيث بلغت نسبتهم 
ا (الجدول ىن 


الجدول86: توزع السكان المضمونين حسب توافر الضمان والوضع الاجتماعي, لبنان 7٠١٠4‏ (نسب 


منوية) 
الضمان الاجتماعي 


ا 





100 
100 














المصدر: الدرامة الميدانية التي أجريت في تموز ٠8‏ ٠؟‏ 


وتنخفض نسب المستفيدين عند كل الفئات مقارنة بالمستفيدين غير المتزوجين. فنسبة 
المستفيدين من المتزوحين هي 2,2014775 ونسبتهم بين الأرامل ,90145 و90145,5 عند 
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المطلقين» و. 705 عند المنفصلين. ويعود السبب في ذلك إلى أن الذين لم يسبق م الزواج هم 
أصغر سنا من الفئات الأخرى. وهكذا فإن أكثرهم من الذين ما زالوا يتمتعون بالضمان 
الاجتماعي لأهلهم: وذلك قبل بلوغهم سن الخامسة والعشرينء (الدول 85). 


بعد تحليل توافر الضمان حسب الإقامة في المنزل والعلاقات الأسرية» يمكن الانتقال 
إلى دراسة الحماية الاجتماعية على الصعيد الوطني الأوسع. فكما العمل والدحلء كذلك 
الضمان» يختلف بين محافظة وأخرى وقضاء وآخر. إلا أن النسبة لم تختلف بالطريقة نفسها كما 
في المتغيرين السابقين. فأعلى نسبة للمضمونين هي في الشمال والبقاع حيث أدق نسبة 
للمداخيل والعمل. فقد بلغت نسبة المضموتين في الشمال 2687, (الجدول 2137). 


الجدول87: توزع السكان حسب المحافظات وتوافر الضمان الاجتماعي, لبنان 7٠٠8‏ (نسب متوية) 
الضمان الاجتماعي | المجموع 

















المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز "٠٠4‏ 


أما نسبة المضمونين ف بيروت والجنوب فهي الأدن في لبنان. بلغت نسبة المضمونين 
في الجتوب و2047,4 من سكان بيروت. يمكن تفسير هذه الأرقام من خلال 
الاحتلاف بين المحافظات ف نوع العمل بحيث ترتفع نسبة المضمونين في المحافظات الي تزيد فيها 
نسبة الموظفين» وخاصة في القطاع العسكري ف الشمال. وهذا ينطبق أكثر الأمر على الموظفين 
في القطاع العام (تعاونية الموظفين» الصناديق العسكرية)» وموظفي القطاع الخاص (الضمان 
الاجتماعي)» (الجدول 410). 

هكذاء يمكن التأكيد على علاقة العمل بشكل مباشر ف ارتفاع وانخفاض نسبة 
الضمان. صحيح أن المداحيل في القطاع الخاص منخفضة: إلا أن من حسناتما هو توافر الضمان 
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الاحتماعي, الأمر الذي يحسن قليلاً من وضع المحافظات والأقضية الأكثر فقرأ في لبنان. ومكن 
التفصيل في هذا الواقع من خلال عرض نوع الضمان حسب الأقضية والمحافظات. 


؟- المستفيدون والمؤسسات الضامنة 

لدراسة الضمان حسب امحافظات» يمكن تحليل الحدول أفقياً وعمودياً. ففي التحليل 
العمودي يمكن التعرف على توزع نسبة المضمونين في كل مؤسسة ضامنةعلى المحافظات. أما في 
التحليل الأفقي فيتم توزيع المضمونين في كل محافظة حسب المؤسسات الضامنة. هكذا فإن نسبة 
المضمونين في صندوق الحيش والقوى المسلحة في محافظة الشمال تبلغ *907 من مجموع 
المضمونين في هذا الصندوق»؛ (الجدول 88). 

الجدول88: توزع المستفيدين من الحماية الاجتماعية حسب المؤمسة الضامنة والمحافظة: لبنان 
4 إ(نسب مئوية) 


























نوع الضمان 

صندوق 
الضمان 
الاجتماعي 
1 أفقياً 259 
التيعال عمودياً | 15.9 
أأضا ]59.2 
1-5 عمودياً | 16.5 
خ اجيل أ أنأضنا 5.1 
البنانت إعمودياً | 27.8 
أفقياً 603 
الو [عيوديا 21.2 
أفقياً 5.0 

البقاع 2 
عمودياً 153.6 
ل أفقياً 56 
' | عمودياً 100 





المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 5٠.٠.5‏ 
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في التحليل الأفقي؛ من الملاحظ أن نسبة الذين يستفيدون من تأمين حاص في 
محافظة الشمال هي 908,8 فقط من مجموع المضمونين في الشمال» لأن النسبة الأعلى 
للمضمونين هي التي تعود لتعاونية موظفي الدولة مع نسية بلغت 904٠0,‏ تليها نسبة 
المضمونين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبلغت 7070,9. في محافظة بيروت» كانت 
النسبة الأعلى للمضمونين في الضمان الاجتماعي, الأمر الذي يعكس ارتفاع نسبة الموظفين في 
القطاع الخاص (7004,5)» وانخفاض موظفي الدولة حيث بلغت نسبة المضمونين في صنوق 
التعاونية 207,4 فقط. أما نسبة المؤمنين فق صندوق خاص فقد ارتفعت إلى 7١,8‏ في التأمين 
الخاص و١760‏ في الصناديق الأحرى ليبلغ المجموع 7087,8. يتشابه الوضع ف محافظة جبل لبنان 
مع بيروت» فنسبة المضمونين في الضمان الاجتماعي بلغت ,920097,1١‏ في مقابل 709,١‏ 
للمضمونين من قبل صندوق تعاونية الموظفين. أما القطاع الخاص فقد غطى 920١7,9‏ من 
المضمونين. في الجنوب» أعلى نسبة للمضمونين من الضمان الاجتماعي حيث بلغت النسبة 
,204. أما تعاونية الموظفين فقد بلغت النسية .901١,١‏ ونسبة الذين يحصلون على تأمين 
خخاص على انواعه بلغت 7017,7 بينهم 204,9 يحصلون على أنواع أخرى من التأمين (ممكن 
أن تكون تابعة للمقاومة). وأخيراء ف محافظة البقاع» من الملاحظ ارتفاع نسبة الذين يحصلون 
على تأمين تابع للصناديق العسكرية حيث بلغت هذه التسبة ,0 907. أما نسبة المضمونين في 
تعاونية الموظفين فهي 70١0,7‏ مقابل 70019 للضمان الاجتماعي. وهكذاء من خلال التحليل 
الأفقي» يمكن القول أن الشمال هو المحافظة الوحيدة التي يزيد فيها المضمونون في صندوق تعاونية 
الموظفين على صندوق الضمان الاجتماعي. وأن نسبة المضمونين في الصناديق العسكرية مرتفعة 
في البقاع (الحدول 88). 


أما في التحليل العمودي؛ فيمكن إلقاء المزيد من الضوء على هذه الاستنتاجات 
بالاضافة إلى التعرف على نتائج أخرى ملفتة للنظر. فأعلى نسبة للمستفيدين من الضمان 
الاحتماعي هي ف محافظة حبل لبنان وبلغت 7077,8» وأدى نسبة هي ف الشمال حيث بلغت 
89 ويعود هذاء إلى التفاوت المناطقي ف توزيع استثمارات القطاعء وبالتالي في خلق فرص 
العمل. أعلى نسبة للمستفيدين من تقديمات تعاونية الموظفين هي في الشمال حيث بلغت 
,209 وهي أعلى بكثير من جميع مثيلاتماء حيث بلغت نسبة المستفيدين ف محافظة بيروت 
١‏ فقط. أما التأمين الخاص فقد حلت محافظة حبل لبنان ف أعلى الترتيب بنسبة 9/688 
تليها بيروت ب9073,7. أما أدق نسبة فهي لمحافظة البقاع ب .,0١١,١‏ إلا أن محافظة البقاع 
احتلت مركزاً متقدماً مع محافظتي الشمال وحبل لبنان لهة الاستفادة من تقديمات الصناديق 
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العسكرية» فبلغت النسب على التوالي: 4,97 967 و7057 و54,4 بالترتيب. حلت محافظة جبل 
لبنان بالمرتبة الأولى أيضاً في ما يتعلق بالصتاديق الرسمية الأخرى بنسبة 9079,7. أما ف ما يتعلق 
بتقديمات المهات الأخرى فإن الحنوب حصل على 7057,5 يليه البقاع بنسبة 9205,4) الأمر 
الذي يمكن أن يدل على استفادة أهل هاتين المحافظتين من تقديمات الصناديق الحزبية الموحودة قٍ 
المنطقة» (الجدول 28). 

ومن الواضح من خلال ما تقدم أثْر الوضع المهني على توافر الضمان الاجتماعي» 
بالإضافة إلى نوعه. فنسبة المضمونين من الذين يعملون بأجحر بلغت 9077,7 فقطء (جدول 
5 وهذا ما يتناق مع القوانين المرعية الاجراء التي تقفضي بأن يسجّل كل أحير في الضمان 
الاجتماعي» لا سيما إذا يعمل بدوام كامل. 


الجدول89: توزع السكان حسب الوضع في المهنة وتوافر الضمان الاجتماعي, لبنان 5٠٠6‏ (نسب 


















منوية) 
الضمان الاجتماعي المجموع 
مضمون- | غير مضمون 
4 يعمل بأجر 67 | 36.3 |100 
5 صاحب عمل 23536 ا 4.4 100 
3 يساعد الأسرة من دون أجر 1 37.5 9 100 
5*2 |يعمل لصالحه 252 8 100 
المجموع 56 | 46.4 |100 





المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 5١٠5‏ 


تتخفض هذه النسبة مع احتلاف الوضع ف المهنة» فأصحاب العمل المضمونون هم 
27 فقط. أما نسبة المضمونين من الذين يساعدون الأسرة من دون أحر فهي 961707,0 
فقط. وأخيراً فإن أقل نسبة من المضمونين هي للذين يعملون لصالحهم حيث بلغت ,29019 
(الجدول 84) 

للمزيد من التفصيل حول توافر الضمان حسب الوضع المهني» يظهر أن المهنة 
الأساسية تؤثر بشكل كبير على توافر الضمان» فنسبة المضمونين من موظفي الدوائر الرسمية هي 
الأعلى وبلغت ,9083 (الجدول .)4٠١‏ 
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الجدول90: توزع السكان حسب المهنة الأماسية وتوافر الضمان, لبنان 7٠٠9‏ (نسب منوية) 
الضمان الاجتماعي المجموع 





















غير مضموذ | | 
مزارع 81 100 
عامل 144ظ8 100 
حرف مستقلة 826 100 
مهن حرة 40 7251 
.0 | موظف في الدوائر الرسمية 108 100 
5 مستخدم في القطاع الخاص 3238 100 
3 صاحب متجر 667 100 
> ]رب عمل 545 100 
يعمل في الخدمات | 63.8 | 36.2 100 
يساعد أحد أفراد الأمرة | | 44.4 | 55.6 100 
أ صاحب متجر صغير 7 |6663 100 
غير ذلك 00 23.3 100 
المجموع 551 |449 [1060 ) 


المصدر: الدرامة الميدانية التي أجريت في تموز 7٠5‏ 


من الواضح تأثر الضمان بنوع المهنة التي يشغلها العاملون والقطاع الذي تتبع له هذه 
المهنة. لذلك يظهر أن العمال والمزارعين والحرفيين هم أقل الأفراد تمتعاً بالضمان الاجتماعي. 
هكذاء فإن المزارعين المضمونين هم 790١5‏ والعمال .90١0,1‏ أما أصحاب الحرف المستقلة فقد 
بلغت النسبة عندهم 90117,4. كما أن أصحاب لمتاحر الصغيرة والكبيرة لا تتجاوز عندهم 
نسبة المضمونين ال+90. أما أرباب العمل فنسبة المضمونين منهم هي 9040,5. أما أكثر 
الفئات التي تحصل على حماية اجتماعية فهي فئة الموظفين ف القطاع العام (7084,7)» 
والمستخدمين في القطاع الخاص (7077,7)» والعاملين في الخدمات (7077,48), (الحدول .)4١‏ 


ومكن أيضأ البحث ف نوع الضمان حسب الوضع المهني. فمن المتوقع أن يحصل 
العاملون بأجر على أعلى نسب من الضمان الاحتماعي (الأكثر انتشاراً في لبنان). هكذا فإن 
أعلى نسبة للضمان هي عند الدذين يعملون حالياً بأحر وبلغت التسبة 2097,8 من مجموع الذين 
يعملون؛ (الجدول .)5١‏ 
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الجدول91: توزع السكان المضمونين حسب المؤمسة الضامنة والوضع المهني: لينان 7٠٠4‏ (نسب 
































منوية) 
نوع الضمان 
صندوق تعاونية ‏ | , الجيش |صندوق ]001 المجموع 
3 تامين 9 غير 
الضمان موظفي والقوى رسمي ذلك 
الاجتماعي الدولة خاص المسلحة آخر 
يعمل 568 13 |142| وو 46 151 | 100 
حاليا 
مقع 40 60 0 60 | 100 
6 167 111 6 2221| 100 
عن عمل 
2 متقاعد 30 75 | 5 35 6 |25 | 100 
© أطب 54 7 | 88 12 4+ |05 | 100 
0-6 
* ف | ه54 | ذكة |111 | 149 ١!‏ 27 |11 1 100 
البيوت 5 
5 0 م م5 0 0 56651 | 100 
إيراد 
يزه 2 |1921 178 | 151 4 141 | 100 
المجموع 36 | 164 |1122 | 126 7 1.5 | 100 


المصدر: الدراسة الميدائية الني أجريت في تموز 5.8 


لا يمكن القول أن صندوق الضمان الاجتماعي هو الأكثر توافرأ لدى كل القئات. 
ففي فئة المقعدين "07٠0‏ يعتمدون على الصناديق العسكرية» علماً أن الكثيرين منهم مقعدون 
بسبب إصابات في الحرب أو الأعمال العسكريةء وبالتالي فإنحم باكثريتهم من العسكريين. أما 
الذين يبحثون عن عملء؛ فهم لا يزالون يعتمدون على الضمان الصحي التابع للأهل إذا وجد. 
وإذا كان عمرهم يزيد عن ١5‏ سنة» ينتقل التأمين من عهدة الأهل إلى الصناديق الخاصة. هذا 
يعني ارتفاع نسبة المؤمنين في صناديق خاصة حيث وصلت إلى 909٠‏ (20107,8 في التأمين 
الخاص و7077,5 ف الصناديق الخاصة الأخرى). من الممكن الإشارة إلى ارتفاع عدد المستفيدين 
من صناديق اليش في فئة المتقاعدين إلى نسبة ع عمق وذلك يسبب انخفاض سن التقاعد في 
الكثير من الأحيان إلى أقل من 4ه سنة في الجيشء» أي أن اكثرية الذين ما يزالون على قيد الحياة 
من المتقاعدين هم من قدامى السلك العسكري. أما أصحاب الإيرادات فإن 90٠١٠٠١‏ منهم 


يعتمدون على الصناديق الخاصة بما فيها التأمين الخاص. ولا بد من الإشارة إلى ارتفاع نسبة 
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المستفيدين من الضمان الاجتماعي بين فئة الطلاب» وذلك بسيب كون الضمان الاحتماعي يجبر 
كل طالب غير مؤمن على الاشتراك في الصندوق» وهكذا ارتفعت النسبة إلى 27084 (الجدول 
)4 


وتختلف أنواع التأمين مع احتلاف الوضع ف المهنة» فأصحاب المهن الحرة» والذين 
يعملون لصالحهمء يتميزول بوضع خاص حيث ترتفع لديهم تبه التأمين الخاص إلى لام عوك 
(الجدول م 


الجدول92: توزع السكان المضمونين حسب المؤسسة الضامنة والوضع في المهنة, لبنان» 5٠٠؟‏ 






































(نسب مئوية) 
1 توع الضمان 
١ -‏ ' 
صندوق الضمان 0 0000 0 صندوق أغير و 
هر 5 والقوى 5 5 
الاجتماعي الدولة خاص : ١‏ رممي آخر | ذلك 
يعمل بأجر 55 0.6 | 93 10.5 4 1 | 100 
| صحب عمل 441 4 22917 59 8 2.97 | 100 
1 يساعد الأسرة 
5 ساعد الم | ووو 3 |83 0 0 0 | 100 
في | من دون أجر 
يعمل لصالحه 468 43 3831 85 0 1 | 100 
المجموع 56 55 | 135 57 45 |13 | 100 





ات 2 
المعدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 1 


صحيح أن بعض الفعات ترتقع لديها نسبة التأمين الخاصء إلا أن الأكثرية تستفيد 
من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الصحي. فالذين يعملون بأحر يستفيدون من الضمان 
الاحتماعي بنسبة ,9058 في مقابل 7017,7 لتعاونية موظفي الدولة. أما أصحاب العمل 
فيستفيدون من صندوق الضمان الاحتماعي بنسبة 72041,١‏ تليها نسبة 70507,9 للتأمين 
الخاص. 
موظفي الدولة بنسبة ,2658 (الجدول 85). 


أما الذين يساعدون الأسرة من دون أجر فأكتريتهم يستفيدون من تقديمات تعاونية 


للمزيد من التفصيل يمكن عرض العلاقة بين نوع المهنة ونوع الضمان عند كل 
الفئات. هكذاء فإن أصحاب المتاحر يعتمدون بشكل كبير على الصندوق الوطني للضماكن 
الاجتماعي بنسبة 1/,5لخم#0# (الخدول 337). 
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الجدول 93: توزع السكان المضمونين حسب المهنة الأسامية ونوع الضمان. لبنان 7٠١١5‏ (نسب مئوية) 








نوع الضمان 
صندوق الضمات تامين 1 
1 والقوى 
الاجتماعي حس 00 
مزاع 50 25 0 
عامل 80 0 0 
حرف مسعقلة 37 2407 37 
ين جزة 35 12.5 42 
موطف في | ووج 33 28 
الدوائر الرسمية : 
خم في | ور 125 27 
القطاع الخاص 
عاخن مجر 875 0 0 
تفيل 333 40 67 
عسل | فم| مر 133 33 
الخدمات 
1 
0 50 25 0 
أفراد الأسرة 
ماعب مس | ايو 25.1 156 
مير 
غير ذلك 0 0 7 
557 128 10.3 











المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 5٠0+‏ 
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لا بد من الإشارة إلى إمكانية استفادة المضمون من صندوق تأمين خارج قطاعه. 
مثلاً يمكن لصاحب متجر صغير أن يستفيد من الصناديق العسكرية لأنه إين عسكري ولم يبلغ 
السن القانونية للخروج من نطاق التغطية» أو كون المستفيدة هي زوجة أو ابنة العسكري أو أن 
صاحب المتجر هو عسكري متقاعد. بالإضافة إلى هذا الواقع فإن بعض اللبنانيين يعتمدون على 
الضمان الاختياري» وخاصة في الفئات التي لا تعمل في الوظائف العامة أو الخاصة. هكذاء فإن 
المزارعين يعتمدون على الضمان الاجتماعي بنسبة .9605٠‏ أما أصحاب الحرف المستقلة فإنهم 
يلجأون إلى التأمين الخاص بنسبة :904٠,07‏ بالإضافة إلى 90+07 منهم يعتمدون على الضمان 
الاحتماعي. ف فئة المهن الحرة» من الملاحظ توزع المستفيدين على أكثر من نوع مؤسسة» ف 
5 من السكان يعتمدون على صندوق الضمان الاحتماعي في مقابل 7059,7 في تعاونية 


موظفي الدولة و5,97١9/0‏ يستفيدون من التأمين في القطاع الخاص 90١7,0(‏ تأمين خاص 
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وه, 904 صناديق مختلفة). أما الموظفون في الدوائر الرسمية فهم أكثر اعتماداً على تعاونية الموظفين 
بنسبة *,7641. وموظفو القطاع الخاص يستفيدون من تقديمات الضمان الاحتماعي بنسبة 
ف مقابل 901,5 في التأمين الخاص. أرياب العمل يعتمدون على التأمين الخاص 
بالدرجة الأولى (7040) وف الدرحة الثانية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (20559). 
العاملون في الخدمات» وهم بأكثرهم في القطاع الخاصء يستفيدون بالدرحة الأولى من تقديمات 
الضمان الاجتماعي بنسبة /709/,1) (الجدول 47). 


لا بد للضمان؛ أي توافر الحماية الاجتماعية للسكانء أن يتأثر بالدحل الفردي 
والأسري. فالمضمونون هم بأكثريتهم من الموظفين» أو الأجراء أو من أرباب العمل والحرفيين 
والمهنيين الأحرار الذين يستطيعون دفع المستحقات الشهرية للضمان الاتياري أو التأمين 
الخاص. وبالتالي فإن الفئات التي لا تستفيد من التأمين هي الفئات الأقل دخلاًء أي الأكثر 
حاجة إلى الحماية الاجتماعية. وهكذاء فإن ,7/074 من الذين يحصلون على دحل يقل عن 
٠‏ ألف ليرة لا يستفيدون من أي تقديمات للصناديق المختلفة» (حدول 44). 


الجدول94: توزع السكان حسب فئات الدخل وتوافر الضمان الاجتماعي, لينان 7٠009‏ (نسب منوية) 














الضمان الاجتماعي 
لححتحبيييي ييه المجموع 
مضمون | غير مضمون 
اق ووب |أنيا 1 68.9 100 
1 0 ألم 
قل من عمودياً |5.6 |16.0 10.1 
0 أفقياً 1 63.9 100 
37 عمودياً | 14.5 |33.3 226 
أفقياً 8 272 00 أ( 
7000-0 . 
ح عمودياً | 31.5 | 15.3 24.5 
!وول دوو !اهيا 4 |2906 100 
١ 0‏ 1 عمودياً | 22.2 |12.0 177 
ّ ات 0 330 100 
حّ حصيو عمودياً |12.0 |77 10.1 
أفقياً 8 482 100 
2,400-0 5 
ا عمودياً |49 |59 53 
وو اها 5 46.5 100 
كوي عمودياً ‏ 3.97 |4.4 4.1 
ا أ 
4,000-0 2 أأنقياً 6 51.4 100 
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| ا عمودياً 27 39 33 

ظ و وو انها 00 500 1007 

10 1.1 83 ا عمودياً‎ ١ 

ظ 00 | أفقيا 77 |1435 100 

2 |عمودياً |20 |04 13 

أفقياً 565 43.5 (100 

المجموع ا 1 1007 1007 


المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 5١٠١٠؟.‏ 


يمكن تحليل الحدول 44 بالطريقة الأفقية» التي توضح نسبة المضمونين في كل فئة 
دخلء والطريقة العمودية التي توضح توزع السكان المضمونين حسب الفعات المختلفة للدحل. 
ففي التحليل الأفقي» من لملاحظ أن نسبة المضمونين ترتفع مع ارتفاع الدحل وصولاً إلى فئة 
معينة» حيث تستقر ثم تبدأ بالانخفاض. وذلك بسبب ارتياط الأحر بنوع العمل. فأكثرية 
الوظائف (حيث ترتفع نسبة المضمونين) تتركز في فئات محددة للأحر. هكذاء فإن فقة الدحل 
7٠١-‏ الف تحتوي على 205,١‏ من المضمونين فقط. إلا أن النسب ترتفع جداً في الفئة 
٠‏ ألف ١-‏ مليون ليرة» فتصل إلى 907778 وف ققة ١,4 -1١‏ وصلت إلى 9201070,4. 
وتنخفض النسب قليلاً في الفئات التالية» ولكنها تظل أعلى من ٠.‏ 905, لا بل تصل إلى أعلى 
درجة عند الذين يزيد دحلهم عن ه مليون ليرة حيث ترتفع بينهم نسب التأمين الخاص للذين لا 
يستفيدون من الصناديق العامة, (الجدول 414). 


أما في التحليل العمودي» فيمكن الاستدلال على توزع المضمونين حسب فئات 
الدحل. ذلك أن أكثر الفئات استفادة من الحماية الاحتماعية هي فئة ٠١‏ ألف ١-‏ مليون 
حيث تتركز أكثرية كبيرة للسكان فبلغت هذه النسية »705١,5‏ تليها الفئة التالية من فئات 
الدحل أي ١-4,١مليون‏ حيث بلغت النسبة »9057,١‏ فالفئة 7..-6٠.٠‏ ألف وبلغت 
النسبة .970١4,5‏ هكذا يمكن القول أن 7058,١‏ من السكان المضمونين يتركز دخحلهم بين 
٠.‏ ألف و ١,4‏ مليون ليرق (الجدول 85). 

بعد تحليل العلاقة بين الدخحل وتوافر الضمات, يمكن تحليل العلاقة بين المؤسسات 
الضامنة والدخحل. فمن المتوقع أن ترتفع نسبة المضمونين في الصناديق العامة بين فئات الدخل 
المتوسط. هكذاء فإن أعلى نسبة للمستفيدين من صندوق الضمان الاجتماعي هم من فئة 
الدحل 7٠٠١‏ ألف - ١‏ مليون ليرة حيث بلغت نسبتهم 9054 (الجدول 48). 
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الجدول95: توزع المكان المضمونين حسب نوع الضمان وفئات الدخل الفردي, لينان 7٠ ٠64‏ (نسب 








صندوق2 | أنقياً 
الضمان 7 
الجاع | عمودياً 
اتعاوية فيا 
7 3 
3 عبر 
تأمين أفقياً 
3 خخاص عمودياً 
3 الجيش أفقياً 
ا عمودياً 
السلحة 
صندوق أفقيآ 
0 عمودياً 
أنقياً 
غير ذلك : 
عمودياً 
أفقياً 
هك عمودياً 


المصدر: الدراسة الميدانية ألتي أجريت في تموز 7٠٠4‏ 
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1000-10 





90 -1,400 م 


عت 


0| 3 
12|] 2 
100 | 0 


1,800- 0 


13.8 








2.4000 أحد 


100 





3,000--0 


100 





214,000--0 








3 
د 

2 المجموع 

3 
18 100 
50 559 
0 100 
0 14.8 
107 100 
7 ]12.6 
0 100 
0 125 
0 100 
0 9و2 
5 |1000 
3 |13 
2 100 
100 ]100 


في التحليل الأفقي يمكن التعرف على نسبة المستفيدين من كل صندوق حسب فئة 
دحلهم. هكذاء يظهر أن الذين يستفيدون من صندوق الضمان الاجتماعي هم أصحاب 
الدل الأقل من المتوسط.لقد بلغت نسبة المستفيدين من هذا الصندوق ودخلهم أقل من ١,4‏ 
مليون 9074 من مجموع المستفيدين من هذا الصندوق. وتنخفض نسبة المستفيدين من الضمان 
الاحتماعي بعد فئة الدحل ١,4 -١‏ مليون بشكل كبير» وذلك في كل الفئات اللاحقة. أما 
بالنسبة لتعاونية الموظفين» فالأمر شبيه بالضمان الاجتماعي حيث 9077,8 من المستفيدين هم 
من ذوي الدخل الذي يقل عن ١,4‏ مليون ليرة. وأيضاً نسبة المستفيدين تتخفض مع ارتفاع 
الدحل وخاصة ابتداءٌ من الفئة 5,4-١,8‏ مليون ليرة. إلا أن الوضع يختلف مع التأمين الخاص 
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حيث يتوزع المستفيدون على كافة الفتات من دون اختلافات كبيرة في النسب كما هو الحال 
أعلاف وذلك باستثناء أصحاب الدخل الذي يقل عن 6ه ألف حيث هم أقل نسبة في هذا 
التوزيع (901,17). إلا أن أكثرية المستفيدين يزيد دحلهم عن ١,54‏ مليون ليرة وبلغت نسبتهم 
في الصناديق العسكرية» كما هو الحال ف بقية الصناديق الرسمية الأخرى» أكثر 
المستفيدين هم الذين يقل دحلهم عن ١,5‏ مليون ليرة»وبلغت نسبتهم 97078,4. وتقل نسب 
المستفيدين مع ارتفاع الدحلء» وخاصة ايتداءً من الدحل الذي يزيد عن ١,8‏ مليون ليرة. 


في الواقع يظهر أن كافة الصناديق العامة تتشابه لناحية تركز حوالي 908٠6‏ من 
المستفيدين في المداخيل التي تقل عن ١,5‏ مليون ليرة. وأخيرأء بالنسبة للشتاديق الخاصة الأخرى» 
فإن المضمونين هم إما من ذوي الدخل المنخفض وإما من أصحاب الدخل المرتفع» الأمر الذي 
يوضح أنحم يستفيدون إما من تقليمات خيرية (حزبية أو طائفية) أو من تقديمات لتعاونيات 
خخاصة ببعض أصحاب لمهن الحرة, (الجدول 48). 


ومكن للتحليل العمودي ان يلقي المزيد من الضوء على توزع التأمين تبعا لفعة 
المداخيل. ففي الفئة الأولى للدحل يوحد تركز كبير للضمان الاجتماعي بنسبة 8, 29207 مع 
انخفاض كبير ف نسبة التأمين الخاص بلغت 907 فقط. والأمر يتشابه ف أكثرية الفعات: ارتفاع 
للمستفيدين من الضمان الاحتماعي وانخفاض ف التأمين الخاصء باستثناء بعض فئات الدحل 
وهي: ١,8-1,4‏ مليون حيث ترتفع نسب المستفيدين من أنواع التأمين كافة» ومنها التأمين 
الخاص الذي وصل إلى 9,7 901. أما الفئكة 4,١-5,54؟‏ مليون ففيها نسبة قليلة للمضمونين ف 
صندوق الضمان مع ارتفاع نسبة التأمين الخاص إلى .967١‏ إلا أن أقل فئة تستفيد من الضمان 
الاحتماعي هي الفئة 4-ه مليون حيث فيها 90٠١‏ فقط في الضمانء والنسية الأعلى هي 
للتأمين الخاص الذي بلغ .901٠‏ هذه الأرقام تؤكد الارتباط الوثيق بين توافر الضمان والمؤسسات 
الضامنة ونوع العمل والدخلء (الجدول 96). 


*- الضمان الاجتماعي عند الإناث وربات المنازل 
تبين من خلال البحث أن النساء هن أكثر الفئات معاناة من نقص الدخل والعمل. 
وهذا لا بد أن يؤثر على وضعهن لناحية الحماية الاجتماعية. لقد بلغت نسبة المضمونات من 


اللواتي يعملن ويتقاضين الأحر أقل من 70٠١‏ من مجموع ربات المنازل. لحذاء فإن النسب التالية 
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تأثرت بهذا العدد القليل. مع ذلكء فإن أعلى نسبة للمضمونات هي للواتي يتقاضين دححلاً يتراوح 





بين 0.٠‏ و.٠لاألف‏ فبلغت نسبتهن 96058,8) (الجدول 45). 
الجدول96: توزع ربات المنزل العاملات حسب الدخل وتوافر الضمان, لبنان 7٠٠4‏ (نسب مئوية) 
الدخل الفردي( بالألف) 
0 يانه 
5]|ع| | 5] 48545 ]ة 
8 5 2 ع 3 | + | مل 
59ذ]| 2 || *#| 4|442 سس 
3 ِ 3 1 | © | > | > 
> | مضمونة ||288|125 |2131 | 225 | 6.3 5 (13]13]38 100 
0 
1 غير مضمونة ‏ |34.9 ]37.21 ]| 4.7 |11.6 7 |7 ]|0 |0 100 
المجموع 3 |317 ]15.4 |1871 | 4.1 3 |08|4.9 |08 100 























المصدر: الدراسة الميدانية ألتي أجريت في تموز 5٠4‏ 


وتنخفض نسبة المستفيدات من الضمان مع ارتفاع الدخل, إلا أن المسبب في ذلك 
هو انخفاض عدد ربات المنزل اللواق يحصلن على دحل مرتفع في الدرحة الأولى. هكذا فإن أقل 
نسبة هي العائدة لربات المنازل اللواق يحصلن على دحل أعلى من ه مليون ليرة. بالاضافة إلى 
تركز النسب» كالعادة» ف المداخيل المنخفضة حيث 7/086,١‏ من ربات المنازل المضمونات يقل 
دخحلهن عن ١,5‏ مليون ليرقء (الجدول 45). 

يمكن أن يختلف 'الوضع مع ربات المنازل مع اختلاف الدحل الأسري حيث يمكن 
أن يعوض هذا الأمر عن انخفاض مداخيلهن. بالفعل» فإن أعلى نسبة للمضمونات هي بين 
ربات المنازل اللواتي ينتمين إلى فئة الدحل الأسري الذي يتراوح بين 4 وه مليون ليرة فبلغت 
النسبة 9007/8,5) (الجدول /31). 
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الجدول97: توزع ربات المنازل حسب توافر الضمان والدخل الأسري, لبنان 5٠٠8‏ (نسب منوية) 


أقل من 500 ألف 
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المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 5٠٠5‏ 
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وترتفع نسب المضمونات تدريجياً مع ارتفاع الدخل الأسري (باستثناء الفئة 7,4-1 
مليون حيث بلغت نسبتهن 70414,4). إلا أن النسبة تنخفض يشكل حاد ف الفئة الأعلى 
للدحل (أكثر من ه مليون) حيث بلغت 9054,5 فقط. هكذاء فإن نسبة المضمونات تأثرت 
بمستوى الدخل الأسري حيث يترافق ارتفاع الدخل مع وعي اجتماعي بضرورة الحصول على 
التأمين» وهو ما يدفع بأفراد الأسرة: ورب الأسرة بالتحديد؛ لتأمين نوع من الحماية الاجتماعية 
لأفراد أسرته» (الجدول /97). 


+ - الحماية الاجتماعية عند الطوائف 

بعد الانتهاء من تحليل الحماية الاجتماعية وتوزعها بين السكان حسب الوضع 
الاحتماعي والفئات المهنية وفئات الدخلء لا بد من التطرق إلى الحماية الاجتماعية وعلاقتها 
بالتوزع الطائفي. فالطائفة في لبنان هي مصدر للحماية الاجتماعية حين لا يكون بمقدور الدولة 
تأمين هذا الأمر. ونظراً لأن الدولة مقصرة بشكل واضح عن تأمين الحماية الاحتماعية بجميع 
السكان (لا بد من التذكير بغياب الضمان الالزامي أو ضمان الشيخوعة أو ضمان البطالة)» فإن 
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الطوائف تتدخل في كافة الأوقات لتعيد نوعاً من التوازث إلى أبنائها وذلك من خلال بعض 
المؤسسات الأهلية ذات الطابع الطائقي (مثلاً: صندوق التعاضد الأرثوذكسي). إلا أن الوضع 
يختلف من طائفة إلى أخرى. فقي حين تصل بعض الطوائف إلى الحلول مكان الدولة لناحية 
التقديفات بشكل شبه تام؛ فإن الطوائف الأخرى تعجز حتى عن فتح مستوصفات خاصة تخفف 
من أعباء أبنائها. هكذاء فإن الموارنة هم أعلى الطوائف لناحية تأمين الحماية الاجتماعية حيث 
يخصل 707,4 منهم على نوع من أنواغ الحماية الاحتماعية, (الجدول 48). 


إلا أن الحماية هذهء لا تقتصر على ما تقدمه الدولة أو الطائفة؛ بل أيضاً ما تقدمه 
شركات التأمين الخاص) 45 59 من الموارتة» و17 0١‏ عند الشيعة..): كما سيظهر لاحقّاً 
في الجدول 55. 


الجدول98: توزع السكان حسب توافر الضمان الاجتماعي والطائفة لبنان 7١١9‏ (نسب هنوية) 
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البياني 36: توزع السكان حسب توافر الضمان الاجتماعي والطائفة, لبان 8 ١؟‏ 
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المصدر؛ الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز ١4‏ .+ 
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يتضح من خلال الجدول 48 والرسم البياني 75 المرافق له» أن نسبة الضمان أو 
الحماية الاجتماعية ف لبنان متدنية بشكل كبير» بالإضافة إلى أنما متفاوتة بوضوح بين الطوائف. 
فنسبة الضمان تبلغ في حدها الأقصى 9050,4 عند الموارنة» وبحدها الأدى 9085,9 عند 
الدروز. وهي مرتفعة بشكل ملحوظ عند الطوائف المسيحية بالمقارنة مع الطوائف الإسلامية. أما 
على الصعيد الوطني فتبرز المشكلة الكبرى عند معرفة عدد المضمونين الذي لا يتجاوز نصف 
عدد السكان. فهذه الأرقام تعكس عدة وقائع؛ فهي,أولاً» تؤكد عجز الدولة عن تقديم نظام 
حديث يضمن التكافل بين أبنائها بسبب الأعباء التي يمكن أن تترتب على خزينة الدولة؛ وهي» 
ثاني. تؤشر إلى أن أبناء الطائفة سيضطرون إلى الإلتفاف حول طائفتهم باعتبارها المرجع الذي 
يحل محل الدولة لناحية تقديم الخدمات لرعاياهاء وخصوصاً في القطاع الصحيء (الجدول 52 
والرسم البياني 55). 

ف تحليل العلاقة بين الطائفة ونوع الضمان؛ يمكن التأكيد على أن الضمان يتأثر 
بنوع العمل الذي يختلف حسب الطوائف. لذلكء فإن الطائفة السنية هي الوحيدة التي يزيد فيها 
المستفيدون من تعاونية موظفي الدولة عن المستفيدين من الطائفة نفسها من صندوق الضمان 
الاحتماعي» إذ بلغت النسبة 9/074,5 مقابل 70710,9: (الجدول 45). 


الجدول99: توزع المكان حسب نوع الضمان الاجتماعي والطائفة: لبنان 7٠٠6‏ (نسب منوية) 





























الطائقة 
شعة أسنة أهروز إعوارنة 2ع روم امن |ااقيات المجموع 
أرثوذكس | كائوليك | 2 7 
مك “تم | ووم | و بجو | و3 | 54 | 582 | 615 |5111| 475 | 530 
الاجتماعي 
0 حضف | وو |وو 5|191 | 8 هد | 84 |1411/331| 186 
و 
3 تأمين خاص 3 ]| 9.1 ]112 | 146 | 57 126 |192|128] 122 
ج اليش ولت | 02خ | و 157 157 84 | 98 |78 162 117 
المسلحة 
0 ضع | 0 | 3 | 0 3 5 |42 |1647| 2 ]| 33 
7 
9 
غير ذلك 3 |17 | 0 | 6 0 35 |33 | 1 | 12 
المجموع 100 06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 





المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 56 ١٠؟‏ 
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صحيح أن نسب الحماية الاحتماعية متدنية عند جميع الطوائفء إلا أن الصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي لا يزال يحتل المرتبة الأولى في الحماية الاجتماعية» وإن بنسب متفاوتة 
بين الطوائف. فنسبة المستفيدين من الضمان تترلوح بين 20507,94 عند السنةء و7/014,9 عند 
الشيعة. أما هذه النسبة على الصعيد اللبناني فقّد بلغت 9607. هذه النسبة المنخفضة للسئّة في 
الضمان الاحتماعي تعوضها النسبة المرتفعة للمنتسبين إلى تعاونية موظفي الدولة (9058,9)) 
مقابل ,ه96 فقط عند الشيعة. وتعود هذه النسبة إلى ارتفاع عدد الموظفين في القطاع العام 
الذين ينتسبون بأغلبيتهم إلى تعاونية موظفي الدولة عند الطائفة السنية. أما التأمين الخاص فهو 
أكثر انتشاراً عند الأقليات (02019,7)» والأرمن (0017,8)» وهو الأقل انتشاراً عند الأرثوذكس 
900,1). الأروذكس هم أصحاب أعلى نسبة من المنتسبين إلى صناديق التأمين العسكرية 
التابعة للجيش والأمن الداحلي وغيرها وذلك بنسبة 8,5١90؟‏ مقارنة بالطوائف الأخرى؛ بينما 
الأرمن هم الأقل انتساباً إليها (707,8). ينتسب الأرمن إلى صناديق رسمية أخرى بنسبة 
وهي الأعلى في هذه الفعق (الجدول 59). 


بعد الانتهاء من عرض هذه المعطيات لا بد من الإشارة إلى بعض الخلاصات» 


- تعتبر نسبة المضمونين في لبنان» بمختلف الفروع الخاصة والعامة» نسبة منخفضة وغير 
مقبولة. فهي وإن تخطت النصف بقليل؛ إلا أتما من الضروري أن تصل إلى أقرب ما 
يمكن إلى النسبة الكاملة أي .901٠١١‏ 

- يعتمد أكثرية اللبنانيين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يؤمن الحماية 
لأكثر من نصف المضمونين ف لبتان. 

- تقوم الصناديق الخاصة, المدنية والأهلية» بالحلول مكان الصناديق العامة حين يتطلب 
الأمر ذلك. 

- صحيح أن الإناث هن أقل دخلاً من الرحال؛ إلا أن الأمر يتغير قليلاً لناحية الضمان 
والحماية الاجتماعية حيث يعتبر وضع الإناث أفضل بقليل من وضع الرجال. 

- الأمر نفسه يصح في الأقضية وامحافظات الأقل دخلاً وخاصة في الشمال حيث ترتفع 
نسب الحماية الاجتماعية؛ وذلك بسبب ارتقاع نسب وظائف القطاع العام» وخاصة 
في السلك العسكري. 
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تتأثر الحماية الاجتماعية في الدرحة الأولى بنوع العمل أكثر من أي متغير آخر. 
فالأكثر انتساباً واستفادة من الحماية الاجتماعية هم العاملون في القطاعين العام 
والخاص. أما المهن الحرة وأرباب العمل فهم أكثر اعتماداأ على الصناديق الخاصة. 
اتضح واقع تأثير العمل على الحماية بين الطوائف حيث توضح هذا الأمر من خلال 
اختلاف نوع الضمان مع اختلاف نوع العمل الذي احتلف أصلاً حسب الطوائف. 
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الفصل الحادي عشر 
المهاجرون اللبنانيون الحاليون 


كثرت الأدبيات اللبنانية عن أهمية الحجرة في تاريخ لبنان» التي بدأت منذ شق 
الفينيقيوت غمار البحر؛ وما زالت مستمرة حتى اليوم مع الشباب الباحث عن العمل في شتى بقاع 
الأرض. الحقيقة أن الحجرة هي سيف ذو حدين بالنسبة للمجتمع اللبناني. فمن جهة» تعتبر 
الحجرة متنفساً طبيعياً مجتمع ضاق بسكانه وقلت فيه فرص العمل وشحت فيه موارد المال؛ ومن 
جهة أخرى» فإن اللحجرة تفرغ البلد من اليد العاملة الشابة فتسلب لبنان نخيرة شبابه وتحرمه من 
الاستفادة من النافذة الديعوغرافية التي يمر بما والتي لن تطول كثيراً. 


من الطبيعي أن تتأثر الحجرة بعدة عوامل» وعلى رأسها العامل الاقتصادي» وخاصة 
الشق المهني منه. فمع تراحع فرص العمل يهاحر عشرات الألوف من اللبناننين إلى الخارج. 
بالإضافة إلى المحرة بمدف العمل؛ فإن الحجرة تتأثر بعوامل أخرى ومنها طلب العلم والهرب من 
الأوضاع الأمنية. ويمكن للهجرة أن تكون دائمة او مؤقتة تنتهي عند انتهاء الهدف منها (تأمين 
وضع اقتصادي أفضل أو الانتهاء من التحصيل العلمي أو انتهاء الأوضاع الأمنية المضطرية...). 
وأيراً فإن الأمكنة التي يقصدها المهاجرون اختلفت بين فترة وأخرى» حسب العرض والطلب 
على الحجرة في بلدان الوجهة. إلا أن ما هو ثابت أن بعض البلدان هي قبلة أنظار اللبنانيين 
المهاجرين وهدفاً لهمء وعلى رأس هذه البلدان؛ نذكر أستراليا والولايات المتحدة وكند! والبرازي 


وبالتأكيد دول الخليج العرني: المنبع الدائم -المتجدد لفرص العمل. 


يهدف هذا الفعيل إلى عرض واقع المهاجرين اللبنانيين الحاليين على ثلاثة صعد: 
نوع الهجرة وأسباب الحجرة ومكان الطجرة. 
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-١‏ نوع الهجرة 
تصنف الهجرة وفقأ لعدة عوامل» منها ما يجعل الهجرة دائمة» ومنها ما يقصرها على 
فترة زمنية محددة. فالهجرة بحن عن الأمان أو عن وضع اقتصادي أفضل تتحول إلى هجرة دائمة. 
أما المجرة طليا للعلم والعمل فيمكن أن تكون مؤقتة. فتحليل العلاقة بين أسباب الهجرة ونوعها 
يوضح هذه الصورة بشكل كبير. إن الهجرة بحا عن أوضاع أمنية مستقرة» تكون دائمة في معظم 
الأحيان؛ وذلك بنسبة 9084,7 من حالات الحجرة المسجلة في لبنان(الجدول .)٠١٠١‏ 


الجدول100: توزع المهاجرين حسب سبب الهجرة ونوعهاء لبئان 7٠٠5‏ (نسب مئوية) 























سبب الهجرة المجموع 
فرصة | الأوضاع | الأوضاع تر 
اسة 
عمل | الأمنية | الاقتصادية | 7 | ذلك 
أفقي | 40.5 ]| 19.8 0 8-1 31.5 | 100 
دائمة الت 
عمودي | 52.3 | 84.6 0 0 |8314 | 63.8 
751 أفقي | 647 | 7.8 2 |137 118 | 100 
5 الهححديك الع كك اكد كا للست الح ال سكم 
لع م عمودي | 38.4 | 15.4 | 100 |138.9) 14 | 29.3 
5 0 7 |1677 | 100 
0 11 |47 | 69 
0.6 | 10.3 |2477 | 100 
المجموع 
١‏ عمودي | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 














المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 50+56 


يمكن تحليل الحدول على الصعيد الأفقي الذي يبين لكل نوع من أنواع المحرة 
الأسباب التي أدت لها. وعلى الصعيد العمودي حيث يمكن اكتشاف نوع الهجرة المترافق مع كل 
سبب من الأسباب. إلا أن أول ما ينبغي النظر إليه هو تحليل نسب كل نوع من أنواع الهجرة 
بشكل عام. فقد بلغت نسبة المهاحرين بشكل دائم 907,8 والمهاجرين بشكل مؤقت 
207,9 وبشكل غير محدد 702,9 (الجدول .)0٠٠١‏ 


على صعيد التحليل الأفقي» من الملاحظ أن أكبر سبب مؤثر في الهجرة الدائمة هو 
البحث عن فرصة عمل وذلك بنسبة 905٠,‏ تليها ,79019 للهاربين من الأوضاع الأمنية. 
بالاضافة إلى ,9/01 للمهاحرين لأسباب أخرى. عند المهاحرين بشكل مؤقت تشكل فرصة 
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العمل السبب الأكثر تأثيراً بنسبة 90154,7 من المجموع. أما السبب الثاني فيعود إلى الدراسة 
بنسبة ,7/017 من المهاجرين بشكل مؤقت. وأيراً فإن الذين لم يحددوا نوع هجرتهم بعد هم 
من طالبي العلم (بنسية 70557,1) والعمل (/7017,0)» (الجدول .)٠٠١‏ 


أما لناحية التحليل العمودي» فإن المهاجرين ذوي الحجرة الدائمة» يشكلون ,1ه 
من الباحثين عن فرصة عمل.ونسبة المهاحرين المؤقتين 9078,4. كما أن جميع المهاجرين هرباً 
من الأوضاع الاقتصادية يقولون أن هجرتحم مؤقتة. وكما سبقت الاشارة أعلاه فإن النسبة 
العظمى من المهاحرين هربا من الأوضاع الأمنية هم مهاحرون دائمون. وأخيراً فإن نصف 
المهاحرين طليا للعلم يبقون في بلدان المهجر بينما يعود منهم 9058,4 والنسبة الباقية أي 
00 ل يقرروا بعد (الجدول 2)٠١٠١‏ 


تكثر الأماكن التي يقصدها المهاجر من لبنان, إلا انما تنفاوت لناحية أهميتها في نظر 
المهاجرين. وهكذاء فإن البلدان التي يقصدها اللبنانيون تقسم وفق عدة فكات: الأول هي بمدف 
العلم (فرنساء المانياء روسياء بريطانياء الولايات المتحدة واستراليا). والثانية يمدف العمل (دول 
الخليج, أسترالياء اميركا الحنوبية والشمالية). والبلدان التي يقصدها المهاجرون هربا من الأوضاع 
الأمنية والسياسية في بلدهم؛ هي: كنداء والبلدان المذكورة أعلاه. يمكن القول أن بلد المقصد يؤثر 
بشكل مباشر في نوع الحجرة وذلك بسبب التقديمات التي يمنحها للمهاجرين» وخاصة على صعيد 
التجنيس. فمن المعروف أن الحصول على الجنسية في دول الخليج العربي» وبالتالي الانتقال من 
صفة "الوافد" أو "الأجنبي" إلى صفة "المواطن": هو أمر شبه مستحيل ومستبعد لدى المهاجرين 
إلى هذه الدول. وبالتاللي» فإن الإقامة في هذه الدول تكون مؤقتة ويدف العمل فقط. أما المجرة 
إلى الدول الأخرى» فتطول وتقصر أو تستمر حسب التسهيلات في الحصول على الجنسية. وهذا 
الأمر ينطبق حاصة على دول أوروبا الشمالية وأميركا وأستراليا. يمكن التأكيد على هذه الأفكار 
من لال تحليل المعطيات الاحصائية التي تشير إلى أن الحجرة إلى أستراليا هي هجرة دائمة وذلك 
عند 201٠١‏ من المهاجرين إليهاء (الحدول .)٠١٠١‏ 
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الجدول101: توزع المهاجرين حسب مكان الهجرة ونوعهاء لينان 7٠٠5‏ (نسب مئوية) 








مكان الهجرة 

الخطليج أميركا أميركا أورويا دول عربية غير المجموع 

اريرس | ات أفريقي ١‏ يه | م 

العربي الشمالية | الجوبية الغربية أخرى ذلك 
|افتيا | 106 | 13 |2023 | 0.8 981 |2726 | 3.3 146 | 100 
3 إعموديا | 27.1 | 100 | 862 | 100 |6667| 773 | 57.1 |7835 6611 
لا |[ أافقياً | 529 | 0 | 728 | 0 |59 | 176 | 5.9 | 98 | 100 
5 - عموما | 563 | 0 |1538 | 0 |167 | 205 | 429 2177 2724 
غير | أفقياً | 66.7 | 0 5 01 83-25 0 60 | 100 
محدد | عمودياً | 16.7 | 0 6 | 0 |1677| 23 0 6 |65 
أفقا | 25.8 | 8.6 | 15.6 | 0.5 | 9.7 | 23.7 38 124 | 100 
التجم عمودياً | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 0 | 100 | 100 





























المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز ا 


يمكن تحليل الجدول ٠١١‏ بطريقة أفقية وعمودية: 


أفقياء نرى أن .2,ه 901 من المهاجرين توجهوا إلى الخليج العربيء 677,17, إلى دول 
أوروبا الغربية» 90١5,‏ دول أميركا الشمالية» وه,.96 إلى دول أميركا الحنوبية. هذه الأرقام 
تعكس واقع فرص العمل في هذه الدول بحيث يزدهر العمل في الخليج ويتراجع بشكل كبير في 
أميركا الحنوبية» (االجدول .)٠١١‏ 


في ما يتعلق بالمهاجرين الدائمين» ,9077 منهم يختارون أورويا الغربية مقراً لحم 
7/07١,‏ أميركا الشمالية» 9097 أوسترالياء و, 9/01١‏ الخليج العربي. 


أما المهاجرون المؤقتون» 7097,43 منهم يذهبون إلى دول الخليج العربي؛ 90117,5 
إلى دول أوروبا الغربية» مع الاشارة إلى أن الهجرة المؤقتة معدومة تمامأ إلى أوسترليا وأميركا الحنوبية. 
أما بالنسبة إلى الذين لم يحددوا خياراتحم, حتى الآنء ف ,9015 منهم هم في الخليج, 
و/7,1 201 ف أفريقياء و 907,7 في أوروبا الغربيةء ( الجدول .)1١١‏ 


على صعيد التحليل العمودي» فإن لمهاجرين إلى الخليج العرني يقولون بنسبة 
,20 أن هجرتحم هي مؤقتة» ودائمة بنسبة 7077,9 (من الممكن أن تكون لغاية الوصول 
إلى سن التقاعد وهي فترة طويلة نسبياً). أما جميع المهاجرين إلى دول استراليا وأميركا الحنوبية» 
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فإنهم يجيبون أن هجرتحم دائمة. كما أن 685,5, من المهاجرين إلى أميركاء و ,900/0 إلى 
دول أوروبا الغربية» و 57,17 إلى الدول الأفريقية يعتبرون أن هجرتهم دائمة. وهكذا فإن المجرة هي 
مؤقتة ف الدول التي تستقطب المهاجرين بحدف العمل فقط كدول الخليج» ودائمة في حالة الدول 
التي تستقطب المهاجرين لأسباب دعوغرافية (كندا ملام (الجدول .)٠١١‏ 


كما يمكن التعرف على نسب المهاجرين وتوزعهم على المحافظات حسب نوع المجرة. 
فسكان الأطراف ينزحون طلباً لفرص أفضل للعمل فيقصدون العاصمة. أما سكان العاصمة 
فإتهم يغادرون بحثاً عن فرص أفضل للحياة فيتوجهون إلى الخارج. فكأن الحجرة تحصل وفقاً لنمط 
منظمء من الأطراف إلى العاصمة ومن ثم الخارج. وكما أن المحرة تتغير حسب المحافظة فإن 
نوعها له علاقة أيضاً بالمحافظة. وهكذا فإن 9091,77, من المهاجرين من محافظة البقاع هم بشكل 
دائي (الجدول .)٠١٠‏ 


الجدول102: توزع المهاجرين حسب محافظة الاقامة الأصلية ونوع الهجرة: لبنان 7٠٠6‏ (نسب 
منوية) 

المحافظة ا المجموع 

الشمال | بيروت | جبل لبنان ا الجبوب | البقاع 








المجموع 100 0 [100 100 100 100 
المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 7٠٠١6‏ 


أدن نسبة للمهاجرين بشكل دائم هي في الشمال حيث بلغت ه,ه904. أما 
الجنوب فقد بلغت هذه النسبة 79051١‏ من المجموع. وقٍ بيروت 97054: وفٍ حبل لبنان 
6 (الجدول .)0١١١‏ 


وإذا كانت نسبة المهاجرين الدائمين هي الأعلى في البقاع» فيعود ذلك» ريماء إلى أن 
هذه المحافظة هي زراعية بامتياز. والقطاع الزراعي في لبنان يشهد أزمة حادة منذ عدة سنوات. 


كما أن العلاقة برب الأسرة تؤثر بنوع المجرة» إذ إن هجرة أرباب الأسر هي عادةٌ 
مؤقتة» يسبب عودتمم إلى أسرهم مهما طال يحم الوقت. أما الأبناء فمن الممكن أن تكون 
هجرتحم دائمة بسبب كوتهم الم يسبق لحم الزواج» وذلك عند الأكثرية منهم. وبالفعل فإن 
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077 من الأبناء هم من المهاحرين بشكل دائ (الجدول .)١١‏ 


الجدول 103: توزع المهاجرين حسب العلاقة برب الأسرة ونوع الهجرة. لبنان 7٠٠١٠8‏ 
















(نسب مئوية) 
العلاقة مع رب الأسرة لعي 
رب الأسرة | زوج | ابن 
بى | دائمة | 39.3 |728|54.5 | 66.8 
| مؤقة 2 4 21.9 5 
إ|غرمحه | 107 |91 |53 | 63 
المجموع 10 | 100 | 100 | 100 











المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز دك 
أما أرباب الأسرء فإن 200٠‏ منهم يقولون أن هجرتهحم مؤقتة» و7059,7 دائمة. 


صحيح أن هناك تزايداً للإناث المهاجرات إلى الخارج بمدف العمل بسبب تضاؤل 
فرص العمل في لبنان» إلا أنمن ما زلن أقل بكثير من الذكور. كما أن سبب هجرتمن يختلف 
بعض الأحيان عن تلك العائدة للذكور الذين يهاجرون بحدف العمل أوالعلم» بحيث الإناث 
يضفن سبباً الثأء وهو الزواج» فيغادرن لبتان للإقامة في الخارج يحانب أزواجهن. أما العكس (وإن 
كان يحصل أحياناً) فهو ليس صحيحاً أبداً. وهكذا فإن نسبة الأناث اللواق يهاحرن بشكل دائم 
وتحائي هي ,7017/4 (الحدول 4 .)٠١‏ 


الجدول104: توزع المهاجرين حسب الجنس ونوع الهجرة, لبنان ٠١٠5‏ (نسب مئوية) 

















المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 7٠٠.6‏ 
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أما الذكورء وإن كانت نسبة الحجرة الدائمة عندهم أعلى من نسبة الهجرة المؤقتة 


بضعفين» فإن المهاحرين بينهم بشكل دائم هم أقل نسبة للمجموع من الإناث بحيث بلغت 
#0 (حجدول .)06١4‏ 


وللمستوى التعليمي أيضاً تأثير على نوع الهجرة وحجمها. فمثلاً 904,5 من 
المهاجرين الدائمين هم جامعيونء (الجدول .)٠١٠‏ 


الجدول 105: توزع المهاجرين حسب المرحلة الدراسية المنجزة ونوع الهجرة: لبنان 7٠٠4‏ (نسب 
منوية) 
المرحلة المنجزة 




















ثانوي 2 | جامعي | مهني المجموع 

ع ]دائمة 6 | 346 | 11.8 | 100 

امؤقة 7 45.1 | 59 | 100 
© |غير محده | 33 | 25 |67 | 100 | 

| المجموع 7 | 26.8 | 10.5 | 100 


المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز ا 


على صعيد المهاجرين بشكل دائم فإن أعلى نسب هي للمستوى الجامعي ومن ثم 
للمتوسط (7057,8). وأدق نسبة هي للمستوى المهني .)701١,8(‏ أما على صعيد الحجرة 
المؤقتة» فإن أعلى نسبة هي أيضاً للجامعيين (7045,1)» يليها المستوى المتوسط 7080,0), واقل 
نسبة هي أيضاً للمستوى المهني (700,9): (الحدول9 0٠١‏ 


بعد تحليل العلاقة بين نوع الهجرة حسب المتغيرات أعلاه؛ يمكن الانتقال إلى تحليل 
العلاقة بين الانتماء الطائفي ونوع الحجرة. فمن المتوقع أن تختلف هذه النسب مع اختلاف 
الطوائف. من الملاحظ أن الهجرة الدائمة» حسب كل طائفة على حدةء هي الأكثر انتشاراً عند 
السنة» وهذه النسبة هي 9075 من مجموع المهاجرين السنةء (الخدول .)٠١5‏ 
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الجدول106: توزع المهاجرين حسب الطائفة ونوع الهجرة, لبنان 7٠٠5‏ (نسب منوية) 
0 








دريذ 
أفقي 3 | 100 
موارنة 
3 عمودي 167 10.5 
| 
روم أرثوذوكس 





أفقي |66.8 |2681 |63 100 
المجموع | #المادد جك 

عمودي | 100 ا 0 100 100 
المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز كد؟ 

















يمكن تحليل الددول ٠١5‏ أفقياً وعمودياء فعلى صعيد التحليل الأفقي يمكن التعرف 
على توزع نوع الحجرة عند كل طائفة. أما في التحليل العمودي فيمكن التعرف على توزع 
الطوائف حسب نوع الهجرة. هكذاء ومن لال التوزع الأفقي» فإن أنواع الحجرة عند اللبنانيين 
تؤكد أن الحجرة الدائمة هي الأكثر انتشارأً وإن بنسب متفاوتة. فعند الشيعة بلغت نسبة 
المهاحرين بشكل دائم 2055,4, أما عند الدروز فهي 7058,4 وقد سبق الإشارة إلى أنما 
عند السنة. أما عند الطوائف المسيحية فهذه النسبة هي ,900/8 عند الموارنة و ,4 96 
للأرثوذكس وهي الأدني عند الأرمن حيث بلغت 90017,4. أي أن نسبة المهاحرين بشكل دائم 
عند المسلمين هي أعلى من مثيلتها عند المسيحيين. 
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أما على صعيد التحليل العمودي؛ فإن المهاجرين هم بأكثريتهم. وحسب العيتة 
الثانية» من الشيعة بنسبة بلقت 707,8 تليهم نسبة ,90148 من السنة. وأذق نسب هي 
للكاثوليك (707,8) والأرمن (907,7). هذه الأرقام تدل على الاختلاف الكبير بين المهاجرين 
لباخية الانتماء الطائفي. حيث أن أبناء الطوائف الاسلامية هم الأكثر هجرة نخارج البلد. على 
صعيذ الحجرة الدائمة؛ الشيعة هم الأعلى نسبة. وقد بلغت نسية المهاجرين بشكل دائم منهم 
من يجموع المهاجرين بشكل دائم تليهم نسبة 4,7 70١‏ للأرثوذكس والسنة؛ أما أدق 
النسب فهي عند الكاثوليك والأقليات وبلغت 901,١‏ وة,/ا90 على التوالي. أما لناحية 
المهاحرين بشكل مؤقت» فإن الشيعة أيضاً هم الأعلى تسبة وبلغت 907,5 يليهم في ذلك كل 
من الأرثوذكس والأرمن والموارنة بنسبة بلغت 8,0 90١‏ (الجدول .)1١5‏ 


ل أسباب الهجرة 
كما سبق وأشرناء هناك ثلائة أسباب رئيسية للهجرة من لبنان: البحث عن عمل؛ 
والعلم أوالتخصص؛ والحرب من الأوضاع الأمنية. .96 من المهاجرين الحاليين؛ تركوا لبنان بحثأ 
عن فرصة عمل؛ (الرسم البياني /737). 


الرسم البيانم 37 توزع المهاجرين حنب السيب الأساسي للهجرة؛ لبنان ٠١8‏ ١٠؟‏ 
50 
50 





المسدر: الدراسة الميدانبة التي أحريت في تموز 708 


2063 


فين هوت 


أما الأسباب الأخرى للهجرة فهي: الأوضاع الاقتصادية السيئة(١96‏ من المهاجحرين)» 
والدراسة( )70١١‏ والأوضاع الأمنية (72014)» (الرسم البياني 717). 

كما سبق وذكرء فإن أمكنة الهجرة في لبنان تحددها أسباب الطجرة. فالهجرة بمدف 
العمل تختلف عن المجرة بمدف العلمء وهكذاء فإن الأولى تتجه بمعظمها صوب الخليج» والثانية 
صوب أوروبا الغربية. وهكذا فإن 20٠‏ من المهاجرين إلى الخليج العربي يبحثون عن فرص أفضل 
للعمل» (الجدول .)٠١07‏ 


الجدول107: توزع المهاجرين حسب مكان الهجرة وسبب الهجرة, لبنان ٠٠5‏ 1(نسب مئوية) 





مكان الهجرة 
أ 
الخليج | استرال 0 مرك أفريقي أعدوا لاع غير ذلك المجموع 
العربي ا الية | الجنوبية الغربية أخرى 1 
1 أفقي لل 2 53 1 15.4 | 176 66 76 100 
قرع عمل 20 
عمودي 
الأوضاع أفقي 0 
الأمية | عمودي 0 
الأوضاع | أققي | 100 
الاقتصادية | عمودي 2 
1 
/ 11.1 
الدراسة 2 
عمودي 4 
قم 1532 
غير ذلك[ كمي 
عمودي 14 
أفقي | 28.1 
المجموع 
عمودي | 100 



































المصدر: الدرامة الميدانية إلتي أجريت في تموز 5٠٠6‏ 


يكن تحليل الحدول ٠١7‏ أفقياً وعمودياً. التحليل الأفقي يبين توزع الدول حسب 
كل سبب من أسباب الهجرة» أما التحليل العمودي فيوضح توزع أسباب الهجرة حسب كل بلد 
من البلدان. 


أفقيء من بين الباحثين عن فرصة عمل» 9044 توجهوا إلى الخليج العربي» 
و2019,5 إلى أوروبا الغربية» و4 ,701 إلى أفريقيا. أما الذين يهاحرون هرياً من عدم الاستقرار 
والأوضاع الأمنية السيئة» فقد توجهوا باكثريتهم صوب أوروبا الغربية بنسبة 909٠‏ وإلى أميركا 
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الشمالية بنسبة 48. أما بالنسبة للدراسة» فقد كانت دول اوروبا الغربية الوجهة المفضلة لديهم 
وذلك بنسبة 4,4 904 تليها دول أميركا الشمالية بنسبة «967: (الجدول 00١107‏ 


كما سبق وذكر أعلاه؛ فإن الهجرة تتأثر بمكان الاقامة» وخاصة في الأسباب التي 
أدت إلى الحجرة. فمن المتوقع أن تأت الاجابات في المحافظات الأكثر فقرأً لتدل على الحاجة 
للهجرة من أجل العملء وأن تأت الاحابات في بيروت والجنوب لتدل على رغبة الأفراد في 
الابتعاد عن الأوضاع المضطرية. هكذا فإن نسبة الذين يهاحرون من محافظة الشمال بحثاً عن 
فرص عمل هي الأعلى مقارنة ببقية ا محافظات» فبلغت 9079,7, (الجدول .)٠١8‏ 


الجدول108: توزع المهاجرين حسب محافظة الاقامة وسبب الهجرة, لينان 7٠٠5‏ (نسب مئوية) 

















سبب الهجرة 
فرصة عمل | الاوضع الأسية | و |الفرانة أضي ذلك / السصبرع 
| الشمال | 69.2 0 38 6 |2691 | 100 
ا بيروت 2362 22317 0 6.4 20.8 100 
1 | جبل لبنان 4009 28.1 0 153.6 94 / 100 
5 ا الجنوب 58.5 49 0 58 2618 100 
البقاع 2آ4 5.6 0 7 | 30.6 100 
المجموع 50 114.3 50 959 252 100 


المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 7٠٠١4‏ 


أما أسباب المجرة في المحافظات الأخرى فتختلف حسب الأوضاع الخاصة لكل 
محافظة: فبيروت التي شهدت أعمال عنف طيلة فترة الحرب أتت فيها نسبة كبيرة من الاجابات 
لتدل على الحرب من الأوضاع الأمنية المضطربة» وذلك بنسبة 70717,7؛ وكما هو متوقع فإن أدقن 
نسبة للمهاجرين بحثاً عن فرص عمل أفضل هي في بيروت (مقارنة ببقية المحافظات) ويلغت 
النسبة 9057,71. في محافظة جبل لبنان» يأ البحث عن العمل في المرتبة الأولى بنسبة 2047,9 
والهرب من الأوضاع الأمنية في المرتبة الثانية (شهد جبل لبنان جولات عنف عديدة طيلة الحرج). 
أما في محافظة الحنوب فإن الحجرة للبحث عن العمل ترتفع لتصبح الثانية بين المحافظات بنسبة 
هم إلا أن ما يثير الانتباه هو اتنخفاض نسبة المهاحرين بسبب الأوضاع الأمنية في الحنوب 
(الذي بقي متلاً طيلة ١١‏ عاماً) إلى 704,4 فقط. وأخيراً فإن محافظة البقاع سجلت أعلى 
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نسبة هجرة للدراسة بين المحافظات» فبلغت »70١7,7‏ بينما يهاجر 901417,7 من البقاعيين بحثاً 
عن فرص عمل» (الجدول 14). 

كما سبق وتبين» فإن العلاقة برب الأسرة تؤثر بنوع الهجرة. ومن الموكد أن تأثيرها 
سيطال سبب الهجرة أيضأء وخاصة عند الأبناء وهم الفئة الوحيدة التي تماجر لطلب العلم حيث 
بلغت نسبتهم :9201١5,5‏ (الجدول 00١5‏ 


الجدول109: توزع المهاجرين حسب العلاقة مع رب الأسرة وسيب الهجرة. لبنان 7٠٠8‏ (نسب 








مثوية) 
العلاقة مع رب الأسرة 
: المجموع 
زج أبن 
فرصة عمل 6 ]43.4 | 50 
| الأوضاع الأمنية 1333| 143 
2 | الأوضع 010 051 
ا الاقتصادية 
الدراسة 60 |12.6|] 99 
غير ذلك 111 |3307| 25 
المجموع 0 | 100 | 100 














المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز ٠٠٠١‏ 


والأبناء يهاحرون بنسبة 9047,4 بحثاً عن عمل بالإضافة إلى 901,7 هرباً من 
الأوضاع الأمنية. ومن الملفت للنظر أيضاًء وحود نسبة مرتفعة من الأبناء الذين يهاحرون لأسباب 
أخرى (2)707017 وهي في أكثر الأحيان بسبب الزواج عند الإناث. وما يؤكد هذا التفسير أن 
النسبة هذه الاحابة عند أرباب الأسر والأزواج هي أقل بكثير بحيث بلغت 205,4 و1,١١901‏ 
على التوالي. أما المهاحرون من أرباب الأسرء فقد كانت النسبة الأعلى عندهم هي بمدف 
البحث عن فرص عمل (7080)» (الحدول .)٠١9‏ 


بعد تحليل توزع سبب الهجرة على المتغيرات السابقة» يمكن الانتقال إلى تحليل العلاقة 
بين جنس المهاجرين والسبب الأساسي الذي يدفعهم إلى المجرة. من الطبيعي أن تختلف أسباب 
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الحجرة بين الذكور والاناث؛ فهجرة الذكور هي في أكثر الأحيان يحدف العمل حسب 2920157١‏ 
من بينهم؛ (حدول .)١١١‏ 


الجدول110: توزع المهاجرين حسب الجدس والسبب الأساسي للهجرة لبنان 7٠٠5‏ (نسب مئوية) 


فرصة عمل 

الأوضاع الأمنية 

الأوضاع 

الاقتصادية 
الدراسة 

ا 

غير ذلك 

المجموع ا 100 0 ,| 100 

المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 7٠٠9‏ 


ود سملم 




















السبب الثاني الذي يدفع بالذكور للهحرة هي الأوضاع الأمنية وذلك بنسبة 
4 بالاضافة إلى 7901١‏ للدراسة. أما عند الإناث فإن النسبة الأعلى للهجرة هي الأسباب 
الأخرى» فمن الأسباب التي تدفع الإناث إلى المجرة هي الحجرة من أجل الزواج؛ وهذا ما ظهر في 
احتلاف النسب بين الذكور والإناث؛» فالذكور الذين يهاحرون لأسباب أخرى هم ,9700 أما 
الإناث فنسبتهن 9007,8. اما العمل فلم يكن السبب إلا بالنسبة (9080,0 من الإناث 
والدراسة عند 4,/ا90 منهن, (الجدول 013٠١‏ 


كما أن لأسباب الهجرة علاقة بنوع الاختصاص الجامعي. فأكثر الفئات هجرة بحقاً 
عن عمل هم المختصون في مجال العلوم (97077,07). (الجدول .)11١‏ 


الجدول111: توزع المهاجرين حسب الاختصاص الجامعي وسبب الهجرة, ليان ٠٠8‏ 7(نسب مئوية) 
الاختصاص الجامعي ا المجموع ١‏ 
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ا 0 أي 
أداب | علوم . ]|هندسة | اقتصاد 9 3 نقس 
وصيدلة سياسية تية 
ية 4 واجتماع 
وشرعية 


فرصة 36.73 0 3 | 33.3 30 3.3 0 100 








100 0 0 30 40 0 0 20 | 0 


3 
ا 
0015 


الدراسة | 7.7 ]23.11 | 7.7 | 7.7 | 30.8 0 77 |15.4 | 100 


8 20 0 0 |2267 | 13.3 20 20 0 100 
ذلك 
المجموع 23.58 | 15 |88 25 22.1 | 7.4 29 100 


المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 7٠٠5‏ 





























أما النسبة الثانية فهي للمتخصصين ف محال الحقوق والعلوم السياسية من الذين 
يبحثون عن عمل بنسبة .967٠.‏ غير أن الذين هاجروا بسبب الأوضاع الأمنية» فتوزعوا بشكل 
مبعثر باستثناء المتخصصين ف العلوم الاقتصادية فبلغت نسبتهم .2014٠‏ إلا أن النسب العائدة 
للهجرة من أحل الدراسة فهي أكثر توزعاً على الفئات الأخرى. فالنسبة الأعلى هي للعلوم 
الاقتصادية (967,8) ومن ثم العلوم (4077,1), ( الجدول .)١١١‏ 

كما أن أسباب الحجرة تختلف باختلاف الوضع من حيث العمل. وهكذا 90147,0 
من الطلاب هاجروا من أجل الدراسة» (الجدول .)١١1‏ 
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الجدول112: توزع المهاجرين حسب الوضع من حيث العمل وسبب الهجرةءلبنان 7٠٠١4‏ (نسب منوية) 








سبب الهجرة 
فرصة الأوضاع الأوضاع الدراسة غير |المجموع 
عمل الأمنية الاقتصادية ذلك 
“كك كط 0 - 
يعمل حالياً 65 162 09 8 11.1 | 100 
مقعد 100 0 0 0 0 100 
9 وهم | 0 0 60 62.51 | 100 
- عمل 1 
17 متقاعد 100 0 0 0 0 100 
5 طالب 174 217 0 4.5 | 17.3 | 100 
نساء في 16.1 65 0 0 7.4 | 100 
البيوت 
المجموع 50 143 05 9 |2521 100 























المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 7٠١٠9‏ 


ومن الطبيعي أيضاً أن 961 من العاملين حالياً في الاغتراب» هاجروا لهذا الغرض. 
ومن الملفت أيضاً أن الذين يبحثون عن عمل يهاجرون باكثريتهم لأسباب أخرى غير محددة 
وذلك بنسبة ,7077 بالاضافة إلى السبب الأساسي» أي البحث عن عمل بنسبة 00710,0. 
توضح النسبة المرتفعة للاجابة ب "غير ذلك” ارتفاع نسبة النساء اللوا يهاجرن من أجل الزواج 
حيث بلغت ,/701. يمكن الاشارة أيضاً إلى أن المتقاعدين والمقعدين يهاجرون للبحث عن 
فرص عمل بعد أن أصبح من شبه المستحيل حصوفم على عمل في لبنان» (الجدول .)١١5‏ 

كما أن أسباب الحجرة مرتبطة بعض الشيء بالطائفة. وهكذا فإن البحث عن أوضاع 
أمنية أفضل من تلك الموجودة في لبنان هو السبب الذي يدفع ب 7078 من السنّة للهجرة» وهي 
أعلى نسبة مقارنة بالطوائف الأخرى, (الجدول .)١17‏ 
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الجدول113: توزع المهاجرين حسب الطائفة وسبب الهجرة, لبنان 7٠٠4‏ (نسب منوية) 


فرصة عمل 
الأوضاع 
الأمنية 
الأو إضاع 
الاقتصادية 
الدرامة 
غير ذلك 
المجموع 


ون د 








17.4 
23.9 
100 





36 


28 


24 
100 


100 





دروز 


60 
0 
ك/ 
0 

20 


20 





38 
153.4 
100 


المصدر: الدرامة الميدانية التي أجريت في تموز 7٠٠5‏ 


الطائفة 






روم 
أرثوذكس 
4289 


25 














0 
أقليات لمجموع 
57.1 | 56.1 
7.1 | 13.8 

0.8 0 
9.8 |] 3 
19.5 | 4 
100 | 0 








أما بالنسبة للطوائف الأخرى» فإن الشيعة يهاجرون هرباً من الأوضاع الأمنية بنسبة 
فقطء وهي أدن نسبة بعد تلك التي تعود إلى الدروز وهي 9008. أما على صعيد 
الطوائف المسيحية» فإن 9656 من المهاجرين الأرثوذكس تركوا لبنان هرباً من الأوضاع الأمنية» 
يليهم في ذلك الأرمن ينسبة 70١‏ والموارنة بنسبة 70159,7. أما على الصعيد الوطني (من خلال 
العينة الثانية) فإن النسبة بلغت 20١,8‏ من الجموع. (الجدول 117). 


بالرغم من تفاوت النسب بين الطوائف» فإن البحث عن فرصة عمل هو السبب 
الذي يدفع بأعلى نسبة من الأفراد للهجرة. فالموارنة والكاثوليك هم الأكثر تأثرأ بمذا الأمر حيث 
بلغت نسبتهم 7071.5 من المجموع. أما الدروز فقد بلغت نسبة الذين يهاحرون منهم بحثا عن 
عمل 901.8. إلا أن أقل نسبة من الذين يهاجحرون بحثاً عن عمل هي عند الأرمن (9650)» 
وعند السنة (7077)» وعلى الصعيد اللبناني (7087,1), (الجدول .)0١١‏ 


أما الدراسة؛ فإتما السبب الذي يدقع بخ 909 من اللبنانيين للهجرة.وترتفع هذه 
النسبة إلى 90٠٠‏ عند المهاجرين الدروزء وإلى 9017,4 عند الشيعة و2048 عند السنة» و9010 


عند المهاجرين الأرمن؛ (الجدول .)١١7‏ 
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مكان الهجرة 

يرتبط مكان الحجرة بشكل مباشر بأسباب المجرة. وخاصة في الفترة الأخيرة» بحيث 
أصبح المهاحرون يختارون أماكن الهجرة بطريقة مدروسة تلبي الأهداف التي يهاجرون من أجلها. 
وف هذا المحال؛ يبدو أن دول الخليج هي التي يمكن أن تكون الأكثر استقطاباً للبنانيين» وذلك 
بنسبة تقرب من ال 9/617 من بمجموع المهاجرين؛ (الرسم البياني 78). 


اق لبنان 9و ١؟‏ 


عر لتك ولخي 1 





المصدر: الدراسة الميدائية التي أجريت في تموز ٠١١8‏ 


وتأتي في المرتبة الثانية أوروبا الغربية التي قصدها حوالي 014/؟ من المهاحرين اللينانيين, 
وف المرتبة الثالثة أميركا الشمالة بنسبة :90١1‏ (الرسم البياني 54)'. 

وللمحافظة أيضاً دور فق اختيار بلد اطجرة. هكذاء فإنت ىه امن المهاجرين ف 
محافظة الجنوب؛ يقصدون دول الخليج العربي» وهي النسبة الأعلى للذين يقصدون الخليج بين كل 
المحافظات؛ (الجدول .)١١4‏ 


2711 





الجدول114: توزع المهاجرين حسب المحافظة ومكان الهجرة, لبنان 7٠٠١5‏ (نسب مئوية) 


الخليج | استرال 
العربي ا 
أفقي | 33.3 | 18.5 
عمودي | 17 ]29.4 
| أفقي ]29.4 ]17.6 
2 إعمودي | 28.3 | 52.9 
جل | افقي | 25 | 0 
ي | 20.8 | 0 
أفقي |35.7 ]| 0 
عمودي | 28.3 0 
أفقي | 8.3 | 8.3 
عمودي | 5.7 |17.6 
أفقي | 26.5 | 8.5 


عمودي | 100 | 100 


0 
3 
5 
601 
صم 














أميركا 
الشمالية 
274 
203 
23.5 
375 
205 
28.1 
119 
15.6 
11.1 
12.5 
16 
100 


المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز ٠٠١8‏ 





مكان الهجرة 
أميركا 
الجنو | أفريقيا 
بية 
0 18.5 
0 25 
0 59 
0 15 
3 |23 
100 5 
0 19 
0 40 
0 53 
0 15 
5 |10 
0 | 100 








أوروبا 
الغربية 
141.8 
85 
2116 
23.4 
15.9 
149 
2612 
23.4 
3.9 
8.ؤ2 
23.5 
100 











حسب امحافظة» ,77 90 من المهاجرين من الشمال هم في الخليج العربي» و8,9١‏ 
ف كل من أستراليا وأفريقيا. ويتوزع مهاجرو محافظة بيروت على الشكل التالي: 79059,4 في 
الخليج» وه,7055 في أميركا الشمالية» 201177 في أوروبا الغربية. ومن مهاحري جبل لبنان 
6 هم في الخليج العربي» وه,١‏ 705 في أميركا الشمالية» و5,9١20‏ في أوروبا الغربية. أما 
مهاحرو محافظة البقاع؛ فاتجهوا إلى أوروبا الغربية بنسبة 2078/9 (الجدول 4 .)١١‏ 

وهكذا نلاحظ من خلال هذه الأرقام تحولاً كبيراً في هجرة اللبنانيين حسب بلدان 
المقصدء عما كانت عليه حتى بداية سبعينيات القرن الماضي . 

وعلى صعيد الاحتساب العمودي للمعطيات, فإن المهاحرين إلى دول الخليج يتوزعون 
في المرتبة الأولى على كل من بيروت والجنوب بنسبة 9018,7. أما أقل نسبة فهي التي تماجر من 
البقاع باتجاه الخليج. بالنسبة للهجرة باتحاه أستراليا فإن محافظة بيروت هي الأكثر توجهاً إليها 
بنسبة 097,9,. أما المحافظة الثانية فهي الشمال بنسبة 97079,4. بالنسبة لأميركا الشمالية» فإن 
أكثرية المهاجرين إليها هم من محافظة بيروت بتسبة ,90719 وجبل لبتان بنسبة .9058,١‏ أما 
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بالنسبة للمهاحرين إلى أميركا الجنوبية» فإن الحافظة الوحيدة التي تماجر إليها هي الخنوب. أما في 
ما يتعلق بالهجرة إلى أفريقيا فإن حصة الأسد هي محافظة الجنوب حيث بلغت النسبة 2966٠‏ 
تليها محافظة الشمال بنسبة 9650. أبناء البقاع هم أكثر المهاجرين إلى أوروبا الغربية بنسبة 
2706 تليها كل من محافظتي الجنوب وبيروت (7077,54). وأخيرأء فإن أبناء حبل لبنان 
يقصدون الدول العربية الأخرى بالدرجة الأولى حيث بلغت نسبتهم 7047,4 من بجموع 
المهاحرين إلى هذه الدول» (الجدول .)١١14‏ 

كما أن بلدان المهجر تختلف حسب الجنسء (الجدول 118). 


الجدول115: توزع المهاجرين حسب الجدس ومكان الهجرة. لبدانت إ(لنسب مئوية) 




















الججس 
ها اس ا سن 
مكان الهجرة 66 134 | 100 
الخليج العربي الجنس 8 | 243 | 26.5 
50 مكان الهجرة | 47.1 | 52.9 | 100 | 
0 الجنس 3 ]122 55 
ل مكان الهجرة 50 50 100 
ميرك الما الس 17 26 | 16 
5 5 مكان الهجرة | 100 0 100 
2 0 الجنس 08 0 05 
ع 5 مكان الهجرة 50 10 100 
3 أفريقيا اص 3 | 27 | 10 
7 مكان الهجرة | 61.7 | 38.3 | 100 ' 
باون الجنس 23 213 23.5 
' مكان الهجرة | 100 0 100 
ا ل 66 | 06 35 
7 مكان الهجرة | 52.2 | 47.8 | 100 
8 | الجنس 5 | 149 | 115 
ل مكان الهجرة 63 37 100 د 
8 الجس_ | 100 | 100 100 








المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 7٠٠4‏ 
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وهكذاء الل من المهاجرين إل الخليج العربي» و و90 إلى أفريقياء و/ا 2651 
إلى أورويا الغربية» وجميع المهاحرين إلى الدول العربية الأخرى, هم من الذكور. بالمقابل» 9/095,5 
من المهاجرين إلى أوستراليا و١‏ 905 إلى أميركا الشمالية هم من الاناث, (الندول .)١١8‏ 


وف مجموع الذكورء ,7,057 هاجروا إلى الخليج العربي» و657, إلى أوروبا الغربية. 
أما الاناث» فهاجرن إلى دول الخليج ودول أورويا الغربية بنسبة 4,7 2707 وبنسبة 20515 إلى 
أميركا الشمالية» (الجدول .)١18©‏ 


يمكن للعلاقة برب الأسرة أن تؤثر مباشرة بمكان الحجرة. فمن المتوقع أن ترتفع نسبة 
المهاحرين من أرباب الأسر إلى الأمكنة التي تتوفر فيها فرص العمل. وبالفعل فإن أعلى نسبة 


للمهاجرين من أرياب الأسر هي ف اتجحاه دول الخليج العربي» حيث بلغت .9060 من ججموعهمء 
(الجدول .)0١75‏ 


الجدول116: توزع المهاجرين حسب العلاقة مع رب الأسرة ومكان الهجرة, لبنان 7٠٠5‏ (نسب مثوية) 























العلاقة مع رب الأسرة 
المجموع 
أبن 
مكان الهجرة 
1 لوو كت 7 
الخليج العربي 9 26.5 
استراليا 8.1 5.5 
أميركا الشمالية 18.1 | 16 
2 16 
| أميركا الجنوبية 6 | 0.5 
3 أفريقيا 0 | 10 
أوروبا الغربية 6 ] 23.5 
دول عربية أخرى 44 | 35 
غير ذلك 3 ] 11.5 
المجموع 00 |10 | 100 | 100 ) 


المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 70٠‏ 


تتوزع النسب الباقية لأرباب الأسر على دول أفريقيا وأوروبا الغربية بنسبة 9/0١,‏ 


لكل منهماء ومن ثم على دول أستراليا وأميركا الشمالية بنسبة 65,7/. أما بالنسبة للأزواج فإن 
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رمم لحب 


المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز ٠٠‏ 





النسب تتوزع على الخليج في الدرجة الأولى بنسبة 2707٠‏ وكل من أستراليا وأوروبا الغربية ودول 
مختلفة بنسبة 907٠١‏ لكل منها. وأقل نسبة لأميركا الشمالية .90٠١‏ وأخيراً بالنسبة للأبناء» فإن 
أعلى نسبة هي باتحاه دول أورويا الغربية 7075,5» تليها نسبة 9051,9 إلى دول الخليج العربي» 
و١,6648,‏ إلى دول أميركا الشمالية. أي أن المهاجرين بين الأبناء يقصدون دول أورويا الغربية 
بالدرجة الأولى يبمدف العلم أولاً» مقارنة بطلب العمل بالنسبة للآباى (الجدول .)١15‏ 


كما يمكن للوضع العائلي أن يؤثر على مكان الحجرة» وخاصة بالنسبة لغير المتزوجين. 
وبما أن المتزوحين يشكلون 7058 من مجموع المهاحرين» فهم يمثلون الأكثرية في كل بلدان المهجر 
باستثناء أميركا الحنوبية» (الجدول .)1١11/‏ 


الجدول117: توزع المهاجرين حسب الوضع العائلي ومكان الهجرة: لينان 7٠٠5‏ (نسب منوية) 


مكان الهجرة المجبون 
الخليج 7 ِ أميركا أفريقي أوروبا | دول عربية | غير 
العربي الشمالية ١‏ الجنوبية الغربية أخرى ذلك 
لم يعزوج | أفقي | 32.8 | 6.6 1.6 |1488 | 18 | 4.9 |13.1 | 100 
بعد أعمودي | 37.7 | 23.5 00 | 45 |2334 | 429 |348 | 30.5 
أفقي | 24.3 | 96 0 |81 | 25 | 29 |10..3 | 100 
200 إعمودي | 62.3 | 76.5 0 | 55 |723) 5721 609 | 68 | 
١‏ أفقي ]| 0 0 0 |1006 0 0 | 100 
رمل عمودي | 0 0 0 0 | 4.3 0 0 1 
أت | © | 5 "6 | 95 0 0 |1060 100 
عمودي 0 0 0 0 0 0 4.3 05 
أفقي | 26.5 | 8.5 05 | 10 |2335 | 3.5 | 11.5 | 100 
عمودي | 100 | 100 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 
































وفي ما يتعلق بالعازبين» ,9/687 منهم غادروا إلى الخليج العربي» و4١20‏ إلى أورويا 
الغربية» و4,4 90١‏ إلى أفريقيا. ويشكل العازيون 208.,5 من المهاحرين الحاليين» (الجدول 
ل1). 

أما متابعة الدراسة» فعلاقتها بسيطة جداً بمكان المجرة؛ إذ إن الأغلبية الساحقة من 
المهاحرين هم من أنموا دراستهمء ويشكلون. بالتالي» الأكثرية ف جميع بلدان المهجرء (الحدول 
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4. ومن المؤكد أن الهجرة تتأثر بمتابعة الدراسة» وحاصة إذا كانت هذه الطهجرة بحدف العلم. 
هكذاء فإن أعلى نسبة من الذين يتابعون الدراسة يهاحرون إلى أوروبا الغربية بنسبة 29/698 
(حدول .)0١8‏ 


الجدول118: توزع المهاجرين حسب متابعة الدراسة ومكان الهجرة: لبنان ٠٠٠١8‏ (نسب منوية) 

















مكان الهجرة 
الخليج اميرك | أميركا إوروي ١‏ لل غير | المجموع 
1 | استراليا ]02000 | أفريقيا عربية ا 
العربي الشمالية | الجنوبية الغربية ذلك 
أخرى 

+” |[ وم | ده ]| دو | 0ه | ه٠|‏ 5 ! 83 |2902| 1 
ملتحق | الدراسة 

7 سم اسم | 
حالياً مكان 

3 " | 4و |1118| 3» | 01١06‏ 86128 |4م3| 12 
3 الهجرة 

|اسسا*” |3 | 5ه | ١د‏ | 6ه |114 |2533 | 28 |91 | 100 
الدراسة 
في إسييي 

ساضي | **” | 90.6 |8821 |9381 |[ 100 |1060 |8721 |7141 |6956| هو 
8 الهجرة 

+ |[وءعج | وه ]| 6 | 5ه |1 |2535 | 35 |115| 100 
١‏ الدراسة 
لمجموع | | و 

100 | 1060| 100 | 100 | 1020| 100 | 100 ١ 1040| 100 ١ * 
الهجرة‎ 























المصدر: الدراسة الميدانية التي أجربت في تموز 7٠٠9‏ 


بالنسبة للتحليل العمودي» يمكن تبيان توزع المهاحرين من الاختصاصات المختلفة 
على كل من دول الحجرة. ففي دول الخليج تبلغ أعلى نسبة لاختصاصات العلوم والحقوق بنسبة 
60. أما بالنسبة لأميركا الشمالية فإن أعلى نسبة هي لاختصاص العلوم الاقتصادية بنسبة 
6,5 تليها تسبة 7١,١‏ للحقوق. أما بالنسبة لأميركا الشمالية فإن نسية المهاجرين من 
اختصاص الحقوق بلغت .90١٠٠١‏ أما في أفريقيا فقد بلغت نسبة المهاحرين الحائزين على شهادة 
الحقوق 90٠٠١‏ أيضاً. وبالنسبة إلى المهاحرين إلى أوروبا الغربية فإن الحائزين على شهادة الحقوق 
والعلوم بلغت نسبتهم 908١,‏ لكل منهما. والذين توجههوا إلى الدول العربية فإن نسبة 
1 منهم من حاملي الشهادات في العلوم, (الجدول .)١1١4‏ 
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ومن احيث المهنة» 96 من المهاجرين الحاليين يعملون كمستخدمين قٍ القطاع 
الخناص» و4.54 50١‏ لديهم حرف مستقلة, ولارءه 90 هم أصحاب مهن حرة» و2055 أرياب 


عملء (الجدول 119) 


الجدول119: توزع المهاجرين حسب المهنة الأساسية ومكان الهجرة, لينان 7٠٠١5‏ (نسب منوية) 




















مكان الهجرة 
الخليج أوروبا دول عربية 
العربي الغربية أخرى 
مزارع . 4.2 0 
ع |1443 42 0 
1 
مهن حرة | 8.6 83 20 
مستخدم 
ع في القطاع | 60 625 60 
3 الخاص 
1 ماحبا | وج 0 20 
متجر | 
رب عمل | 8.6 83 0 
عمل في | و2 125 0 
الخدمات 
غير ذلك 29 0 0 
المجموع 100 100 100 
المصدر: الدرامة الميدانية التي أجريت في تموز ٠5٠١.5‏ 
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وبسبب تركز معظم المهاجرين ف خانة "مستخدم في القطاع الخاص”» أصبح الرابط 


بين متغيري هذا الجدول ذا دلالة ضعيفة. 


أيرأء وعلى صعيد تحليل العلاقة بين الوضع الاقتصادي الاحتماعي وبلدان الحجرة» 
يمكن البحث ف توافر الضمان أو الحماية الاجتماعية للمهاحرين حسب بلدان المجرة. المفاحئ 
ف هذا التحليل أن أكثرية المهاحرين غير مضمونين» إذ تبلغ نسبة المضمونين 907776 منهم 


فقطء (الجدول .)1١١8‏ 


الجدول120: توزع المهاجرين حسب الضمان الاجتماعي ومكان الهجرة, لبنان 5٠04‏ (نسب منوية) 








| الضمان الاجتماعي | المجموع 
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مضمون | غير مضمون 
الخليج العرني 34 66 100 
اسعراليا 47.1 529 100 
اميركا الشمالية | 9.4 | 90.6 | 100 
أميركا الجنوبية أ 0 0 | 100 
أفريقيا 10 50 100 
| أوروبا الغربية | 38.3 | 61.7 | 100 
دول عربية أخرى | 14.3 2537 100 
غير ذلك 13 587 100 
المجموع 2615 13.5 100 
المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 7٠٠5‏ 


وق مود 











أما بالنسبة لتوزع الضمان حسب بلدان الهجرةء فإن أكثر بلد يقدم الضمان 
للمهاجرين اللبنانيين هو أستراليا حيث بلغت النسبة 9047,1. أما ف أوروبا الغربية فقد بلغت 
النسبة 7058,5, تليها نسبة 9654 لدول الخليج العربي. أما أقل نسبة من المضمونين فهي ف 
أميركا الحنوبية» حيث لا ضمان لأي من المهاجرين» وفي أميركا الشمالية 209,4 للمهاجرين» 
(الجدول .)17١‏ 

أخيرأء بالنسبة لهذا الفصل» لا يد من تحليل العلاقة بين الطائفة وبلد الهجرة لمعرفة إن 
كان هناك من علاقة بينهما. لا بد من الإشارة إلى أن المجموع هنا لا يشير إلى العينة الثانية 
بسبب قلة عدد لمهاحرين ضمن أفراد هذه العينة. أما على الصعيد العام» فإن أعلى نسبة 
للمهاجرين الحاليين هي للشيعة إذ تبلغ ,765 (الجدول )17١‏ 
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الجدول 121: توزع المهاجرين حسب الطائفة ومكان الهجرة, لبنان 7٠١4‏ (نسب منوية) 








مكان الهجرة 
1 © سرب إميركا ‏ | أميركا أفريقي أوروبا دول عربية | غير المجموع 
العربي الشمالية | الجنوبية الغربية أخرى ذلك 
1 أفقي | 24.5 | 13.2 | 11.3 0 9 | 20.8 8 | 725 | 100 
وص عرسي | 245 | 412 | 188 0 0 | 234 | 286 |1724 | 265 
افقي | 33.3 | 190 | 95 0 0 333 48 0 100 
2 عمودي | 132 | 235 | 6.3 0 0 49 | 143 6 | 105 
أفقي | | 38.1 0 48 |48 0 0 0 4 | 100 
دروز 1 سم 
عمودي | 15.1 31 | 100 0 0 0 8 ]| 10.5 
37١ 7 444 0 0‏ | 100 
5 0 255 | 143 | 43 | 135 
ع 0 69 3 17.2 | 100 
0 43 29 217 | 14.5 
0 229 0 71 | 100 
0 128 0 3+ | 76 
0 333 0 48 | 100 
0 149 0 43 | 10.5 
0 143 0 6 | 1060 
0 43 0 0 70 
التي 
05 235 35 | 115 | 100 
المجموع 
عبودي | 100 | 100 | 100 | 100 100 100 00 | 100 | 100 
































على صعيد التحليل الأفقي» الذي يبين توزع المهاحرين من كل طائفة على دول 
الهجرة» يظهر أن المهاجرين الشيعة يتوزعون على الدول الخليج بالدرحة الأولى بنسبة 4,0 2201 
تليها نسبة 9070,8 لدول أورويا الغربية. وعند السئة» أعلى نسبة هي أيضاً للمهاجحرين صوب 
الخليج العربي بنسبة *,2077» تليها نسبة ممائلة باتحاه أورويا الغربية. ويتجه المهاجرون الدروز إلى 
دول الخليج العربي بأعلى نسبة وهي .90+8,١‏ إلا أن أعلى نسبة لديهم وهي 72007,4 تتجه 
إلى دول مختلفة. ويتجه الموارنة إلى دول أوروبا الغربية بالدرجة الأولى» بنسبة 4,4 2704 والنسبة 
الثانية هي للمهاجرين صوب الخليج العربي ينسبة 9675,9. أما الأرثوذكس» فهم يهاجحرون 
أكثر الأمر صوب دول أميركا الشمالية بنسبة »705١‏ والنسبة الثانية هي لدول الخليج العربي 
(070177). تتساوى نسب المهاجرين صوب الخليج وأوروبا الغربية عند المهاجرين الكاثوليك 
بنسبة 9647,5 لكل منهما. كما أن أورويا الغربية هي الوجهة المفضلة للأرمن بنسبة 
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9655,7: تليها كل من دول الخليج وأميركا الشمالية وأستراليا بنسبة 926١5‏ لكل منهاء (الخدول 
1). 
بالنسبة للتحليل العمودي» فإن جميع الاحابات ستتأثر بارتفاع نسبة المهاجرين 
الشيعة. هكذاء فإن المهاحرين إلى دول الخليج العربي بأكثريتهم من الشيعة وذلك بنسبة 
هخ 9207 تليهم5,1 701 للدروز. أما المهاحرون إلى أستراليا فهم بالدرحجة الأولى من الشيعة 
بنسبة 9041,5) و7057,6 من السنة. ترتفع نسبة الأرثوذكس بين المهاحرين إلى أميركا الشمالية 
لتصل إلى »9058,١‏ ونسبة الشيعة والموارنة هي 901١8,‏ لكل منهما. الشيعة هم أيضاً أكثر 
المهاحرين إلى دول أفريقيا بنسبة 700٠‏ من المجموع. أما بالنسبة لدول أورويا الغربية فالنسبة 
الأعلى هي للموارنة حيث بلغت 7080,5 تليها نسبة الشيعة ب9657,5. يمكن التأكيد إذن 
على تأثر مكان الهجرة بالانتماء الطائفي. فالشيعة يفضلون دول أفريقيا وأستراليا بالدرجة الأولى» 
أما الموارنة فهم يتجهون إلى أوروبا الغربية» بينما يفضل الأرثوذكس التوجه إلى أميركا الشمالية» 
والستّة إلى أسترالياء (الجدول .)1١7١‏ 
في نحاية هذا الفصل» عكن تقد الاستنتاجات التالية: 
- إن المحرة الحالية من لبنان» هي باكثريتهاء هجرة دائمة تستهدف الذكور أكثر من 
الإناث وتستهدف الطوائف المسيحية والطوائف الإسلامية» تقريبأً على حد سواء. 
- إن السبب الأساسي الذي يدفع باللبنانيين إلى الهجرة هو البحث عن عمل» لذلك فإن 
الوجهة الأساسية لحم هي الدول التي تكثر فيها فرص العمل» وخاصة دول الخليج 
العربي. ومن الطبيعي أن تكثر الحجرة في المحافظات التي تزيد فيها صعوبات الحياة 
وتسوء فيها الأوضاع الاقتصادية. 
- تؤثر اللحجرة على الأسر فتبعد عنها أرباما تمحدف البحث عن عملء وأبناءها بمدف 
الدراسة وبناتحا بسبب الزواج. 
- 2 بالإضافة إلى أسباب الحجرة» فإن مكان الأسرة يتأثر بالجنس» حيث تقل المجرة الأنثوية 
إلى بعض الدول وخاصة الدول العربية والأفريقية. 
- تتأثر مداخيل المهاجرين» وأوضاعهم المهنية والاحتماعية بأمكنة الممجرة. فأكثرية 
المهاجرين يحصلون على ما معدله ضعفي متوسط الدحل ف لبنان. 
- يتأثر المهاجرون كل حسب طائفته في اختيار الوحهة التي يهاجرون إليهاء فالموارنة 
يفضلون دول أوروبا الغربية» والشيعة يتوجهون نحو دول أفريقياء بينما السئّة إلى دول 
الخليج العربي» والأرثوذكس إلى دول أميركا الشمالية. 
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الفصل الثاني عشر 
حركة السكان في لبنان 


مما لا شك فيه أن مؤشرات الخصوبة تدل بشكل مباشر على العلاقة بين التفكير 
الشعبي والانحاب. ومنطقياً فإن استخدام وسائل تحديد النسل والخصوبة هي دلالة على مدى 
انتشار الوعي في المجتمع وهو بدوره ناتج عن ارتفاع المستويات التعليمية. تعبّر حركة السكان عن 
العديد من المتغيرات التي يمكن أن تؤدي إليهاء وخاصة في ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية. فحركة السكان في هذا الفصل هي تلك لمتعلقة بالزواج والانحاب وكل ما يؤثر 
فيهما: العمر عند الزواج» متوسطات العمر عند الزواج الأول» بالاضافة إلى استخدام وسائل منع 
الحمل. 


-١‏ العمر عند الزواج 
يعتير العمر عند الزواج أحد أبرز المؤثرات على الخصوبة والانحاب. فمع ارتفاع العمر 
عند الزواج تنخفض خصوبة الرأة» وذلك بطريقة متزايدة مع تقدم العمرء إلى أن تختفي في 
النصف الثاني من العقد الخامس للعمر. وبدوره فإن العمر عند الزواج يتأثر بالمتغيرات الاقتصادية 
والاجتماعيةء بالاضافة إلى المعطيات الثقافية. قفي بعض المجتمعات» لا تزال الخصوبة طبيعية 0 
تتأثر باستخدام وسائل تنظيم الأسرة بسبب عدم تقبل المجتمع لهذه الفكرة. وهناء لا بد من عرض 
المعلومات المتعلقة بالزواج قبل تحليل تلك المتعلقة بالخصوبة وتحديد النسل. 


بالنسبة للزواج» إن العمر عند الزواج الأول هو أول المتغيرات التي سيتم تحليلها 
حسب علاقته بكل من محافظة الاقامة» والعمر الحالي» والعلاقة مع رب الأسرة» والخنس» 
والطائفة. في البداية» يمكن تحليل العلاقة بين محافظة الاقامة الحالية والعمر عند الزواج الأول. قفي 
هذا المحال» كنا مثلاً نتوقع أن ترتفع نسبة المتزوجين في عمر متأخر في محافظة بيروت. وبالفعل, 
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فإن نسبة الذين تزوحوا في عمر يعادل ٠٠١‏ عاماً أو يزيد ف محافظة بيروت قد بلغت29019,1 
وهي النسبة الأعلى مقارنة بباقي المحافظات» (جدول .)1١55‏ 


الجدول122: توزع المتزوجين حسب المحافظة والعمر عند الزواج الأول. لبنان ٠٠8‏ ازنسب منوية) 


الشمال | بيروت_ | جبل لبنان | الجنوب | البقاع 
أقلمن 15 |0.7 |26 |19 |23 |074 |17 
15-9 |24.9 |1723 |224 |26 |2666 |235 
20-4 39.4 |323 |315 |33.6 |35.6 344 























3-5 
5 259 204 287 265 |227 |266 25 
5 30-34 |11 17 127 |1072 |76 11.1 
مم إ|وقكة |24 |48 |4 03.6 |26 |35 
3 40-44 |07 2 |09 06 |04 0.8 
45-9 |03 |04 (0 3 |0 02 
أكثر من 50 | 0.3 |0 03 0 0 02 
متوسط العمر عند الزواج | 29.03 | 27.51 | 29.94 | 29.57 | 27.17 | 28.86 
المجموع 0 |100 100 00 |100 100 


المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز ؟_ 





عند تحليل النسب على الصعيد الوطنيء فإن النسبة الأعلى للذين تزوحوا هي في 
العمر 54-٠٠‏ عاماً حيث بلغت 9084,4, هذا بالاضافة إلى ارتفاع النسب المحيطة يذه الفئة 
حيث بلغت 907,0 للفئة ١34-18‏ و9050 للفئة ©74-7. أي أن نسبة الذين تزوحوا في 
لبنان بين عمر ه١‏ و7594 عاماً هي 9087,4. توزعت النسب الباقية على مختلف الفئات» 
وخاصة ف فئة العمر 74-7٠8‏ حيث بلغت ,92011,١‏ (الجدول .)17١‏ 


في محافظة الشمال» تنخفض نسب الذين تزوجوا قبل عمر اله١‏ سنة إلى 906,0 
وترتفع نسبة ١5-١0‏ لتكون نان أعلى نسبة مقارنة بالحافظات ب 9074,9. إلا أن النسبة 
الأعلى على صعيد الشمال وعلى صعيد لبنان هي للفكة 784-1٠‏ حيث بلغت 7059,4. وكما 
هو الحال على الصعيد الوطني» وف كل امحافظات» فإن أعلى نسبتين هما المحيطتان بحذه الفئة» 
فبلغت نسبة المتزوحين في العمر 8١-94١سنة‏ 90814,4. أما في العمر 51-76 فقد بلغت 
4 أي أن نسبة المتزوجين في العمر 79-١8‏ سنة هي ,2084 (الجدول ؟7١).‏ 
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وني محافظة بيروت؛ كان من المثير للدهشة ارتفاع نسبة المتزوحين في عمر يقل عن 
سنة حيث بلغت 901,5. وبلغت نسبة الذين تزوجوا ف عمر 54-17٠١‏ سنة 90835,7. أما 
في العمر ١9-١8‏ سنة فقد بلغت هذه النسبة ,2017 (الأدن مقارنة بالمحافظات الباقية)» 
بالإضافة إلى أنما بلغت 907,7 (الأعلى مقارنة ببقية المحافظات) للعمر ©54-7. وكما الال 
في بقية امحافظات؛ توزعت النسب على الفئات الأخرى. إلا أن نسبة الذين تزوجوا بين عمر 
59-6 يلغت ,2/078 وهي الأدن بين المحافظات» (حدول .)١75‏ 


في محافظة حبل لبنان» يمكن الاشارة إلى انخفاض نسبة المتزوحين ف عمر 51-5٠0‏ 
سنة إلى 7651,5 وهي أدنى نسبة بين المحافظات. أما الفئة ١9-١6‏ سنة فقد بلغت نسبة 
المتزوحين فيها ,9077 بالاضافة إلى نسبة ,9075 للفعة ه5+8- 79 سنة. وبلغت نسبة 
المتزوحين في عمر ١9-١8‏ سنة 9080,5 بينما توزعت النسب الباقية على الفئات الأخرى» 
(الجدول ؟17). 


أما ف محافظة الجنوب فقد بلغت نسبة المتزوحين ف عمر 74-17٠‏ سنة 9098,5. 
أما الفئة ١91-١6‏ فقد بلغت نسبة المتزوجين فيها 29077 بالاضافة إلى 901,17 ف الفئة -5١6‏ 
9 سنة. هكذاء يصبح مجموع الذين تزوجوا بين عمري 59-١8‏ سنة في محافظة النوب 
261 (الحدول ؟7١).‏ 


وأخيرأ ف البقاع» توجد أعلى نسبة زواج للفئة 94-6 إسنة مقارنة بباقي ا محافظات 
حيث بلغت 9075,77. أما النسية الأعلى في المحافظة فهي أيضاً للذين تزوحوا في عمر 514-7٠‏ 
حيث بلغت 9080,5. كما أن أعلى نسبة بين كل المحافظات للذين تزوحوا بين عمري ١١6‏ 
و59 سنة هي في البقاع إذ بلغت 2088,8: (حدول ؟5١1).‏ 


: 


على الصعيد الوطنيء فإن متوسط العمر عند الزواج الأول بلغ 58,87 عاماً. أما 
على صعيد المحافظات» فإن محافظة الجنوب حلت ثانياً لناحية أرتفاع المتوسط بعد حبل لبنان 
حيث بلغ 79,517 عامأء تليها محافظة الشمال بعمر بلغ 255,0 فبيروت حيث المتوسط هو 
0 عاماً. إلا أن أدق متوسط للعمر عند الزواج الأول هو ف محافظة البقاع حيث بلغ 
6 عاماً. ستتضح متوسطات العمر عند الزواج الأول بشكل أدق عند ربطها بمتغيرات 
أخرى» ونخاصة لناحية الجنس والطائفة". (الجدول ؟5١).‏ 
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ما لا شك فيه أن للجنس الأثر الأكبر في خفض أو رفع العمر عند الزواج الأول. 
فالأنتى في لبنان» تنتظر الرحل لكي يتقدم منها للزواج؛ هكذاء فإن الزواج يتأثر بامكانية الذكور 
وجهوزيتهم للقيام يمذه الخطوة. إلا أن الذكور في لبنان يتأخرون في الدحول برابط الزواج» ونخاصة 
بسبب العامل الاقتصادي الذي يجيرهم على العمل لفترة أطول من أجل تأمين المنزل (أحد أهم 
المتطلبات الزوجية). وبما أن العمر عند الزواج سيرتفع بالنسبة للذكورء فإن هذا الأمر سينعكس 
على مثيله عتد الإناث اللواني سينتظرن الذكور, (الجدول 57 .)١‏ 


الجدول123: توزع المتزوجين حسب الجنس والعمر عند الزواج الأول. لبنان 7١٠١9‏ (نسب منوية) 








: 100 
متوسط العمر عند الزواج الأول | 31.3 2 )|2886 
المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز م 


ل 














يمكن تبيان الفرق في العمر عند الزواج الأول عند كل الفئات العمرية. فالذكور لا 
يتزوجون قبل اله ١‏ عاماًء إلا أن 903,١‏ من الإناث تزوجن قبل هذا العمر. في الوقت نفسهء 
فإن 900,5 فمّط من الإناث تزوجن بعمر 1٠‏ عاماً وما فوق» بينما بلغت نسبة الذكور الذين 
تزوجوا بعد هذا العمر ؟,07,. ومن الملاحظ انخفاض السن عند الزواج بالنسبة للإناث» حيث 
يظهر أن نسبة مرتفعة حجداً تزوجن بين عمر ١94-١90‏ سنة (70714,7) مقارنة ب903 فقط عند 
الذكور من العمر نفسه. صحيح أن نسبة الذكور الذين تزوجوا في العمر 4-7٠‏ ؟ مرتفعة وبلغت 
إلا أنما ليست النسبة الأعلى بينهم لأن النسبة في هذا العمر بين الإناث هي الأعلى 
وبلغت 7077,7. وهذا ما يدل على فارق في العمر عند الزواج بين الذكور والإناث. فضلاً عن 
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أنه إذا جمعنا التسبء فإن نسبة الذين يتزوجحن عند الإناث بين عمر 70-1١8‏ سنة هي: 
بينما هي 17,5 761 عند الذكورء (الخدول :)١717‏ 


كما أن احتساب متوسطي العمر عند الزواج الأول للذكور والاناث؛ يُظهر فارقاً بين 
الاثنين يبلغ تقريباً أربع سنوات؛ ( الرسم البياني 78). 


الرسم البياني 9 توزع المتزوجين حسب ١‏ 


31 
10 
و 
2 
37 
2 
26 
24 
ل سر 


سيط لسر ع اتروع ا إارل 1# 





المصدر: الدراسة الميدانية التي أجربت في تموز ٠١٠١5‏ 


يبلغ متوسط العمر عند الزواج الأول للذكور 51١,١‏ عامأء مقابل 77,8 عاماً عند 
الاناث: و18,87؟ عاماً على ضعيد لبنان؛ (الجدول ١17‏ والرسم البياق 75). هناء لا بد من 
الاشارة؛ مرة أخرى؛ إلى أنه من المحتمل أن تتأثر أعمار الاناث هبوطاً بسبب وحود .هه من 
ربات البيوت بين أفراد العيئة, 


تؤكد هذه الأرقام صحة ما تم ذكره حول تأخر سن الزواج عند اللبئانيين وخاصة 
الذكور؛ الأمر الذي يستتبع تأخره عند الإناث؛ وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بما لبئان 
وخاصة الارتفاع الكبير لأسعار الشقق والأراضي المعدة للبناء. 
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والأكثر دلالة هو احتساب العمر عند الزواج لأفراد الأسرة المتزوجين» بحيث يظهر 
تطور هذا العمر عند ثلاثة أجيال: الحد أو الجدة» (المشار إليهما ب"الوالد” في الجدول 2)١14٠‏ 
والأهل (رب الأسرة والزوج)» والأبناء. 

نلاحظ من خلال هذا الجدول أن 907,7 من أفراد الحيل الأول (الأجداد) تزوجوا 
بعمر ١9‏ سنة وما دون. وتحبط هذه النسبة في هذه الفئة العمرية إلى 909,8 عند أفراد الجيل 
الثاني (رب الأسرة)» وهي معدومة عند أفراد الحيل الثالث (زوج الابنة). 

أما أفراد الحيل الثاني (رب الأسرة) فتزوجوا بعمر 14-17٠0(‏ سنة) بنسبة 011,8 
(الجدول .)١72‏ 


وفي ما يتعلق بأفراد الحيل الثالث (زوج الابنة)» فتزوجوا بعمر (74-1 سنة) بنسبة 
7 وبعمر (0 74-17 سنة) بنسبة 9047/79 (الجدول 1714). 


الجدول124: توزع المتروجين حسب العلاقة برب الأسرة والعمر عند الزواج» لبنان 7٠١٠١64‏ رنسب 





منوية) 
العلاقة مع رب الأسرة 
رب الأسرة | زوج ان والد 8 
أقل من 15 
قل من 0 8 |02 |53 |0 17 


عاما 
15-59 ([98 3 202 |0579 235 
20-4 |28.1 |40.4|33.5 26.4 5720 34.4 

25-29 334 |1154 |2269 1105 143 |25 ) 
5١| 199| 30-4‏ |88 |60 |86 |11.1 
35-59 |6 2 27 |0 |0 35 
60١ 08| 06 16| 40-4‏ |0 08 
5 واكر 0.8 0 |02 [60 6١‏ 0641 
المجموع | 100 0 | 100 |100 100 1007 
المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 7٠٠١4‏ 























كما للعمر والجنس» فللمستوى الدراسي تأثير مباشر أيضاً على العمر عند الزواج 
الأول» وذلك لعدة أسباب؛ السبب الأول المباشرء هو ارتفاع الوعي مع ارتفاع المستوى 
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التعليمي. أما السبب الثافي» فهو ارتباط المستوى التعليمي بالمهنة. فالأشخاص الذين يعملون بعد 
تخرحهم من اجامعة سيسعون إلى تأمين مستوى معين للمعيشة يتناسب مع مستوى شهاداتهم. 


وهكذء فإن ارتفاع المستوى التعليمي يؤدي إلى تأر سن الزواج. إذ إن أدق نسبة 
للمتزوجين قبل ال١”‏ من العمر كانت لذوي المستوى الجامعي ويلغت 909,4 (الجدول .)1١58‏ 


الجدول 125: توزع المتزوجين حسب المرحلة الدراسية المنجزة والعمر عند الزواج الأول؛ لينان ”٠٠9‏ 





(نسب منوية) 
المرحلة المنجزة 5 
روضة ‏ | أساسي ا متوسط | ثانوي جامعي | مهني_ | لمجموع 
أقل من ١6‏ 0 62 44 |54 |05 60 28 
15-9 6 (283 |250 |210 |99 144 213 
ع |20-24 7 | 305 313 |362 40.11 333١‏ |34.0 
25-29 (]|273 |3063 |4060 |2577 
5 |30-34 8 (148 111 11.5 
5 (35-39 8 |56 |11 |35 
40-44 |11 [10 |0 08 
45-9 0 03 |0 02 
0 وأكثر 04 0 0 0.1 
متوشط ٠‏ امبر -اجند 2 |2772 |2886 
الزواج الأول 
المجموع 00 |1000 100 100 























المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 7٠.٠‏ 


في التحليل العام للجدول» يظهر أن العمر الأكثر انتشاراً بالنسبة لعمر الزواج هو في 
الفئة 254-٠٠‏ وذلك عند كل المستويات التعليمية» باستثناء المستوى المهني. إلا أن ما يميز كل 
مستوى عن الآخر هو توزع النسب حسب الفئات الأكبر أو الأصغر من فكة 114-1٠0‏ سنة. 
هكذا فإن فكة الروضة» ترتفع عندها نسب الزواج قبل سن ال0٠5.‏ أي ١9-16‏ سنة إلى 
5 ولا يمكن التفصيل في تحليل هذه الفئة بسبب انخفاض عدد أفرادها بشكل واضحء 
(الجدول .)065١‏ 
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أما فئة التعليم الأساسي؛ فترتفع عندها نسبة الذين يتزوحون قبل ال١٠‏ من العمر 
لتبلغ ه,9/6+4: وهي الأعلى بين جميع الفئات الأخرى, أما الذين يتزوجون بعد عمر ٠٠‏ عاماً 
فقد بلغت نسبتهم 9011,1. وق فئة التعليم المتوسطء بلغت تسبة المتروحين قبل العمر ٠١‏ ؟ اما 
5 بينما النسبة لمن تزوج بعد ال٠7‏ هي #,9614. أما عند المستوى الثانوي» فإ 
النسية لمن تزوج قبل ال١‏ 7 عاماً هي 7011,5) ولمن هم أكثر من 5١‏ عاماً بلقت .9018,١‏ 
من الملاحظ هنا الارتفاع التدريجي لنسية المتزوحين ف الفئة ١9-178‏ حيث بلغت عند فنة المرحلة 
الاساسية 96119,8: ثم .عند المرحلة المتوسطة 9707 فالمرحلة الثانوية ,9/6737 (الجدول 
7 


أما قِ المرحلة الجامعية» فقد بلغت نسبة المتزوجين في العمر 4-18 سنة 7, ]9/0 
هذا بالاضافة إلى اتخفاض نسب المتزوحين في عمر يقل عن ١؟‏ عافاً إلى 904,9 فقط» وارتفاع 
نسبة المتزوجين بعد ال.7 من العمر إلى /9,1 70١‏ وأخيرأ» الفئة الوحيدة هي فئة 59-18 ستة 
التي ترتفع فيها نسبة المتزوجين من ذوي المستوى المهني إلى أعلى من الفئة السابقة لهاء وبلغت 
من مجموع المتزوجين من ذوي المستوى المهني. وف الوقت نفسه؛ فإن نسبة المتزوجين عدد 
أصحاب هذا المستوى قبل ال ١‏ من العمر؛ هي 4,4 ,90١‏ (الجدول .)1١‏ 


يمكن الاستنتاج أن العمر عند الزواج الأول يرتفع مع ارتفاع المستويات الدراسية» 
وهذا ما تختصره معطيات الرسم البياتي .4٠‏ 


سني حوس تفوقي حمسي 5ظآ عسل 








العصدر؛ الدراسة الميدائية الني أجريت في تموز ١8‏ ١؟‏ 
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نلاحظ من حلال هذا الرسم البياني أن أعلى متوسط للعمر عند الزواج الأول هو 
في المستوى الدراسي الجامعي. بحيث بلغ 250,57 يليه في ذلك المستوى الثانوي (59,70 
سنة)» فالمستوى الأساسي (717,9 سنة) والمتوسط ما قبل الأخير هو للمستوى المهني حيث 
بلغ الا ,/ا؟ عاماً. 


أخيرأء لا بد من تحليل العلاقة بين العمر عند الزواج الأول والطائفة. مثلما أثرت 
الطائفة على العديد من المتغيرات» أعلاه» فإن العمر عند الزواج الأول لا بد أن يتأثر بالانتماء 
الطائفي. هذا التأثر لا يعود إلى الاحتلاف العقائدي والثقافي عند كل طائفة» بقدر ما يتأثر 
بمتغيرات التربية والعمل والتوزيع المناطقي العائدة إلى كل من الطوائف, (الجدول .)١55‏ 


الجدول126: توزع المتزوجين حسب الطائفة والعمر عند الزواج الأول؛ لبنان 7٠٠5‏ (نسب مئوية) 











الطائفة 
شيعة اسنة دروز أرمن أقليات المجموع 
أقل من 15 )4.1 55 1.5 29 23 17 
15-19 8خ |2199 308 4 |1820 24.6 
20-4 7 |425 |34.6 24 (368 352 
25-9 9 (229 241 275 | 6 24.1 
ضع |3034 53 58 68 4 [98 10.1 
2 35-9 2.4 10 2.3 5 ا 30 20 74 260 530 
40-44 07 0 0 10 0 2.0 07 15 09 
3 45-49 0 ل 0 0 0 07 07 0 0.1 
ّ 0 وأكثر 0 0 0 04 06 0 0 0 0.1 
| توسط 
العمر عند 
الزرواج 3 |13 2.5 3 |3007 23204 1 28.4115 
الأول 
المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 























المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 5٠.4‏ 


يُظهر هذا الحدول أن المتزوحين ف لبنان بعمر ١4‏ سنة وما دون» يشكلون 
,29207 وترتفع هذه النسبة إلى ,9681 عند الشيعة» وإلى ,9087 عند الدروزء وإلى 
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5 عند السنة. غير أتما تمبط إلى 54,5 عند لموارتة» وإلى 96١,5‏ عند الروم 
الأرنوذكس: وإلى 701,7 عند الروم الكاثوليك, 


أما ف فئة الأعمار (٠؟-54‏ سنة)؛ فيشكل المتزؤفحوث في لبنان *,ة 9/0) وترتفع 
هذه النسبة لتشكل 4,؟9055 عند الأقليات؛: و,031؟, عند الروم الكاثوليك: و51,8 عند 
الروم. الأرثوذكسء وإلى 9038,4 عند السنة؛ غير أتما تبط إلى 655,10 عند الموارنة؛ وإلى 
,ه905 عند الشيعة. 


وف ما يتعلق بالمتزوجين بعمر 7٠‏ سنة وما قوقء فهم يمثلون 90١4,7‏ في لبنان: 
وترتفع هذه النسبة إلى 907814,1 عند الأرمن؛ وإلى7019,4 عند الروم الكاثوليك؛ وإلى 
عند الروم الأرثوذكس» وإلى ,790817 عند الموارنة؛ غير أنما تمبط إلى 909,١‏ عند 
الدروز؛ وإلى 961/,1 عند الستة؛ وإلى 17,4 عتد الشيعة؛ (الجدول 155). 


ومن الطبيعي أن يكون لهذا التفاوت الكبير في عمر الزواج بين الطوائف الاسلامية 
والمسيحية: أثر على عدد الولادات, 

يمكن لمتوسط العمر عند الزواج الأول أن يلقي الضوء على الاختلاف الموجود 
أعلاه. يحيث يتبين الفرق بين الطوائف المسيحية والاسلامية بشكل واضح. لا بد من الإشارة إلى 
تقار المتوسط على صعيد لبنان» العائد إلى العيئة الثانية» مع المتوسط في العينة الأولى. هكذاء 
ققد بلغ المتوسط في لبتان 14,4 عاماً (وهو 548,85 في العينة الأولى)» (الرسم البيافي 41). 


الرسم البياني 41: توزع المتزوجين حسب الطائفة ومتوسط العمر عند الزواج الأول حسب الطوائف» 
لبان و ؟ 


باس ل ا م ا ليس 0 
230 أ 
29 أ 
26 
27 
24 


ريق روس اوعقي تترلك 


طشم عدد,ج» 


المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 7٠٠8‏ 
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هكذاء عند الطوائف الاسلامية» يبلغ العمر عند الزواج 57,1 عاماً عند الشيعة» 
وه ,7 اعاماً عند الدروز» 58,179 عاماً عند السنة. (الرسم البياني .)4١‏ 


أما المسيحيونء فهم يتأخرون في زواحهم أكثر من المسلمين» بحيث يبلغ العمر 
المتوسط عند الزواج الأول 7٠,07‏ عاماً عند الأرثوذكس» وعند الأرمن (51, 5٠‏ عامأً)» والموارنة 
(5ه,50 عامأ)» والروم الكاثوليك (4 .58,0 عاماأ). هكذاء فإن الاحتلاف بين المسيحيين 
والمسلمين تراوح بين سنتين كحد أدنى وه سنوات كحد أقصىء (الرسم البياني .)4١‏ 


يمكن التأكيدء من خلال كل ما تقدم, على تأثر العمر عند الزواج بعدة متغيرات 
تدفعه إلى الارتفاع. وهذا يعني أن هذه المتغيرات تدفع بالعازبين إلى تأحيل زواحهم بحيث يتسبى 
لهم تأمين متطلبات الزواج. وهذا الوعي يرتفع تدريجياً مع ارتفاع المستوى التعليمي. أما الطائفة 
فإنما تتأثر بالمستوى العلمي والمهني للأفراد» وبدورها تؤثر في ارتفاع العمر عند الزواج. كما أن 
للثقافة الدينية تأثيراً على مفهوم الزواج وأهميته. فالزواج عند المسلمين يعتبر تتميماً "لنصف دين 
المؤمن" وهو الوسيلة الأنجع لكبح الانحراف (بمعنى العلاقات خارج إطار الزواج) المتعلق بالجنس. 
أما المسيحية» فلا شيء يشير في تعاليمها إلى أهمية هذه المسألة» إلا أن الكنسية في لبنان بدأت 
تتنبه لخطورة ارتفاع العمر عند الزواج وارتباطه بانخفاض نسبة المتزوحين» فبدأت من جهتها تحت 
المؤمنين على ضرورة الزواج المبكر كوسيلة وحيدة للحفاظ على الطائفة من التناقص والانقراض'. 


ا الولادات والخصوبة 
تعتبر الخصوبة واحدة من المؤشرات الحامة في التعرف على الوضع السكاني وتأثره 
بالواقع الاحتماعي والاقتصادي. إذ إن الولادات تتأثر بنوع الانتاج وبالوضع الاقتصادي. 


عكن التعرفء أولأء على اختلاف عدد الولادات حسب المناطق» أي حسب 
امحافظات والأقضية. بالنسبة لعدد الولادات» فإن المقصود هنا هو عدد الولادات المسجلة» بين 
أفراد العينة» في السنوات الخمس الممتدة قبل البحث» أي من سنة 5٠٠04‏ إلى سنة .م2500 
هكذاء فإن النسبة الغالبة في كل امحافظات هي لعدد الولادات صفر أي غياب أي حالة ولادة في 
السنئوات الخمس الأخيرة حيث ترذوحت النسب بين 96174,١‏ كحد ادن و90/0,8 كحد 
أقصىء (الجدول .)١١17‏ 
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الجدول127: توزع عدد الولادات في الأسرة في السنوات الخمس الأخيرة حسب المحافظات» لينان 
إ(نسب مئوية) 





المحافظة 
الشمال ]يروت | جيل ليان | تسوب جيم 2 المجموخع 
0 1 |8443 |8558 |8477 |8433 |8527 
13.5١ 101 112 1213| 4 205 1 5 8‏ 
19١ 34| 7 210‏ 31 45 |29 
5 8 )|3 05 |0 0 1 11 |05 
ب 4 18 0 0 0 0 04 
المجموع 1 100 |1100 1001١ 100١‏ |1000 
متوسط عدد الولادات ]358 |192 |1611 204 (224 |2244 
الخمسية ربالالف) 
متوسط عدد الولادات السنوية | 716 |3824 ]322 |408 448 |448 
ربالألف) 

















المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 7٠٠9‏ 


تتأثر الولادات بشكل مباشر بمحافظة الاقامة. فتزداد الولادات في المحافظات التي 
شهدت تراحعا في المستوى الاجتماعي والاقتصادي. هكذاء فإن أعلى نسبة للولادات المفردة 
(ولادة واحدة) هي في محافظة الشمال» حيث بلغت 90١,5‏ من بجموع الحالات. أما أقل 
نسبة في هذه الفعة فهي في البقاع حيث بلغت1,١901.‏ إلا أن الوضع يختلف في البقاع لناحية 
حالتي ولادة» فهذه النسبة هي الأعلى في البقاع وبلغت 904,5 من المجموع؛ وأدن نسبة هي في 
جبل لبنان (701,5). تتوزع الحالات الأخرى بين الشمال والبقاع» وهذا ما أثْر على متوسط 
عدد الولادات حيث بلغ الرقم في الشمال 558 بالألف في السنوت الخمس الأخيرة أو *لا 
بالألف حالة في السنة. أما في البقاع فقد بلغ المتوسط الخمسي 514 بالألف حالة وهو مساو 
للمتوسط في لبنان. أما أدن متوسط لعدد الولادات فهو ف جبل لبنان إذ بلغ 75 بالألف حالة 
سنوي (الجدول .)1١107‏ 

يمكن تحليل الولادات في الفترة الخمسية الأخيرة على صعيد الطوائف التي لا بد أن 
تتأثر بهذا المتغير الهام. هكذا مثلاًء فإن أعلى نسبة للأسر التي أنحبت طفلين هي عند الشيعة إذ 
بلغت 9045,86: (الجدول 178). 
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الجدول128: توزع الأسر المعيشية حسب عدد الولادات في المنوات الخمس الأخيرة والطائفة» لبنان 

8 (نسب مئوية) 
الطائفة 

المجموع 

روم روم 

أرثوذكس | كاثوليك 


شيعة سنة دروز هوارنة 











16 19/198 8 171.2 18| 18.4 17.1 18.0 
100 1621 82| 6 244 6 19 23 1491 - 5 
5 0_6 
100 6 25 0 12.6 263 12.6 8 43.8] 2 ديا‎ 
100 0 0 0 33.3 0 0١ 3 333.3 3 

لت 

014 50 0 50 0 0 0 0 100 
نسبة 7 270 (10.84 | 13.25 16.87 6.02١‏ |43.ق8 |9.64 100١‏ 
الولادات 
متوسط 6 
عدد 

8 440 300 150 220 230 100 0 (160 224 
الولادات 
الخمسية 
ربالالف) 
متوسط 
عدد 

: 88 60 36 44 56 20 28 32 45 
الولادات 
السنوية 
ربالالف) 





























المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 4 ؟ 


قبل تحليل الحدول 15 لا بد من الإشارة إلى أن بجموع الولادات في الفترة السابقة 
للبحث بلغ ١7‏ حالة ولادة بين 7٠٠١4‏ و8١50.‏ توزعت هذه الولادات حسب ما هو مبين 
ف الجدول. ففي الفئة التي لم تحصل فيها أي حالة ولادة بين 7٠٠٠١4‏ و8١٠٠‏ تقاربت النتائج 
إلى حد كبير بين جميع الطوائف حيث تراوحت النسب بين 5,8 ,90١‏ كحد أقصىء عند الأرمن 
والكاثوليك: و١,9097‏ عند السئّة. في الفئة التالية» أي حالة ولادة واحدةء فإن الأرثوذكس هم 
أعلى فئة إذ بلغت نسبتهم 90514,4 من العينة» يليهم في ذلك السنة بنسبة 9057. أما أقل 
النسب فهي عند الأرمن إذ بلغت 908,7 من العينة. في الفعة “حالتي ولادة (5)" كان الشيعة 
أعلى نسبة حيث بلغت 29047,8 يليهم السنة(7014,8)» وتساوت نسبة الدروز والأروذكس 
والأقليات :»)70١7,5(‏ وأقل نسبة هي للموارنة (,707). تضاءل عدد الولادات بشكل 
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ملحوظ: وهو واضح من توزع النسبء فالأرثوذكس لديهم أعلى نسبة لفئة الثلاث ولادات. 
يليهم الشيعة والسنة. أما في الفئة الأخيرة» فلم تحصل حالات ولادة تزيد عن الأربع إلا عند 
السنة والموارنة» وبنسبة متساويةء (الجدول .)١58‏ 

أما على صعيد حصة كل طائفة من مجموع الولادات الحاصلة في الفترة 5 5.0- 
8ه فقد نالت الطائفة السنية أكبر حصة إذ بلغت نسبة الولادات فيها 920١7,‏ تليها 
الطائفتان الشيعية والأرثوذكسية بنسبة .901١7,410/‏ أما أقل نسبة من الولادات فقد حصلت عند 
الروم الكاثوليك بنسبة 205,٠7‏ (الجدول 8؟١).‏ 

وبانسبة لمتوسط عدد الولادات في الفترة السابقة للبحثء ييرز اختلاف واضح بين 
الطوائف ف لبنان» فالشيعة هم الأكثر ابحاباً حيث بلغ المتوسط الخمسي 45١‏ بالألف أي 8م 
بالألف سنوياً. أما أدى متوسط فهو عند الروم الكاثوليك اذ بلغ ٠١‏ بالألف سنويأء (الندول 
008). 

يمكن لدراسة عدد الولادات لكل ربة منزل أن تدل على خصوية النساء حسب 
المتغيرات التابعة» وأول هذه المتغيرات هو ما يتعلق بالمرحلة الدراسية المنجزة. فعدد الولادات 
ينخفض مع ارتفاع المستوى الدراسي» والعكس صحيح. وهكذاء فإن أعلى نسبة لعدد الولادات 
التي تزيد عن ولادات هي عند الذين لا يتقنون القراءة والكتابة» (الجدول 0١59‏ 


الجدول129: توزع ربات الأمر حسب المستوى الدراسي المنجز وعدد المواليد الأحياء لغاية تنفيذ 
الدرامة, نان 7١٠١8‏ (نسب موية) 





المرحلة الدراسية المنجزة 
المجموع 
أمي روضة |أساسي | متوسط | ثانوي | جامعي | مهني 
34 0 11.1 0 53 101 |94 |68 |43 |89 
3 ل 
ْ 1-2 233.3 0 3 |90 38.7 ا338 8 ]33.8 
3 كٍْ 3-4 352 0 20.8 |4220 33.0 |44.6 |39.1 375 
15.1١ 148([ 8 0 11.1 56١ 113‏ 122 8.71 |15.1 
3 7وأكر | 9.3 0 107 |41 |38 |27 |0 1417 
مس ل 

100 100 100| 100١ 100| 1000| 0 100 المجموع‎ 





متوسط عدد المواليد | 3.08 0 |26 .3 3.05 |2.87 [(2.95 (2.57 |3.03 


المصدر: الدرامة الميدانية التي أجريت في تموز 7٠١٠6‏ 
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لا بد من التذكير أن هذه الأرقام تعود إلى الاجابات المقدمة من 05٠‏ ربة منزل. 
لذلك يمكن للنتائج أن تتأئر بقلة عدد الاحابات. فعلى الصعيد الوطني» أعلى نسبة للاحيات 
هي عند النساء اللوات أنحين بين «-4 ولادات وذلك بنسية .2 92058) أما النسبة الثانية فهي 
للولادات بين ١‏ و؟ وبلغت 9075,8. تنخفض النسب مع ارتفاع عدد الولادات إلى أن تصل 
إلى أدن نسبة لما مع الولادات التي تزيد عن 7 التي شكلت904,7. أما متوسط عدد الولادات 
الحية فهو 5,٠.‏ ولادات في لينان, (الجدول 159). 


يكن مقارنة الأرقام بشكل معبر من خلال متوسط عدد المواليد الذي ينخفض مع 
ارتفاع المستوى الدراسي (وإن بأشكال متفاوتة) حيث أعلى متوسط هو عند الإناث ذوات 
المستوى التعليمي الأساسي. حيت بلغ 5,57. أما عند الأميين» فقد بلغ متوسط عدد الأولاد 
وينخفض هذا المتوسط مع ارتفاع المستوى التعليمي إلى أن يصل إلى 7,80 عند الذين 
هم بمستوى ثانوي» (جدول .)1١59‏ 


9# تحديد النسل 

تلعب وسائل تحديد النسل دوراً كبيراً في تحديد الخصوبة في المجتمعع إلا أنماء في 
الوقت نفسهء تدل على وعي الأفراد والجماعات لأهمية استخدامها بما يتناسب مع المقدرة على 
إعالة عدد معين من الأولاد. وبالتاللي فإن استخدام الوسائل الحديثة» غير التقليدية» يدل على أن 
الأفراد يبذلون المزيد من الجهد من خلال استخدام وسائل حديثة بحاجة إلى تدخل طبي- جراحي 
أو من خلال شراء أدوية ومستلزمات. 

أول ها سيتم دراسته هو استخدام وسائل منع الحمل؛ أو عدمه؛ وذلك مقارنة بعدة 
متغيرات» أولها محافظة الاقامة. مثلما تبين سابقاء فإن محافظة الاقامة قد أثرت في العديد من 
المتغيرات إن على الصعيد الدراسي أو الاقتصادي أو الاحتماعي للسكان. وتؤثر أيضاً في 
استخدام وسائل منع الحملء (الجدول .)17٠١‏ 
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الجدول130: توزع ربات المنزل حسب المحافظات واستخدام وسائل منع الحملء لبنان 7٠٠5‏ (نسب 
منوية) 
المحافظة 
لحمل إيروت [جزييت |الحوب [القخ 






| لمجي 





تعم 464 458 |4811 398 528 |464 
0 وسائل ا 3 551 |50 5 427 |4728 
مع الحمل لاجوب |143 |11 |19 |82 |45 580 
المجموع 210 100 |100 |1000 100 100 


المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 7٠١٠١9‏ 


نلاحظ من خلال هذا الجدول أن نسبة اللواق يستعملن وسائل منع الحمل في لبنان 
بلغت 904774 من المجموع. وترتفع هذه النسبة إلى ,90607 في البقاع» وتمبط إلى 904,١‏ 
قي جبل لبئان. أما في الجنوب فتظهر أدى نسبة للاستعمال وبلغت 9079,8. كما أن لنسب 
ربات المنازل اللواي دلم يجين عن الأسئلة المتعلقة بهذا الأمر تعكس التحفظ حول الاجابة عن 
أسئلة تحمل نوعاً من الاحراج للمجيبة. وترتفع هذه النسب في المحافظات كالشمال (4,7 »)90١‏ 
والختوب (708,7)» والبقاع (204,0), (الجدول .)15٠١‏ 


كما كنا نتوقع أن تزداد نسب استخدام وسائل منع الحمل عند النساء ذوات المستوى 
التعليمي المرتفع. إلا أن هذا الأمر لم يبد واضحاً هناء فالنسب متقاربة عند جميع النساء تقريبأ» 
وتراوحت بين 5٠١‏ وه عند أغلبية النساءء باستثناء ذوات المستوى التعليمي الأدن أذ بلغت 
نسبة الاستخدام بينهن 20060 (الجدول 181). 
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الجدول131: توزع ربات المنزل حسب المستوى التعليمي وامتعمال وسائل منع الحملء لبنان 7٠١٠8‏ 
(نسب مئوية) 


استعمال وسائل منع الحمل 


ونحم يتس كس ورصاكم 























آ! 


المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 5٠١٠15‏ 


أما على صعيد الفئات الأحرى, فإن أدق نسبة هي عند الأميات(7078,9)؛ بينما 
توزعت النسب الباقية بشكل متقارب بين بقية النساء. فنسبة الاستخدام تراوحت بين 905078 
كحد أقصى عند الإناث من المستوى الأساسيء و9047,0 عند المستوى المهني وذلك كحد 
أدى» (الجدول .)١8١‏ يمحكن لتحليل نوع الوسائل المستخدمة أن يشير إلى المزيد من المعلومات 
حول هذه المسألة. 
إلا أن ما يثير الانتباه هو الاعتلاف ف نسب رفض الاجابة» بحيث تناقصت نسبة 
الرفض مع ارتفاع المستوى الدراسي» فعند الأميات بلغت أقصاها أي )/01١,١‏ ثم وصلت إلى 
6 عند المستوى المتوسطء لتصل إلى أدن نسبة مع المستوى اللدامعي حيث بلغت 905,17 
وهذا يعكس مدى تقبل النساء لهذا النوع من الأسئلة التي يمكن أن تشكل احراجاً بالتسبة لهن» 
(الجدول .)١30١‏ 
ومن حيث الوضع المهني» كان من المفترض أن ترتفع نسبة استخدام وسائل منع 
الحمل؛ عند النساء العاملات. إلا ان الواقع يخالف النظرية» فالنساء العاملات يستخدمن وسائل 
منع الحمل بنسبة 047 فقطء (الجدول 0١5‏ 
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الجدول132: توزع ربات المنازل حسب الوضع المهني وامتعمال وسائل منع الحمل» لبنان ٠٠١٠١9‏ 
(نسب مئوية) 
امتعمال وسائل منع الحمل 





نعم ألا لا جواب 














تعمل حالياً |43.0 |54.0 ]3.0 |100 
بحثعنعمل |100 |60 |0 |100 
© إطابة 0 0|500 |1000 
43 نساء في البيوت | 47.8 | 47.0 | 5.2 |100 
> أغيره 10 |0 |60 |1000 
المجموع | ]46.9 |4871 |4.5 |100 





المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 5٠٠4‏ 





أما اللواق يبحثن عن عمل» فقد بلغت نسبة الاستخدام بينهن .90١٠١‏ إلا أن 
النسبة الأكثر تأثيراً على المجموع هي عند النساء اللواتي لا يعملن» بل هن ربات منازل» فقد 
بلغت نسبة الاستخدام 9047,8. أما نسبة الاستخدام عند الطالبات فقد بلغت .905٠‏ وعلى 
الصعيد الوطني فقد بلغت نسبة الاستخدام 907,9 من المجموع؛ (الجدول ؟17). 


كما أن الدحل الأسري يؤثر في استخدام وسائل منع الحمل» عملاً بقاعدة ارتفاع 
عدد الأولاد مع انخفاض الدعل؛ والعكس صحيح. وهذا ما تبين في الجدول بحيث بلغت أعلى 
نسبة للاستخدام 90748,7 عند فئة الدحل 5-7 ملايين ليرة» (الجدول 185). 
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الجدول133: توزع ربات الأسر حسب الدخل الأسري واستخدام وسائل منع الحملء لبنان 7٠٠9‏ 























(نسب مكوية) 
استعمال وسائل منع الحمل 
المجموع 
نعم لا لا جواب 
أقل من 500 ألف | 31.6 | 68.4 | 0 (100 
ج |1,.000-500 |55.2457 111 ]100 
5 |1.600-1.000 /53.8 44.91 1.3 |100 
ع 0--2.000 | 43.5 | 54.3 )2.2 |100 
3 0--2.400 | 35.0 | 60.0 | 5.0 |100 
|3.0600-2.400 ا 0 100 
© 4.000-3.000|1 68.2 | 27.3 | 4.5 100 
8 5 7 ]25.0 ]8.3 100 
أكثر من 5000 | 60.0 100 
المجموع 475 100 
المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 7٠٠‏ 


أما عند الفئات الأخرى؛ فقد أتت أدق نسبة استخدام عند ذوات الدحل الأسري 
الذي يقل عن 5.٠‏ ألف اذ بلغت 9051,5. أما الفعات التي تزيد فيها نسبة الاستخدام عن 
فهي فقط في الدخل المرتفع أي الذي يزيد عن 7 ملايين ليرة» (الحدول 1737). 


كما ان استخدام منع الحمل يختلف حسب الطوائفق» (الجدول .)١714‏ 
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الجدول134: توزع ربات المنازل حسب الطائفة واستخدام وسائل منع الحملء لبنان 7٠٠4‏ (نسب 




















مئوية) 

ااستخوال وشائل مضع الحمل لمق 

نعم لا لا جواب 
شيعة | 48.6 5707 |100 
سنة 35.5 423 |42 |100 
دروز 2 48.7 5.1١‏ |1060 
ب | موارنة 77 | 387585 (100 
ع روم أرئوذكس | 42.9 | 57.1 100 
روم كاثوليك |65.2 |30.4 | 4.3 |100 
أرسن 0 ]|680]320 100 
أقليات 4 42.9 |10.7 |100 
المجموع 9 487 4.5 |1000 











المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 1٠٠١9‏ 


فيظهر من خلال هذا الجدول أن أعلى نسبة لاستخدام منع الحمل هي عند النساء 
ف طائفة الروم الكاثوليك» بحيث تبلغ 7078,7. 


أما على صعيد الطوائف الأخرى؛ فإن الأرمن هم أقل طائفة تستخدم وسائل منع 
الحمل وذلك بنسبة 7071» ويليهم الموارنة بنسبة 07, 20719 فالأرثوذكس بنسبة 7047,9. وترتفع 
هذه النسبة إلى ,+905 عند السنة» وإلى 9048,5 عند الشيعة» وإلى 904577 عند الدروزء» 
أي عند الطوائف الاسلامية التي يرتفع فيها عدد الأولاد ف الأسرةء (الجدول .)١54‏ 


كما أن ,9087 من النساء اللوات يستخدمن حالياً وسائل منع الحمل» لديهن النية 
ف استخدامها مستقبلا (الجدول 186). 
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الجدول135: توزع ريات المنازل حسب النية في استخدام وسائل منع الحمل والنية في استخداعها 
لاحقاً. لبنان 7٠٠4‏ (نسب مئوية) 





استعمال وسائل منع الحمل المجموع 
نعم ل لا جواب 
3 1 أفقي 56 ]164 |0 100 
ع | “9 أعبمودي |478 |91 0 265 
ِّ ع 3 أفقي 34 |6511 |14 100 
ا عمودي |459 |867 |1556 ]63.6 
4 أفقي 6 204 |50 100 
4 “” أعبوضي ‏ |63 |42 ]844 |98 
ا أفقي ١64‏ |4708 |58 1000 
غٍ عمودي [100 100 |1000 100 











المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز ؟_ 


أما بالنسبة للواتي لا يستخدمن وسائل منع الحمل فإن أكثريتهن لا ينوين استخدامها 
لاحقاً وذلك بنسية .79675,١‏ تتوزع الأحوبة حول النية في الاستخدام بشكل شبيه للاستخدام 
الحالي» فنسبة اللوات ينوين استخدام إحدى الوسائل هي 9047,8 فقطء (الجدول 188). 


وبعد التعرف على توزع النسب للواي يستخدمن وسائل منع الحملء» لا بد من 
التعرف على الأسباب التي تمنعهن من استخدامها. فالاستخدام يمكن أن تحده معوقات عدة» 
منها ما هو ديني (الأديان لا تزال تنظر نظرة حذرة إلى هذا الموضوع أو أنما ترفضه أصلاً). ومن 
هذه الأسباب ما هو طبيعي (كعدم الحاجة إليها بعد سن محددة). إلا أن "غير ذلك” بمعنى 
أسباب أخرى كجواب ظهرت بحيث ناهزت نسبة ابحيبات ال4 7017 (الرسم البياني 47). 
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الرسم البياني 42: توزع ربات المنازل اللواتي لا يستخدمن وسائل منع الحمل حسب السبب في عدم 
الستيجدامهل ليان 694:» ا _____ 2 لبنان و ؟ 


25 

20 

15 

10 

: لا‎ ١ 

قم قا 0 


دوي سابع نظف معارضه . الحوف سن | المهل تيضة انها نفع عير ند 
اتررج التائحج تمغناسها 
النسريه نويه 





به عدم سم وسلل مع انسل 8« 


المصدر؛ الدراسة الميدانية التي أجريث في تموز 9٠٠؟‏ 


أما السبب الثاني لعدم الاستخدام فكان تخطي الإناث لسن الخصوبة؛ وذلك بنسية 
وصلت إلى حوالي 9071. النسبة الثالثة هي في كون ربات المنازل يرغين في الانحاب وذلك بنسية 
قاربت ال 9014. ومن الملاحظ أيضاً أن النسب الياقية توزعت على عذةٌ إجابات؛ وخاصة 
لناحية الخوف من الننائج الثانوية وذلك عند 7/6١١‏ من المجيبات» والموانع الدينية عند حوالي 
هذا بالاضافة إلى إجحابات أخخرى؛ (الرسم البيافي ؟4). 


كما أن سبب عدم استخدام وسائل منع الحمل يختلف حسب المحافظة. ففي محافظة 
الشمال تحد أعلى تسبة للواق يرغبن في الابنحاب باعتباره سبباً لعدم الاستخدام» (965107,4)) 
وهي الأعلى أيضاًء مقارنة ببقية الحافظات؛ (الجدول 175). 
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الجدول136: توزع ربات الأسر اللواتي لا يستخدمن وسائل منع الحمل حسب المحافظة, لبنان 5٠٠9‏ 











(نسب منوية) 

سبب عدم استعمال وسائل منع الحمل 

ٍ عانم 3 ععاوضة 9 عدم | | ثمنها | غير | المجموع 

- ديني و |الروج العاتع المعرفة | مرتفع | ذلك 

الانجاب الخصوبة الثانوية 
الشمال 228 8 |2500 56 222 0 0 7 [100 
بيروت 1114 4.5 |2277 23 11.4 59.1 0 6 100 
ججل بان | 26.5 9 16.2 0 2ظ1 0 151 8 100 
الوب 8 |63 33.3 42 53 0 0 27.1 100 
البقاع 15.8 3 26.3 0 5.3 59 0 2.1 100 

المجموع 9 |43 239 21 12.8 3.4 0.4 1 100 




















المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 7٠٠5‏ 


والسبب الثاني لعدم الاستخدام ف الشمال هو تخطي الإناث لمرحلة الخصوبة 
(7065). أما السبب الثالث فهو الخوف من النتائج الثانوية» وذلك بنسبة 7677,7 من اللواتي 
لا يستخخدمن وسائل منع الحمل في الشمال. ومن الملاحظ انخفاض نسبة الاجابات التي محدقت 
عن مانع ديني إلى 905,8 فقط. أما في محافظة بيروت» فإن الإجابات كانت أكثر توزعأء 
فالأسباب الأخرى غير المحددة نالت الحصة الأعلى وذلك ب92054,5 من المجموع. أما 
الاجابات الأخرى فكانت لتخطي مرحلة الخصوية في المرتبة الثانية بنسبة 5,0 2965 و92011,54 
للواي يخفن من النتائج الثانوية أو اللواتي يرغين في الانجاب, (الحدول 151). 


وف حبل لبنان» كانت النسبة الأكبر لاجابات غير محددة» والمرتبة الثانية هي للواتي 
يرغين في الانحاب وذلك بنسبة 9057,0. أما الأسباب الأخرى فكانت لتخطي سن الخصوية 
والخوف من التتائج الثانوية بنسبة 9201771 لكل منهما. في الحنوب بلغت نسبة اللوات لا 
يستخدمن وسائل منع الحمل بسبب تخطي سن الخصوية 677,7/ وهي الأعلى. أما اللواتي 
يرغبن بالإنحاب فقد بلغت نسبتهن 9050,8. في البقاع» أعلى نسبة للاجابات هي للوات الم 
يحددن أي جواب بنسبة .9047,١‏ أما السبب الثاني فقد كان تخطي سن الخصوبة وذلك بنسبة 
لاب #05 (الجدول 035). 
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كما تعددت الأسباب التي تحول دون استخدام السيدات لوسائل منع الحمل. وكانت 
الرغبة في إبحاب المزيد من الأولاد السبب الأساسي في عدم الاستخدام (بنسبة 2071777 على 
الصعيد الوطني). والرغبة في الإنحاب كانت مانعاً أساسياً عند الشيعة والأرثوذكس (9070,01 
و/ا48,4١9/0)‏ أكثر من الطوائف الأخرى؛ (الخدول /1897). 


الجدول137: توزع ريات المنازل اللواتي لا يستخدمن وسائل منع الحمل حسب الطائفة, لبنان ٠٠٠9‏ 


“ويم ليب 7 إسام جم ميتوييسم لمعي لشم 


لا جواب 








(نسب منوية) 


13.33 17.78( 88915.56] 1778| 1333| 4 





131 7695| 54 15.39 769/1250 5 

















للد 
المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز ا 








100 


100 





أما السبب الآخر فهو تخطي المرأة لمرحلة الخصوبة (019/ على الصعيد الوطني). 
ومن الملاحظ أن الطوائف المسيحية حصلت على أكبر حصة من هذه الإحابة (بسبب ارتفاع 
الأعمار فيها) حيث أجابت 9014,١4‏ من الأرمن و90106,4 من الأرثوذكس بمذا الأمرء 
مقابل ,9/67 من السنة فقط. الخنوف من النتائج الثانوية لوسائل منع الحمل حل تالأ وتخاصة 
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المعدل 


2212 


43 


19.1 


19 


13.6 


37 


12 


234.0 









































عند الدروز اللواقي أحبن بنسبة 2011,78 مقابل 7,04,44 فقط للشيعة. أما المانع الديني» فلم 
يحر على كثير من الاجوبة (704,5 على الصعيد الوطني)» إلا أنه يرتفع عند السنة إلى 
وتوزعت الأسباب الباقية بين معارضة الزوج وعدم المعرفة بالوسائل» بالإضافة إلى 
الخوف من ارتفاع ثمنها. ومن الملاحظ انخفاض نسبة الاحابة عن احتمال عدم موافقة الزوج 
والموانع الدينية» الأمر الذي يعكس وعياً مرتفعاً لضرورة استخدام وسائل منع الحمل بين ريات 
المنازل في لبنان» (الجدول 1197). 


تحدر الإشارة إلى تدني الأسباب التي تعتبر”تقليدية"وهي مانعة الزوج للاستخدام 
والعقيدة الدينية. 


يتأثر استخدام وسائل منع الحمل بعدة متغيرات» حسب كونها تقليدية أو حديثة. 
فالوسائل التقليدية معروفة عند الجميع؛ أما الوسائل الحديثة فهي تتطلب درحة معينة من الوعي. 
وأهم ما على ربة الأسرة أن تعيه هو ارتفاع نسبة الخطأ من استخدام الوسائل التقليدية. وما أن 
درحات الوعي تنفاوت بين المناطق فبالتأكيد ستتفاوت الوسائل المفضلة حسب المناطق. 


الجدول138: توزع ربات المنازل حسب الوسيلة المفضلة لديهن والمحافظة الأسامية, لبان 7٠٠.8‏ 


لزي ةل 


المجموع 








الحبوب 
الشمال 15.4 
بيروت 56.5 
جك 1210م 
لبنان 
الوب | 46.7 
البقاع 33.3 

4.5 





اللواب 
622 
171.4 
2615 


3010 
18آ2 
23055 











(نسب منوية) 
الوسيلة الأولى المستعملة حالياً 
الحقن 
0 
0 
0 
33 38 
6 5.6 0 222 
7 5.9 |25 1153 


المصدر: الدرامة الميدانية التي أجريت في تموز م 





الاتسحاب 








المجموع 
غيرها 
6 100 
3 100 
100١ 9‏ 
6 100 
6 |1006 
7 1001 


من الملاحظ في اللحدول ١١8‏ الارتفاع الشديد لاستخدام اللولب بنسبة 9/019,7 في 
الشمال» الذي يليه استخدام الحبوب(5,4١70).‏ كما أن معظم الوسائل المستخدمة في الشمال 
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هي وسائل حديئة. أما ف بيروت فتبلغ نسسية اللواقي يستخدمن الحبوب 20 وهي الأعلى 
مقارنة ببقية المحافظات» أما النسبة الثانية فهي للولب وبلغت »90١7,4‏ وبلغت نسبة الوسائل 
التقليدية )90١+‏ (الحدول 178). 


وتعود النسبة الأعلى في جبل لبنان لاستخدام الحبوب 9041,7. أما النسبة الثانية 
فهي للولب بنسبة 7057,5. وبلغت نسبة الوسائل التقليدية 9070,1. وفٍ الخنوب» بلغت 
نسبة اللواي يستخدمن الحبوب 22047,7 والنسبة الثانية هي للولب بنسبة 2765٠‏ والوسائل 
التقليدية هي 7017,7. وأخيرأء في البقاع» فإن النسبة الأعلى هي أيضاً للحبوب 708,9 أما 
اللولب فقد بلغت نسبة استخدامه 9057,4. وترتفع نسبة استخدام الوسائل التقليدية إلى 
,7, وهي الأعلى بين المحافظات كلهاء (الجدول 1742). 


بشكل عام تعود النسبة الأعلى في لبنان للحبوب. وأقل الوسائل هي الانسحاب. أما 
الوسائل الدائمة (اللولب وربط الأناببب) فهي أقل انتشاراً من الوسائل المؤقتة (الحبوب والواقي 
والحقن). وهذا يعكس رغبة في تحديد الولادات والمباعدة بينها أكثر من توقيفها بشكل تام 
(الجدول .)١88‏ 


كما هو مذكور أعلاه» فإن نسبة الوعي تؤثر باستخدام وسائل منع الحمل؛ ولا دليل 
على ارتفاع الوعي أكثر من المستوى الدراسي. هكذاء يمكن تحليل العلاقة بين المستوى الدراسي 
والوسيلة المستخدمة لتحديد النسل. لا يبدو أن هناك تأثراً واضحاً في استخدام وسائل منع الحمل 
بالمستوى الدراسي» فالحبوب هي الوسيلة الأكثر استخداماً بغض النظر عن المستوى الدراسي» 
باستثناء المستوى الأساسي حيث الأكثر استخداماً هو اللولب بنسبة 29647,58 (جدول 
ل 
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الجدول139: توزع ربات المنزل اللواتي يستخدمن وسائل منع الحمل حسب الوسيلة المستخدمة حالياء 
أبنان 7٠٠5‏ (نسب مئوية) 
الوسيلة الأولى المستعملة حالياً 


واقي | ربط التو المجموع 
الحبوب | اللولب | الحقن الأمان | الانسحاب | غيرها 
ذكري | أنابيب 
(العدم 
أمي 0 |1143 |71 0١ 14.31 7.1 0١‏ 71 100 
أساسي 381 |48|429 95 |0 8 |0 0 100 


متوسط |375 0|375 |25 
ثنوي |476 |2238 |0 |48 
4 |15.8 |0 |1055 
0 677 |0 33.3 
15 |3305 |17 |59 
المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت في تموز 7٠5‏ 








2 


























0 
3 
مر ساي ير 1 


أما في ما يتعلق ببقية المستويات الدراسية» فإن النسبة الأعلى هي للحبوب وخاصة 
عند الأميات حيث بلغت النسبة .900٠‏ إلا أن استخدام اللولب منخفض بينهن إذ يلغت 
النسبة .90١4,*‏ أما في المستوى الأساسي» فإن نسبة استخدام الحبوب هي .7058,١‏ ف 
المستوى المتوسط تساوت نسبة استخدام الحبوب مع اللولب وذلك بنسبة ,2619 لكل منهما. 
وفي المستوى الثانوي بلغت نسبة استخدام الحبوب 0497,7/ واللولب ,27077 وأخيرا في 
للستوى المهني لم تصرّح ربات المنازل عن استخدام الحبوب» بل أن النسبة الأعلى هي للواتي 
يستخدمن اللولب وذلك بنسبة 9075197 (الجدول 178). 


وتحدر الاشارة إلى أن الوسائل التقليدية لم تتأئر بارتفاع المستوى الدراسيء لا بل على 
العكس ارتفعت نسبة استخدام الوسائل التقليدية مع ارتفاع المستوى الدراسي. هكذاء فإن نسبة 
استخدام الوسائل التقليدية بين المستوى المتوسط بلغ 6 1ه, بينما بلغت نسبة الوسائل 
التقليدية ,2017 في المستوى الثانوي و081,1, في المستوى الجامعي. هنا لا بد من التذكير 
بأن عدد العينة» بين ربات المنازل هي ٠ه‏ الأمر الذي من شأنه أن يزيد» رماء من نسبة 
الخطأء (الجدول 1829). 
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أيرأء يمكن التأكد من تأثر استخدام الوسائل بطائفة ربة الأسرة» للتأكد من عدم 


تأئر هذا المتغير بالمتغيرات الأخرى. هكذاء فإن الحبوب هي الوسيلة الأكثر انتشاراً عند الروم 
الكاثوليك» اذ بلغت نسبة استخدامها 4 909 (الجدول 014٠0‏ 


الجدول140: توزع ربات المنازل حسب الطائفة والوسيلة المستخدمة حالياً. لبنان 7٠٠8‏ (نسب منوية) 
































الطائفة 
المجموع 
شيعة أإسنة إدروز أرسن إأقليات |00 
الجوب |2133 |16.00 8.00 800017 |1060 
اللواب ‏ |1220 24.390 14.630 97606 1000 
الحقى 2 |0 0 0 0 0 100 
1 
؟ انم |م 20 |40 0 0 100 
ذكري َه 
! أربط 
0 0 |0 0 0 0 0 0 100 
5 )انايب 
2 لد 
| فترة 
يٍْ الت |2631 |789 |526 ]13.16 |526 526 |5.26|3158 |100 
(العد) 
ب الوا لمي 
الاتسحاب | 0 01666753 0 0 0 0 100 
غيره |0 0 0 353 |0 0 6 66.67 | 100 





المصدر: الدراسة الميدانية ألتي أجريت في تموز 4؟ 


كما هو مبين في الحدول 4٠‏ ١غ‏ فإن حبوب منع الحمل هي الأكثر التشاراً بنسبة 
8, وهو أمر غير مستغرب لعدة أسباب: فهي من أكثر الوسائل فعالية» ومن أكثرها توافراً 
وأقلها تمأ بالإضافة إلى إمكانية التوقف عن استخدامها حلما تدعو الحاجة (عكس الوسائل 
الخراحية مثلاً). وهذه الوسيلة هي أكثر رواجاً عند الكاثوليك أولاً بنسبة + 29707 فالشيعة بنسبة 
29071777 وهي الأقل رواحاً بين الأرثوذكس بنسبة 207,51377) (جدول .)١14٠١‏ 


أما ثاني أكثر الوسائل استخداماء على الصعيد الوطني» فكان اللولب بنسبة 
الاناث السئّة هن أكتر المستخدمات هذه الوسيلة بتسبة 54,79 707 يليهن كل من 
الأرمن والدروز والأرثوذكس بنسبة 4,77 .90١1‏ أما الأقل اعتماداً على اللولب فهن الاناث الموارنة 
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12 
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والروم الكاثوليك بنسبة 904,4/4. وفترة الأمانء وهي من الوسائل التقليدية» وتعرف أيضاً بعد 
الأيام أو الامتناع» فهي ثالث الوسائل انتشاراً بنسبة ,9010 في لبنان. وهذه الوسيلة منتشرة 
بين الأرمن بتسبة ,9071 وعند الشيعة بنسبة 270757,71 وهي أقل انتشارا بين الطوائف 
الأخرى. وتختلف النسب المخصصة للوسائل الأخرى. إلا أن هذه الوسائل الثلاث هي الأكثر 
انتشاراً وبنسبة 9089,4: (حدول 201١54٠‏ 


في نحاية هذا الفصل» يمكن دراج بعض الاستنتاحات الأساسية: 


- يتأثر العمر عند الزواج الأول بعدة متغيرات» إلا أن أعمها كان المنطقة والطائفة» بحيث 
يرتفع العمر عند الزواج الأول عند الطوائف المسيحية وينخفض عند المسلمين. هذا 
بالاضافة إلى ارتفاعه في بعض المحافظات وخاصة في جبل لينان وابابنوب. 

- يتأثر العمر المتوسط عند الزواج الأول أيضاً بالمستوى التعليمي بشكل واضحء فيرتفع 
مع تقدم المستوى التعليمي. بالاضافة إلى تأثْره بالجنس» بلغ الفرق بين الذكور والاناث 
أكثر من 5 سنوات لصالح الذكور. 

- تختلف الخصوبة بشكل واضح بين محافظة وأحرى» بحيث يزداد عدد المواليد بشكل 
واضح في المحافظات "الزراعية” مثل الشمال والبقاع. بالاضافة إلى انخفاض متوسط عدد 
المواليد مع ارتفاع المستوى الدراسي لربة الأسرة. 

- ترتفع» في السنوات الأحيرة» الولادات عند الشيعة والسنة بشكل كبير» بينما تبخفض 
عند الروم الكاثوليك. 

- الم تتضح أي علاقة بين استخدام وسائل منع الحمل والمتغيرات الأخرى. إلا أن نسب 
الاستخخدام لا تزال منخفضة بحيث لا تتجاوز النصف في معظم الأحيان. 
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استنتاجات عامة 


حاول هذا البحث» من خلال كل ما تقدم, الاجابة عن الأسكلة والتأكد من 
الفرضيات التي تمت صياغتها في المقدمة. 


لقد تبين من خلال هذا البحث أن الوضع المهني في لبنان يتأثر بعدة متغيرات» أهمها 
العمر واحتلاف المستوى التعليمي. فانخفاض العمر يقلص من نسبة العاملين» وهذا الأمر يختلف 
أيضأ بين طائفة وأخرى ومحافظة وأحرى. وتختلف نسب البطالة بشكل كبير بين الطوائف» وذلك 
بسبب الضغط السكاني بين أبنائها. فالطوائف الفتية تعاني من البطالة أكثر من غيرها. وهكذاء 
فإن أغلبية الطوائف في لبنان لا تستفيد من النافذة الديموغرافية بشكل حيدء وإن كانت الطوائف 
المسيحية هي في أوج هذه الفترة البالغة الأهمية في مسألة العلاقة بين التركيب العمري والنشاط 
الاقتصادي. 


لا يقتصر النشاط الاقتصادي على الرحال فحسبء فقد بدأت المرأة اللبنانية تشق 
طريقها في عالم العمل والأعمال؛ وإن كان بخطى بطيئة. وهذا التقدم على الصعيد المهني ما هو 
إلا انعكاس لتقدم المستوى الدراسي للمرأة في الفترة الأخيرة. وهكذاء يظهر جليا أثر الالتحاق 
الدراسي على تقدم المستوى المهني في لبنان. لكن لا بد من الإشارة إلى أن الدحل عند الذكور لا 
يزال أعلى من الدنحل عند الإناث» بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الدخل مع التقدم في العمر. 

نم يقتصر الاختلاف في الدحل على الاناث والذكورء بل هو تحلى بشكل واضح 
بين المحافظات حيث تدنت نسبة الدحل في الشمال إلى أدن مستوى في لبنان. وهنا لا بد من 
الإشارة أيضاً إلى أن أثر التعليم على هذا الواقع مرتبط بتراكمات تاريخية من الإهمال والفقر منذ 
تأسيس دولة لبنان الكبير وحتى يومنا هذا 
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أما الاستنتاج الأبرز على صعيد الدخل والقوة الاقتصادية فهو في تخطي المقولة التي 
تزعم بأن الطوائف الإسلامية هي الأشد فقراً. ذلك أن الواقع تخطى المسألة الطائفية البحتة. 
فالطوائف المسيحية لم تحصل على أعلى معدلات الدخلء وثْ الوقت نفسه» حصل الشيعة فقط 
على معدل مرتفع للدخل بين الطوائف المسلمة. هذا الاختلاف ف الوضع المعيشي والدخل تأثر 
أيضاً بارتفاع المستوى التعليمي» ما ينعكس تحسناً ملموساً لناحية الفرص المهنية المتقدمة. 

وعلى الصعيد المرتبط بالوضع الاقتصادي والاحتماعيء فإن الضمان الاجتماعي 
يؤمّن الحماية الاجتماعية لأكثر من نصف اللبنانيين. ولكن نسبة المضمونين (في القطاعين العام 
والخاص) الم تشمل جميع اللبنانيين» الأمر الذي يترك عدداً كبيراً منهم عرضة لجميع المخاطر 
الاجتماعية والصحية. إلا أن وضع المضمونين فٍ الأقضية والحافظات المحرومة كان أفضل من 
وضعهم على صعيد الدخل» وذلك بسبب انتشار الوظائف العامة الأقل دخلاً. ولكن الأكثر 
تأميناً للحماية الاجتماعية والضمان لعائلات الموظفين. 


يختلف توزيع السكان بين المحافظات والأقضية بحيث يزداد عدد السكان في 
امحافظات التي تستقطب العمل (مثل حبل لبنان)» وينخفض في امحافظات التي تصدّر اليد العاملة 
(البقاع). ينعكس هذا الواقع على انخفاض متوسط عدد المقيمين ف المنزل بسبب النزوح إلى 
الحافظات الأخرى» وخاصة بين من هم في سن العمل. 


ولا تزال ظاهرة ارتفاع عدد السكان في المنزل منتشرة ف لبنان» وهو من أحد 
مؤشرات تدي المداحيل المرتبط بارتفاع أسعار المساكن وعدم توافر العوامل والظروف التي تشجع 
المواطنين على الإيجار. 

أما بالنسبة للهجرة؛ فقد تأثر بما اللبنانيون بمختلف طوائفهم. فالطجرة أصابت أبناء 
الطوائف اللبنانية كافةٌ وكانت بمثابة الحل التاريخي الذي اتبعه اللبنانيون منذ ما يقرب القرن 
والنصف من الزمن» وذلك من أجل البحث عن فرص أفضل للعمل؛ وهذا ما جعلها ف أكثر 
الأحيان هجرة دائمة وغير مؤقتة. لذلك استقطبت الهجرة المسيحيين والمسلمين على حد سواء» 
الأمر الذي ساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية عند أهل هؤلاء المهاحرين. 


أما أكثر احافظات تأثراً بالهجرة فكانت الأكثر حرماناً والأقل دخلاً حيث يلجأ 
أرباب الأسر إلى المهمجرة بشكل كثيف بحدف تأمين متطلبات الحياة لأبنائهم وأسرهم. ويأقٍ تأثير 
مكان المجرة على الجنس بشكل واضحء وظهر ذلك من خلال تراجع أعداد المهاجرات إلى 
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الخليج العربي بسبب تركز نوع المجرة على طلب العمل في هذه الدول. وكان للهجرة أثر واضح 
على تحسن المداخيل حيث بلغت ضعفي معدلات المداحيل التي يحصل عليها اللبنانيون قي لبنان. 
ومن الملاحظ في لبتان مدى تأثير المجرة على رفع الوضع الاقتصادي للسكان وذلك من خخلال 
التحويلات التي يرسلوتما لأهلهم. وهذا الواقع أدى إلى رفع المستوى الاقتصادي للسكان وخخاصة 
ممن هاجر ذووهم. وهنا لا بد من الإشارة إلى ارتفاع نسبة الحجرة عند الشيعة ونخاصة إلى أفريقيا 
مما ساهم ف تحسن وضعهم الاقتصادي مقارنة بالطوائف الأخرى. 


يمر اللبنانيون ف مرحلة النافذة - أو الفرصة - اللهوغرافية وخاصة عند بعض 
الطوائف المسيحية؛ ولكن سرعان ما تصبح كل الطوائف ف أوج هذه المرحلة. وهو ما يمكن أن 
يكون له أحد المفعولين: إما مفعول إيجابي من خلال تأمين فرص عمل ولق تنمية مستدامة» أو 
مفعول سلبي من حلال عدم التمكن من استغلال هذه المرحلة بشكل جيد مما يزيد من تعقيدات 
انجتمع اللبناني لناحية توافر فرص العمل وانتشار البطالة بين أبنائه. 


هذه الفرصة الدعوغرافية» التي تعكس محتمعاً يتجه إلى الاستقرار على الصعيد 
السكاني» لن تلبث أن تتحول إلى تراحع في مستوى الشباب وتتوجحه صوب شكل امجتمع الهرم 
في البنية السكانية في لينان. هذه الدينامية الدبموغرافية أكثر ما تظهر عند المسلمينء الأكثر فتوة 
من المسيحيين. هذا بالإضافة إلى تأثر امحافظات والأقضية اللبنانية بالتوزع الطائفي على صعيد 
متوسطات الأعمار ف لبنان. 


إلا أن هذه الفتوة عند المسلمين بدأت بالتراجع بعد أن تأثرت بمعطيات أههمها تحسن 
الوضع الاقتصادي؛ كما هو الحال عند الشيعة. وتتضح هذه الدينامية السكانية في الأهرام التي 
تعود إلى كل طائفةء وظهر ذلك من خلال تحسن القاعدة عند بعض الطوائف الاسلامية» 
وخاصة عند الشيعة. 


يتأثر العمر عند الزواج الأول بعدة -متغيرات: أهمها المستوى التعليمي والانتماء 
الطائفي. فالتربية والتعليم اللذان أثرا على الزواج» وبالتالي على الخصوبة» امتد تأثيرهما ليشمل 
العمر عند الزواج في المحافظات والأقضية ف لبنان» وذلك حسب توزع الطوائف على كل منها. 
وهكذاء فإن العمر عند الزواج الأول عند المسلمين أقل من مثيله عند للسيحيين. والأمر يصح 
أيضاً في ا محافظات والأقضية التي يزيد فيها المسلمون على المسيحيين. ولا بد من الإشارة إلى تأثر 
العمر عند الزواج الأول بالجنس» حيث يرتفع المتوسط عند الذكور بحوالي الأربع سنوات عن 
الإناث. 
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لم يغب أثر الموروث الثقاقي» لناحية التأثر بالمجتمع الزراعي ولناحية مستوى التعليم» 
عن التأثير بالخصوبة وعدد المواليد. فا محافظات والأقضية الزراعية يزيد فيها عدد المواليد عن 
المحافظات الأخرى. هذا بالإضافة إلى تأر الخصوية بالمستوى التعليمي لربة الأسرة حيث ينخفض 
عدد المواليد مع ارتفاع المستوى الدراسي ‏ 


ترافق هذا الارتفاع في عدد الولادات مع انخفاض ملحوظ في استخدام وسائل منتع 
الحمل وتحديد النسل. فالبرغم من توافر هذه الوسائل» وتقبل المجتمع لاء إلا أن نسبة كبيرة من 
ربات المنازل لا يستخدمنها لغاية الآن. 


تتجمع الملاحظات والاستنتاحات لتصل إلى خلاصة مفادها أن الأثر الأكبر 
للدينامية الديموغرافية في لبنان لم يكن الانتماء الطائفي» وإن كان هذا الاستنتاج هو الظاهر 
للعيان. إلا أن الأثر الطائفي هو ثانوي إذا ما قورن ببقية التأثييات» وعلى رأسها الوضع 
الاقتصادي للجماعات الطائفية ف لبنان. والاقتصاد والتربية لا ينفصلان. ففي حين يعتبر البعض 
أن الوضع الاقتصادي هو المؤثر الأبرز على امكانية التحصيل العلميء إلا أن هذا القول لا ينطبق 
على تاريخ الجماعات الطائفية في لبنان. فمع قدوم الارساليات الأجنبية إلى لبنان» كان الموارنة 
طائفة شابة» تتفوق على الدروز في الفتوة والعدد (فٍ جبل لبئان). وكان أن تقبل المسيحيون 
(وخاصة الموارنة والكاثوليك) المدارس الإرسالية أكثر من المسلمين. فخلق هذا الواقع تفاوتاً 
تعليمياً بين المسلمين والمسيحيين» وخاصة إذا تمت المقارنة بين ذوي الدخل المنخفض. وسعى 
بعض الذين أتمَوا علومهم في المدارس الإرسالية إلى إتمام علومهم العالية. إلا أن الموّكد أن المتعلم 
سيرسل أولاده إلى المدارس» وهذا من شأنه تعميق الهوة بين المتعلمين وغير المتعلمين. 


مع ازدياد المستوى التعليمي عند إحدى الجماعات» فإن حظوظها في إيجاد فرص 
أفضل للعمل ستزداد. وإذا جمعنا بين هذه الحقيقة وواقع أن العديد من المناصب الحكومية 
والامتيازات المالية بقيت بيد الموارنة» أقله لغاية اتفاق الطائف» فيمكن أن نستنتج تحسن الواقع 
الاقتصادي عند المسيحيين بشكل يفوق المسلمين. ومن المسئمات أن تحسن الواقع الاقتصادي 
في المجتمع يؤدي إلى كبح الدينامية الدكوغرافية» وحاصة في ما يتعلق بالخصوبة. فالعمر عند الزواج 
الأول سينخفض بسبب الدراسة التي تمتد إلى تحاية العشرينيات من العمر. ويضاف إلى ذلك» 
الرغبة في تأمين عمل مناسب لتطلعات الأفراد بعد الدراسة المطولة. وهذا التأخر في عمر الزواج 
يصيب الذكور بشكل خاصء» لكنه سرعان ما سينعكس على الإناث اللواتي يعشن ف المجتمع 
نفسه. وتأخر سن الزواج عند الإناث ينعكس بشكل مباشر على خصوبتهن فيخفضها بشكل 
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ملحوظ. 

إلا أن أنخفاض الخصوبة الطبيعية ليس السبب الوحيد في الحد من التزايد السكاني في 
امجتمع. يمكن أن يضاف إليه رغبة السكان ف تقنين الانحاب بما يتناسب مع تطلعاتهم المستقبلية» 
وخاصة الرغبة برغد الحياة في ظل تزايد المتطلبات وغلاء أسعارها. هذا ما يدفع بالخصوية إلى 
المزيد من الانخقاض. 


هذا التفاوت الديموغرافي بين المسيحيين والمسلمين بدأ بالتراجع في المرحلة الأخيرق» 
وخاصة على صعيد الطائفة الشيعية» مقارنة بالمسيحيين والطوائف الإسلامية الأخرى» وذلك 
بسبب تقدم مستويات التعليم عندهاء بالاضافة إلى ارتفاع مداخيلها الملحوظ الذي يعد الأعلى 
في لبنان. هذا الواقع انعكس انخفاضاً في نسبة الفئات الفتية مقارنة بالمراحل السابقة» أو مقارنة 
بالطوائف الإسلامية الأخرى حالياً. يمكن لهذا الواقع أن يظهر استنتاجاً مفاده أن لكل طائفة 
ظروفاً موضوعية تتضافر مع بعضها بعضاً لتؤثر بدينامية سكانها فتنشطها أو تكبحها. وأبرز هذه 
العوامل هي المستوى التعليمي» والمستوى الاقتصاديء ومقدار القوة السياسية للجماعة. فالسنة 
هم الطائفة الأقل دخلا والأكثر فتوة في لبنان. أما الشيعة» فهم الأعلى دخلاً والأقل فتوة بين 
المسلمين. هكذاء يمكن القول أن التفاوت موحود ضمن الطوائف» وذلك على صعيد المذاهمب 
المتعددة. 


لا بد لهذه التأثيرات أن تطول الطوائف الإسلامية الأخرى» وإن على المدى غير 
القريبء الأمر الذي سيؤثر في الحد من التزايد السكاني عندها. وفي انتظار أن تشتد هذه 
التأثيرات يمكن القول أن التفاوت السكان باق بين المسلمين والمسيحيين في المرحلة القريبة المقبلةه 
ولكن مع تراحع حدّته عند الشيعة مقارنة بالسنة. 


يمكن القول أن السكان في لبنان ما زالوا محافظين على تجانسهمء ولكن عند 
المسيحيين فقط. فالمسيحيون» في شكل عامء بدأوا مرحلة تحول على صعيد البنية السكانية 
ستؤدي بحم في السنوات المقبلة إلى مرحلة من ارم حيث يزداد عدد الكبار في السن» بينما 
ينخفض عدد المواليد بسبب انخفاض الخصوية» بالإضافة إلى التراحع المستمر في نسبة الشباب 
بسب استمرار الهجرة في صفوفهم. أما على صعيد المسلمين» فإن التجانس الذي كان موجوداً في 
السابق بدأ بالتحول حيث يشهد الشيعة مرحلة من التغيرات الديموغرافية تتمثل في ارتفاع الأعمار 
المتوسطة والوسيطة» وذلك بشكل ملحوظ مقارنة بالطوائف الإسلامية الأخرى. وهذا الواقع قد 
أنتتج انخفاضاً في نسبة الشيعة مقارنة بالسنة. فالسنة» كما تبين من خلال نتائج البحث الميداني» 
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هم الطائفة الأكثر عدداً في لبنان. أما الشيعة فهم الطائفة الثانية لناحية العدد. وهذا الأمر يعود 
إلى كبح بطيء لدينامية السكان بسبب تأثير المتغيرات التربوية والاقتصادية والسياسية الآنفة 
الذكر. 

من الممكن اعتبار نتائج الدراسة الميدانية مثيرة للاهتمام والقلق في آن واحد. ففي 
الوقت الذي تندر فيه الدراسات التي تشير إلى توزع الطوائف في لبنان تأت هذه الدراسة لتشير إلى 
واقع الطوائف فيه بشكل يثير الدهشة في بعض الأحيان» حيث تختلف بعض النتائج عن بعض 
الأحكام المسبقة المنتشرة في لبنان. أما ما يثير القلق فهو امكانية استغلال هذه النتائج من البعض 


للاشارة إلى ضرورة تغيير واقع سياسي واستبداله بآخر. 


تنأى هذه الدراسة بنفسها عن الاستغلال السياسي» فهدفها الاشارة إلى أهمية 
العوامل التربوية والاقتصادية في التأثير على الواقع السكان. وفي دولة يتم فيها استغلال الواقع 
الطائفي إلى أقصى الحدود للحصول على أكبر قدر ممكن من السلطة؛ لا بد من التأكيد على أن 
التركيب الدموغراقي للسكان دائم التغير. ومن بالغ الخطورة إبقاء الارتباط القائم بين الحجم 
الديموغراق والحجم في السلطة. هكذاء لن ينعم لبنان باستقرار فعلي وطويل الأمد طللما أن الواقع 
السياسي يتحول مع كل تغيير في نسبة كل طائفة مقارنة بمجموع السكان. وف ظل الاحتقان 
القائم اليوم على صعيد البلدان العربية كافة التي تشهد تحركات شعبية تزيد من الفرز الطائفي في 
المنطقة» إن كان بقصد أو بدون قصدء من الأفضل» بل من الضروري» العمل على بدء التحرك» 
على الصعيدين الشعبي والرسمي» لفك الارتباط بين الطائفية باعتبارها نظاما سياسياً- اجتماعياً 
قائماً على التوافق والتسويات» وبين ممارسة سلطة الدولة في لبنان ف ظل الحلقة المفرغة التي 
يعيشها المجتمع اللبناني بين الوضع الاقتصادي والحجم الدموغرافي والموقع في السلطة. 

وأخيرأء لا بد من التأكيد أن نتائج هذه الدراسة في كل تفاصيلها خاضعة لمعطيات 
العينة التي طمحت لأن تمثل المجتمع اللبناني. فجاءت معبرة عن الواقع في أماكن كثيرة» كما 
كانت؛ في أماكن متعددة؛ بعيدة عن؛ أو قريبة من الواقع. وهذاء في كل حال» من سلبيات 
العينة» ومن مشاكلها العديدة؛ وخصوصاً إذا كانت ذات أسئلة مغلقة وبنسبة قليلة من المجتمع 
المدروس. ويبقى الأهم هو كيفية النظر إلى هذه المعطيات» تحليلاً وتفسيراأ واستخراج نتائج. وهو 
ما حاولت أن أقوم به. عسى أن أكون قد وُفقت 
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لائحة الجداول الاحصائية 


الددول1: توزع سكان جبل لينان بين 77/87 و+ 4١84‏ حسب الطوائف وبعض المراجع 100010000 
الدول2: توزع السكان على بعض المناطق والمدن اللينانية ف النصف الأول من القرن التاسع عشر 0000 


الجدول3: توزع سكان لبنان في عهد القائمقاميتين» حسب بعض اللمصادر وتوزعهم على الطوائف بين ١81417‏ 


ومكها 000 
الجدول4: توزع سكان المتصرفية حسب الطوائف عام 1857 000000000 اا 
الددول5: توزع السكان حسب الطوآئف عام ١915‏ ف المتصرفية اا الم انسل 
الحدول6: تطور.عدد سكان بيروت بين 187٠0‏ و514١في‏ مرحلة المتصرفية واب وا سو وام الغ 
المدول7: توزع السكان حسب الطوائف ف مدينة بيروت عام ١8485‏ ما 21 
الحدول 8: سكان لبنان حسب تعداد 19371 وتوزيعهم الطائفي 00-8 0 0 اا 
الحدول 9: توزع السكان حسب الطوائف ف أبرز المدن اللبنانية في العام 1971 اا 
المدول10: توزع سكان لبنان على الطوائف حسب إحصاء ١985‏ 00 
الددول 11: توزع سكان لبنان على الحافظات بين 1977 و1585 000000001 00 0 0 0000 
الحدول 12: توزع سكان لينان حسب الطوائف ومعدل زيادة كل طائفة» عام 1١9147‏ ا 
الجدول13: أعداد المهاحرين من لينانيين 19517 و1971 ام و ا م و ل 
المدول14: توزع سكان لبنان حسي الحافظات عام 19514 ام امو و01 
الحدول15: توزع سكان لبنان حسب الحنس والعمر الخماسي بالألوف» عام 1917٠0‏ 00000000 
الحدول16: توزع سكان لينان حسب الطوائف» عام 1944 0011001010 0 ااا 
البدول 17: توزع سكان لبنان حسب العمر الخماسي والجنس» عام 1955 0 
الجدول18: سكان لبنان لعام 5٠٠4‏ 60000 
الحدول19: توزع السكان حسب المحافظات ف عام 19117 و04٠5‏ 00 
الجدول20: تطور معدلات النمو السكاني في لبنان بين ١9377‏ و4١٠٠‏ (نسب مئوية) ا 


الحدول21: توزع السكان حسب الحنس وامحافظات؛ لبنان 7٠٠0‏ (نسب مكوية) ا 0 


الحدول22: توزع السكان حسب الطائقة والجنس» لبنان 7٠٠١5‏ (نسب مثوية) 000000000000007 


الحدول23: توزع الطوائف حسب نسب الذكورة في كل منهاء لينان 5٠0‏ ا 


الجدول24: توزع الأعمار المتوسطة والوسيطة حسب المحافظات اللينانية» لبنان 7٠‏ 





الحدول25: توزع الأعمار المتوسطة والوسيطة حسب الطوائف اللبنانية» لبنان 7٠‏ ا 111 
الحدول26: توزع السكان حسب الطائفة والعمر الخماسيء لبنان 7٠١5‏ (نسب مثوية) ل 


الحدول27: توزيع السكان حسب فئات الأعمار العريضة ومعدلات الإعالة والطائفة» لينان 5٠04‏ (نسب 





الددول28: توزع السكان حسب علاقتهم برب الأسرة ونوع الإقامقه لبنان 9+ 


الحدول29: توزع السكان حسب الوضع العائلي وتوع الإقامة في المنزل» لبنان 7٠١9‏ (نسب مكوية) ...71779 
الحدول30: توزع السكان حسب العمر بالفئات العريضة ونوع الإقامق» لبنان 7٠٠١9‏ (نسب منوية) 00 
الحدول31: توزع السكان على المحافظات حسب نوع الإقامة» لبنان 7٠05‏ (نسب منوية) 000000 


الحدول32: توزع السكان ٠١(‏ سنوات وأكثر) حسب الوضع المهني والإقامة في لمنزل» لبنان 7٠١5‏ (نسب 





الحدول33: توزع العاملين حسب المهنة الأساسية ونوع الإقامة في المنزل» لبنان 5٠١5‏ (نسب معوية)......437 7 
الحدول34: توزع المداخيل الفردية للسكان حسب نوع الإقامة في المنزل» لبنان 7٠09‏ (نسب مكوية)...... 4 4 7 
الددول35: توزع السكان حسب الطائفة ونوع الإقامة, لبنان 7٠٠04‏ (نسب مكوية) اا 0 


الددول36: توزع السكان حسب محافظة الإقامة الحالية ولمحافظة السابقة لبنان ٠٠٠5‏ (نسب معوية) ..../20 1 





الحدول37: توزع السكان حسب سبب تغيير الإقامة والمحاقظات» لبنان 7٠٠١5‏ (نسب مكوية) .. 


الحدول38: توزع المساكن حسب عدد الإفراد داخل الأسر المعيشية وعدد الأسر الزواجية» لبنان 7٠06‏ (نسب 


الحدول39: توزع السكان حسب المحافظات وعدد الأفراد داخل الأسرة» لبنان 7٠١5‏ (نسب معوية) ...... 180 
احدول40: توزع السكان حسب عدد الأفراد داخل الأسر والطائفة» لبنان 7٠٠٠١5‏ (نسب مكوية) 1 
الحدول41: توزع السكان حسب المحافظات وعدد الأسر الزواجية» لبنان 7٠٠١5‏ (نسب مكوية) . 
الجدول 42: الأسر المعيشية حسب عدد الأسر الزواحية وفئات الدنخل الأسريء لبنان» 9. 
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ابلددول45: توزع المساكن حسب مجموع المداخيل الشهرية ومساحة المسكنء لبنان 7٠١4‏ (نسب مثوية) 9865 


الحدول46: توزع المساكن حسب شكلها ومساحتهاء لبنان 7٠٠٠١5‏ (نسب مئوية) 1 0001 
المدول47: توزع المساكن حسب الوضع القانوي وشكل المسكن؛ لينان ٠04‏ (نسب مثوية) 000 
الجدول48: توزع المساكن حسب الطائفة ونوع الاشغال» لينان 7٠٠١5‏ (نسب مئوية) ما 1 
المدول49: توزع السكان حسب متابعة الدراسة والجنس» لينان ٠٠١١5‏ (نسب مئوية) 00 
الجدول50: توزع السكان حسب المحافظات ومتابعة الدراسة, لبنان 5٠٠05‏ (نسب مئوية) عع 
الددول1 5: توزع السكان حسب الالتحاق بالدراسة والطائفة» لبنات 7٠٠١6‏ (نسب منوية) ا 


الجدول55: السكان الذين توقفوا عن الدراسة بحسب المرحلة المنجزة والمحافظة» لبنان 7٠٠٠١5‏ (نسب مثوية) 11/1 


الجدول56: توزع السكان حسب الطوائف وللرحلة الدراسية (5 سنوات وأكثر). لبنان 5.09 


(نسب مثوية) ااا 
الجدول57: توزع السكان حسب الطوائف والمرحلة الدراسية المنجزة للذين توقفوا عن الدراسة» لينان 5٠٠9‏ 

نسب مثوية) رامو حار انح مد ا لع مج ا د اط جم ف 1 2 1 1 10 
الجدول58: توزع الذكور والإناث حسب نوع المؤسسة الدراسية» لبنان 7٠05‏ (نسب مئوية) 0 
الددول59: نوع المدرسة حسب المحافظة» لبنان 7٠١9‏ (نسب مئوية) ام ا و 1 
الحدول60: توزع الطوائف حسب نوع الموسسة الدراسية» لبنان 7٠١‏ (نسب مثوية) ا 
الحدول61: توزع السكان حسب المحافظات والوضع المهني» لينانت 7٠٠١5‏ (نسب منوية) م ل اي ا 
الددول62: توزع السكان حسب الوضع العائلي والمهني, لبنان 7٠٠١4‏ (نسب مثوية) 0000000000 
المدول63: توزع السكان حسب الجنس والوضع المهنيء لبنان 7٠٠5‏ (نسب منوية) 1 
الددول64: توزع السكان حسب متايعة الدراسة والوضع المهني؛ لبنان 7٠١9‏ (نسب مثوية) 0000 
الددول65: توزع السكان حسب الطائفة والوضع المهني, لبتان 5٠09‏ 000001 0 000000 
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ل 66: توزع السكان حسب الطائفة ومعدل البطالة لبنان 5٠٠08‏ ااا 


ل67: توزع السكان العاملين حسب الجدس والوضع في المهنة» لبنان 7٠٠9‏ (نسب مثوية) ا 
ل68: توزع السكان العاملين حسسر الحافظات والوضع ف المهنة» لبنان 7٠٠4‏ (نسب معوية) 0 
ل69: توزع السكان العاملين حسب الجنس ونوع المهنة» لبنان ٠٠5‏ (نسب مئوية) 000000 
ل70: توزع السكان العاملين حسب متابعتهم للدراسة ونوع المهنة لينان 5٠0‏ ا 


ل71: توزع السكان الذين يعملوت حسب توع المؤسسة الدراسية ونوع المهنة» لبتان  5٠09‏ 


ل72: توزع السكان الذين يعملون حسب الطائفة والمهنة الأساسية» لبنان 5٠٠5‏ (نسب مكوية) ....1 330 
ل73: توزع الحافظات اللبنانية حسب فئات الدخحل ومتوسط الدخل لريات الأسرةء لبنان 5٠٠١6‏ (تنسب 


ل74: توزع الحافظات اللبنانية حسب فتات الدخل الأسري ومتوسط الدحل الأسري, لبنان 7008 .517 


ل75: توزع السكان حسب الجتس والدحل الفرديء لبنان 5٠١5‏ (تسب مثوية) الم 1 
ل76: توزع السكان حسب المرحلة المنجزة والدحل الفردي, لينان ٠٠5‏ (نسب مئوية) وان 
ل77: توزع السكان حسب نوع المؤسسة الدراسية والدل الفردي» لبنان 7٠٠05‏ (نسب مكوية) ...3574 

ل78: توزع السكان (أكبر من ٠١‏ سنوات) حسب الوضع المهني والأجر الفردي؛ لبنان 7٠١5‏ (نسب 


ل79: توزع السكان العاملين حسب الوضع ف المهنة والأجر الفردي؛ لبنان 7٠04‏ (نسب معوية) ...73351 


ل80: توزع السكان العاملين حسب نوع المهنة والدحل الفرديء لينان 7٠٠١4‏ (نسب مثوية) ا 
ل81: توزع السكان حسب الطائفة والدحل الفرديء لينان 7٠١4‏ (نسب مكوية) اا 0 
ل82: توزع الأسر حسب الطائفة والدحل الأسريء لينان 7٠٠٠١9‏ (نسب مئوية) 000000009 
ل83: توزع السكان حسب الحنس ونوع الحماية الاجتماعية؛ لبنان 5٠٠5‏ (نسب مثوية) ين 


ل84: توزع السكان حسب علاقتهم مع رب الأسرة وتوافر الحماية الاجتماعية» لبنان 5٠05‏ (نسب 
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الجدول86: توزع السكان المضمونين حسب تافر الضمان والوضع الاجتماعيء لبنانت 5.٠.5‏ 


(نسب مثوية) ل سور اكه ع ود و وو كرلم1ة ل ق و3 عقوو ا نوو م1 11د شوم لو و1 1ك 
الحدول87: توزع السكان حسب امحافظات وتوافر الضمان الاجتماعيء لبنان ٠٠5‏ (نسب منوية)...... 7350137 


الحدول88: توزع المستفيدين من الحماية الاجتماعية حسب المؤسسة الضامنة واحافظة» لبنان 7٠١9‏ (نسب 


الجدول2:89 توزع السكان حسب الوضع ف المهنة وتوافر الضمان الاجتماعي» لينان  5.٠١5‏ 


الحدول90: توزع السكان حسب المهنة الأساسية وتوافر الضمانء لبتان ٠٠٠5‏ (نسب مكوية) ............ 757 





الحدول91: توزع السكان المضمونين حسب المؤسسة الضامنة والوضع المهني» لبنان 7٠٠١5‏ (نسب مكوية) .47 7 
الحدول92: توزع السكان المضمونين حسب المؤسسة الضامتة والوضع في المهنة» لبنات» ‏ 50.9 


الحدول93: توزع السكان المضمونين حسب المهنة الأساسية ونوع الضمان» لبنان 7٠٠١3‏ (نسب مكوية)... ؟ 75 
الحدول94: توزع السكان حسب فئات الدخل وتوافر الضمان الاجتماعيء لبنان 7٠١5‏ (نسب مئوية) ...© 75 


الحدول95: توزع السكان المضمونين حسب نوع الضمان وفئات الدحل القردي» لينان  5٠١05‏ 


(نسب مثوية) 1110000 
الحدول96: توزع ربات المنزل العاملات حسب الدخل وتوافر الضمانء لينان 7٠٠١5‏ (نسب مئوية) 17 
الددول97: توزع ربات المنازل حسب توافر الضمان والدحل الأسري» لبنان ©٠٠١5‏ (نسب مئوية) 5 
الحدول98: توزع السكان حسب توافر الضمان الاجتماعي والطائفة» لبنان ٠٠٠05‏ (نسب منوية) 1 
الحدول99: توزع السكان حسب نوع الضمان الاجتماعي والطائفة» لينان 7٠١5‏ (نسب مئوية) 1 
الحدول100: توزع المهاحرين حسب سبب المحرة ونوعهاء لبنان 7٠١5‏ (تسب مثوية) 701 
الحدول101: توزع المهاجحرين حسب مكان الهجرة ونوعهاء لبنان ٠٠١5‏ (نسب مثوية) ال ونه 7 
الحدول102: توزع المهاحرين حسب محافظة الاقامة الأصلية ونوع المجرة» لبنان ٠٠١5‏ (نسب منوية) ...794 
المدول103: توزع المهاجرين حسب العلاقة برب الأسرة ونوع المجرة» لبنان 7٠٠5‏ (نسب مكوية) 1 
الحدول104: تورع المهاجرين حسب الحنس ونوع الهجرة؛ لبنان 7٠٠١5‏ (نسب مثوية) 0000008 
الحدول105: توزع المهاجرين حسب المرحلة الدراسية المنجزة ونوع الحجرة» لبنان 5٠05‏ (نسب منوية) .... 511 
الحدول106: توزع المهاجرين حسب الطائفة ونوع الحجرة» لينان 7٠٠١5‏ (نسب مئوية) 1 
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الجدوا 
الجدوا 
الجدوا 
الجدوا 
الجدوا 
الددوا 
ابلحدوا 
ابحدوا 
ابلحدوا 


ابحدوا 





ل107: توزع المهاحرين حسب مكان المحرة وسبب الحجرة» لبنان ٠05‏ ا(نسب مثوية) 0000 
ل108: توزع المهاجرين حسب محافظة الاقامة وسيب الححرة» لبنان ٠09‏ ؟ (نسب مثوية) 1 
ل109: توزع المهاجرين حسب العلاقة مع رب الأسرة وسيب الحجرة» لبنان 7٠١5‏ (نسب مئوية) ,71012 
ل110: توزع المهاجوين حسب الحنس والسبب الأساسي للهجرة؛ لبنان ٠٠٠١9‏ (نسب مكوية) ا 
ل111: توزع المهاجرين حسب الاختصاص الجامعي وسبب الطجرة, لبنان ٠09‏ 7(نسب مكوية)....../011 7 
ل112: توزع المهاحرين حسب الوضع من حيث العمل وسبب الحجرة لبنان ١٠١١9‏ (نسب مكوية)... 7719 
ل113: توزع المهاجرين حسب الطائفة وسبب الحجرة» لبتان 7٠09‏ (نسب منوية) ا 
ل114: توزع المهاجرين حسب المحافظة ومكان المحرة, لبنان 7٠٠١5‏ (نسب مكوية) ا 
ل115: توزع المهاجرين حسب الحنس ومكان الححرةءلبتان 7٠٠١5‏ (نسب مثوية) م 1 
ل116: توزع المهاجرين حسب العلاقة مع رب الأسرة ومكان الحجرة» لبنان 7٠١5‏ (نسب منوية) ...71/4 
ل117: توزع المهاجرين حسب الوضع العائلي ومكان الهجرة لبنان 7٠٠١9‏ (نسب مئوية) 37 
ل118: توزع المهاحرين حسب متابعة الدراسة ومكان المحرة, لبنان 5 ”٠٠‏ (نسب مئوية) 11 
ل119: توزع المهاجرين حسب المهنة الأساسية ومكان المجرة؛ لينان 7٠١9‏ (نسب مثوية) 00 
ل120: توزع المهاحرين حسب الضمان الاجتماعي ومكان الحجرة» لبان ٠08‏ ” (نسب معوية) ..... 71/1 
ل121: توزع المهاحرين حسب الطائفة ومكان الهجرة: لبنان ٠09‏ (نسب مثوية) ا 1 
ل122: توزع المتروجين حسب المحافظة والعمر عند الزواج الأول» لبنان ٠٠4‏ 7(تسب مثوية) ا 
ل123: توزع المتزوحين -حسب الحنس والعمر عند الزواج الأول» لبنان ٠٠٠١5‏ (نسب مئوية) 14 
ل124: توزع المتزوجين حسب العلاقة برب الأسرة والعمر عند الزواج» لينان 7٠٠١5‏ (نسب منوية)... 7/4801 
ل125: توزع المتزوجين حسب اللمرحلة الدراسية لمنجزة والعمر عند الزواج الأول» لبنان 8+ 
(نسب مئوية) عب فاضي ا امه سا الس الا وو ا للا ال امام لم يو خم 
ل126: : توزع المتزوجين حسب الطائفة والعمر عند الزواج الأول» لبتان ٠١٠١5‏ (نسب مثوية) 58 
ل127: توزع عدد الولادات ف الأسرة في السنوات الخمس الأحيرة حسب المحافظات» لبنان ٠5‏ 
إنسب مثوية) ا ا ا الكو أن ات ا اب ل لا ف اع ا 1 


الددول128: توزع الأسر المعيشية حسب عدد الولادات في السنوات الخمس الأخيرة والطائفة» لبنان ٠5‏ 


2322 


الحدول129: توزع ربات الأسر حسب المستوى الدراسي المنجز وعدد المواليد الأحياء لغاية تنفيذ الدراسة» لينان 


4 (نسب مثوية) | |[ |[ ز[ 1[ ز[1 1[ 1[ 1 [ 1[ |[ 1[ 1[ [ 1[ [ 1 |[ ز [ [ 1 ااا 


1 4 15 و لك ا 1ئلة ب لو وي ب لو امه مشا ا لمم لا وا و 1 14 
الندول131: توزع ريات المنزل حسب المستوى التعليمي واستعمال وسائل منع الحمل» لينان 7٠٠١9‏ (نسب 

مكوية) 1|101 1 1 1[ ز1 1[ 1[ 1[ ااا 
الجدول132: توزع ريات المتازل حسب الوضع المهني واستعمال وسائل منع الحملء لبنان 9. 

(نسب مثوية) 0 ا 


الحدول134: توزع ربات للمنازل حسب الطائفة واستخدام وسائل منع الحمل» لبنان 5٠٠4‏ (نسب مثوية). 52905 


الحدول135: توزع ريات المنازل حسب النية في استخدام وسائل منع الحمل والنية قي استخدامها لاحقاًء لبنان 


84 (نسب مثوية) 2131# 


الحدول140: توزع ربات المنازل حسب الطائقة والوسيلة المستخدمة حاليأء لينان 7٠٠١4‏ (نسب منوية) ...504 
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لائحة الرسوم البيانية 


الرسم البياني 1: نسبة الذكورة عند الطوائف في لبنان» حسب إحصاء 19171 0 0 اا ل 
الرسم البيافي 2: نسبة الأميين حسب الحافظات في احصاء ١557‏ 8 دبب- 10001‏ 000 
الرسم البياي 3: هرم الأعمار في لبنان عام 1417٠‏ ماعو موه واس 5 
الرسم البياتي4: نسبة الذكورة في لبنان» 191٠١‏ 00 0 0 0 0 0 
الرسم البياي 5: هرم الأعمار ف لينان عام 1447 جار ع فباماء :اوليك تطعا م ا د 587 
الرسم البياي 6: نسبة الذكورة للسكان المقيمين في لبنان عام 1457 0011 1 3-0011 
الرسم البياني 7- أ: هرم الأعمار» لبنان 5٠٠4‏ 000010008 000 
الرسم البياي 8: نسبة الذكورة» لينان 5٠.107‏ دبببب01010101 0 0 
الرسم البياي 9: نسب الذكورة ف لبنان بين أعوام 151٠١‏ و/17٠٠٠7‏ (نسب مثوية) ا ل 
الرسم البياني 10: توزع السكان ف لينان حسب المحافظات بون 1577 و04٠7‏ (نسب مثوية) 0 
الرسم البيافي 11: نسب الذكورة ف المحافظات اللبنانية. لينان 5٠.05‏ ببب0010727-21 00000000100 
الرسم البياي 12: هرم الأعمار للشيعة» لبنان 7٠٠04‏ الوا و ل ا ا 111 
الرسم البياي 13: هرم الأعمار للسنة» لينان 5٠005‏ ااا 
الرسم البياني 14: هرم الأعمار للموارنة» لبنان 5٠09‏ ا عا و م ا ا 111 
الرسم البياني 15: هرم الأعمارء لبنان 5٠05‏ ا 1 
الرسم البياني 16: متوسط عدد الأفراد المقيمين في الأسرة المعيشية حسب المحافظات» لبنان 7٠٠١4‏ 1 
الرسم البياني 17: توزع المساكن حسب الطائفة والمساحة المتوسطة للمسكنء لبنان 5٠04‏ 00 
الرسم البياني 18: توزع المنازل حسب نوعهاء لينان 5٠004‏ 0 1 1 ا 
الرسم البياني 19: توزع المساكن حسب نوع الإشغال» لبنان 7٠٠4‏ ااا 
الرسم البياني 20: نسبة الأمية حسب الجنس» لبتان 5٠05‏ ا العم ا ا 
الرسم البياتي 21: نسبة الأمية حسب الفقات العمرية» لبنان 5٠055‏ 0000000101 0 ااا 0 
الرسم البياني 22: نسبة الأمية حسب العمر والحتس والفئات العمرية» لبنان ٠٠05‏ ا 1 
الرسم البياني 23: نسية الأمية حسب المحاقظات» لبنان 7٠٠١9‏ 11-8 000000000000002 
الرسم البياني 24: نسب الأمية لدى طوائف لبنان» لبنان 5٠04‏ 00018 0000 
الرسم البياني 25: توزع السكان حسب العمر المتوسط والوضع المهنيء لبنان ٠٠٠09‏ 10 
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الرسم البياني 26: توزع السكان العاملين حسب متوسط الأعمار والوضع ف المهنة. لبنان 7٠٠5‏ 1 


الرسم البياي 27: توزع السكان العاملين حسب متوسط العمر والمهنة الأساسية» لبنان 5٠09‏ ا 
الرسم البياني 28: توزع المحافظات الليناتية حسب متوسط الدخل الفردي » لبنان 7٠٠5‏ ا 


الرسم البياني 29: توزع المحافظات اللبنائية حسب متوسط الدخل لربة الأسرة ومتوسط الدخعل الفردي ومتوسط 


الدعل العام لينان 5٠٠05‏ ااا 
الرسم البياني 30: توزع السكان حسب الحنس ومتوسط الدخحل الفردي» لبنان 5٠08‏ ا 
الرسم البياني 31: توزع السكان حسب للمرحلة المنحزة ومتوسط الدحل الفردي الشهريء لبنان 700 ...75110 
الرسم البياني32: توزع السكان حسب نوع المؤسسة الدراسية والدل الفردي» لبنان ٠٠٠09‏ 1 
الرسم البياني 33: توزع السكان العاملين حسب نوع المهنة ومتوسط الدخل الفرديء لينان 5٠09‏ 1 
الرسم البياني 34: توزع السكان حسب الطائفة ومتوسط الدمحل الفرديء لبنان ٠٠٠05‏ 110 
الرسم البياني 35: توزع السكان حسب اللمنس وتوافر الضمان الاجتماعيء لبنان 7٠٠09‏ 11 
الرسم البياي 36: توزع السكان حسب توافر الضمان الاجتماعي والطائفة» لبنان ٠٠١5‏ م م 
الرسم البياني 37: توزخ المهاجرين حسب السيب الأساسي للهحرة, لينان 7٠.8‏ 11 
الرسم البياني 38: توزع المهاحرين حسب مكان الحجرة» لينان 7٠05‏ 00000000 0 0 ااا 
الرسم البياني 39: توزع المتروجين .حسب الحنس ومتوسط العمر عند الزواج الأول؛ لبنان ٠٠٠.9‏ 86 
الرسم البياي 40: متوسط العمر عند الزواج الأول حسب المستوى التعليمي» لبنان 7٠٠04‏ 00000 
الرسم البياني 41: توزع المتزوجحين حسب الطائفة ومتوسط العمر عند الزواج الأول حسب الطوائف» 

100000 5٠. لبنان‎ 


325 


المصادر والمراجع 
المصادر باللغة العربية 


©إبن خلدون؛ المقدمة» دار القلم» الطبعة الرأبعة» 13984ء بيروت. 

#أبوعيانة» فتحي محمد؛ دراسات ف علم السكان. دارالنهضة العربية ط 35 235٠0017‏ 
بيروت. 

#أبو نمراء جوزيف؛ الإكليروس والملكية والسلطة, دار النهار للنشرء 23٠٠07‏ بيروت. 

«اسماعيل حقي بكء. (إشراف)؛ لبنان مباحث علمية واحتماعية» »)١911/(‏ تقدم 
وفهرسة ف. أ. البستاني» منشورات الجامعة اللبنانية» 2053175 بيروت. 

«بري» علي؛ بنت جبيل» الذاكرة والحرب» دار النهار للنشرء 27١٠١1‏ بيروت. 

«الدويهي» البطريرك إسطفان؛ المفصل ف تاريخ الموارنة المؤصل» دار الحد خخاطرء 
بيروت. 

#الجسرء باسم؟ ميثاق 147 194»ء لماذا كان وهل وسقط؟ دار النهار للنشرء 2١5178‏ 
بيروت. 

«جلبي؛ علي عبد الرزاق؛ علم اجتماع السكانء دار النهضة العربية» 2١9/84‏ بيروت. 

#حريق؛ إيليا؛ التحول السياسي في تاريخ لبنان الحديث» الأهلية للنشر والتوزيع» 
58 4ح بيروت. 

«الحكيم» يوسف؛ بيروت ولبنان في عهد العثمان» الطبعة الثانية» دار النهار للنشر» 
9 بيروت. 

#حمادهء سعيد؛ (محرر)؟ النظام الاقتصادي في سوريا ولبنان» منشورات ابخامعة 
الأميركية» 231975 بيروت. 

#حيدر أحمدء علي راغب؛ المسلمون الشيعة في كسروان وحبيل» دار الحادي» 5٠017‏ 
بيروت. 

خليفة» عصام؛ الحدود الحنوبية للبنان» الطبعة الثانية» 25٠٠05‏ بيروت. 

#الخوري» فوؤاد اسحق؛ إمامة الشهيد وإمامة البطل» مركز دار الجامعة» 219488 


بيروت. 
#دعيبسء ألبير؛ لبنان وإلغاء الطائفية السياسية والإدارية» سمالي إند شاليء» 23730٠07‏ 


بيروت. 
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#ديب» كمال؛ أمراء الحرب وتحار الميكلء دار النهار للنشر» 253٠٠١07‏ بيروت. 

©ديبء» كمال؛ هذا الجسر العتيق» دار النهار للنشرء 25٠٠/8‏ بيروت. 

«الزين» علي؛ فصول من تاريخ الشيعة في لبنان» دار الكلمة» 2319174 بيروت. 

#سلهب» نصري؛ المسألة المارونية» بيسان للنشر والتوزيع» 25٠٠٠‏ بيروت. 

«سماحة نقولاء الكنيستان المارونية والأرثوذكسية ف محال الخدمة الاجتماعية» أطروحة 
دكتوراه لبنانية غير منشورة» معهد العلوم الاحتماعية» الجامعة اللينانيق» 203٠١٠1"‏ 
يروت 

#شرارة» وضاح؛ الأمة القلقة» دار النهار للنشرء 2١991١‏ بيروت. 

#الصليبيء كمال؛ منطلق تاريخ لبنان» منشورات كارافان» 2١9779‏ نيويورك» بيروت. 

#الصليبيء كمال؛ بيت بمنازل كثيرة» مؤسسة نوقل» 39491١‏ بيروت. 

#الصليبي» كمال؛ تاريخ لبئان الحديث» دارالنهار للنشرء 219175 بيروت. 

#ضاهر» مسعود؛ الجذور التاريخية للمسألة الطائفية في لبنان /979:1١-8519١غ2‏ معهد 
الاتماء العرني» 2١53/81‏ بيروت. 

#ضاهرء عبدالله؛ المسلمون السئّة في متصرفية جبل لبنان» نوبليس» 25٠٠07‏ بيروت. 

#ضوء الأبطرس؛ تاريخ الموارنة» دار النهار للنشرء الطبعة الثانية» 151» بيروت. 

#طرابلسي» فواز؛ تاريخ لبنان الحديث؛ رياض الريس للكتب والنشرء 5٠٠١8‏ بيروت. 

#طرابلسي» فواز؛ صلات بلا وصل» رياض الريس للكتب والنشرء 2١1995‏ بيروت. 

#عطيه»عاطف؛ امجتمع؛ الدين والتقاليد» جروس برس» 215317 طرايلس. 

#عطيه؛ عاطف؛ الدولة المؤحلة» دار أمواج ومكتبة بيسان» 25٠٠٠‏ بيروت. 

#فغالي» كمال؛ الوضع الديموغراقي في لبنان» مختارات» 25٠٠١0‏ بيروت. 

#فيدمر» روبرت؛ "السكان”, في: سعيد حمادهء (محرر)ء النظام الاقتصادي 
والاجتماعي في سوريا ولبنان» منشورات الجامعة الأميركية» ١477‏ بيروت. 

©كفرون» يوسف؛ الاحصاء في العلوم الاحتماعية» المركز العربي للدراسات والتوثيق» 
بيروت 2.5.6٠6٠‏ 


#كفروني؛ يوسف؛ البحث الكمي في العلوم الاجتمافية/ التطبيقات الاحصائية 
باستخدام 51255. الممكز العرني للأبحاث والتوثيق» بيروت: .701١‏ 

© كراسويل» روبير؛ القرابة والملكية العقارية في الريف اللبناني» ترجمة ميشال أبي فاضل» 
بجد. 258 بيروت. 
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#مراد» محمد؛ التملك والسلطة ف الجنوب اللبناني 2)1976-1١970(‏ منشورات 
الجامعة اللبنانيق» 25٠٠5‏ بيروت. 

«المقدسيء أسامة؛ ثقافةالطائفية» ترجمة ثائر ديب» دار الآداب, 23٠٠١‏ بيروت. 

#مكيء محمد علي؛ لبنان من الفتح العرني إلى الفتح العثماني» دار النهار للنشر» 
/ا1١ء‏ بيروت. 

#ملحةء جان؛ الوزارات اللبنانية وبياناتماء 20191١ -١514*‏ مكتبة لينان» 2198١‏ 
بيروت. 

#نصرء سليم؛ كلود دوبار؛ الطبقات الاحتماعية في لبنان» ترجمة جورج أبي صالحء 
مؤسسة الأبحاث العربية» 23525 بيروت. 

#نوفل رزق الله حلا؛ الوضع السكاني في لبنان» شركة المطبوعات للنشر والتوزيع» 
25٠٠5‏ بيروت. 

#نوفل» حلا؛ قضايا السكان والتنمية ف لبنان بعد مرور ١٠‏ سنة على مؤتمر القاهرة» 
في محلة العلوم الاجتماعية» العدد ١‏ تموز 5٠0٠١‏ بيروت. 

«يحبىء أنيس؛ الدروز والصراع .على تاريخ الدروزءالركز العربني للأبحاث والتوثيق» 
0٠‏ بيروت. 


«يحبى» أنيس؛ الدروز والتحول الكبير المركز العربي للأبحاث والتوثيق» 25٠٠١5‏ بيروت. 


9- الدراسات الاحصائية والمسوحات السكانية باللغة العربية 


ادارة الاحصاء المركزي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة» المسح العنقودي متعدد المؤشرات 
١٠١ 9‏ بيروت. 

وزارة الشؤون الاجتماعية وادارة الاحصاء المركزي» المسح اللبناني لصحة الأسرة 25٠0٠١4‏ 
3٠١65‏ بيروت. 

وزارة الشؤون الاجتماعية وادارة الاحصاء المركزي» تقرير الأوضاع المعيشية للأسر 
”٠05 2565‏ بيروت. 

وزارة الشؤون الاجتماعية وادارة الاحصاء المركزي» تقرير الأوضاع المعيشية للأسر 


لا٠‏ 5 مءءكل بيروت. 
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© وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان, الدراسات التحليلية لنتائج 
مسح المعطيات الاحصائية للسكان والمساكن - الكتاب الثاني: سكان لبنان» 


."5ن بيروت. 


#- المصادر باللغة الفرنسية 


:1ن للأمرهمع 06220 مهال تكصدئ هك : علند[ن-ممعرز ,كافلادع تان ٠‏ 
,1986 ,5[آ2 ,دعن 1لطمصمء56 ممقدء 1[صط1 ,كعصعه؟1 ,كعمداة 
ا 

2 عم ,كتقصوطة! انلكسمء مك عدو 1[همه06© ووعوروء0 لل 0ت ٠‏ 
رشلال2 ,عع 6انامعع0 

8[ ,غنود عمتلتط8 عه كعووتولا ,0010711348018 ٠‏ 
عل كممغءوءلاآطنا ,2 عتمه1 ,تتقطلئةآ تدج عتتوتطمزدععهصغل 
.طأغنامعيوء 13 ,1973 ,عوتمصوط 1ط ماوع تاملا "1 

65 , اتاعتتتء وورز ه0651 نهد 3 عع12 صوطئآ ع[ : 117810 ٠‏ 
تغنامعيوء 8 ,1963 ,1960-1961 ,ع6ومعلممء 


4- المصادر باللغة الانكليزية 


عتط مومع مهددع 10 0 طعا 1117 ةقالع 88 ٠0‏ 
5لا لصه لنة صعاءءه؟ عه؟ كصوددعآ ‏ :0ع16ئ اع 1051 أعصدع 1" 
لإعتأهم دمت هج تحص 

225 علطا تاغلب )ممع مغ كغتدسنا عط كه مهكتعدم سروه 8 ٠‏ 
1تكتلة - معرع ط توت ,معلككت ,نو للدععكقه 

الاعص 2 :0صع013910 عتطموعع هع عط :1 عه :51و12 ,8100134 ٠‏ 
امم 01 وعء مع ناوعكدطقت عتستمصمء»ة عط ده عجاعع مودعم 
2111نت ,رسسمعوممم (اللق8 4 م8422 ممعد[ميمه2 بععصقطء 
.2002 
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0غ عاتصسقة بجعدوع1 الث أعنطءنللة ‏ ,ععنوع5 إلأاشلطظ0 
#تمضوط صا وتإدووع. بطاجومع) 220 نه أ مصتلعهه0 , ممع طغط ابوه 
1 ,بغطءع مامه (آ رووعع8 عتصمعلمعم عع تتتنل] ,كعم تنا محستد أله 

مذ ,تممكاصةاكسطغ8121-هء]8 لصة كذدماء وستلاءمم عط بستمعا 
بكاعه17 0011660 ستمعط لمة .1913 13 عصدزل ,137 ملوصصوعط 
.كلع طوت[طن8 دوععومعط 

عغدطع0آ1 اأمععتنان تكتاطة [ملطة عستتظ ه01 :برع امع ,011 110لع الا 
لصة عتتصمممعء8 مذ رمتكهآ1 صذ الصع10110 عتطممععمه سعط دده 
س1 نطك جآ يلظ ,2008 21 عصد[ ,بلكاعءنت ادع تامهم 

راعدع51 ,طاجامعع مغ وا1ساآ وزومعطاه له د[اعدهج2آ ,101/5 100م طلا 
1974 ,العملا بع لا[ 

بهصع 10110 عتطمدععهتمء10 عط عستلصمغديء لصتن_آ بصطه[ ,58055 
.2004 ,0)(آ معو سصتطود/لآ ,كممندع تاطنظ2 عم زمعم عامط 

بطابتدوع 0 مغ كالصسمئط عط وسصق تكاعع 82 :1 سعطءغ ولط ,115 511/110 
.2000 لعولا بع[ ,ععمدم عغخطنم بوتعدء دصم 

مز ص«مهساممءء 01ع126:ممع صنت مث 1[ صقتاتسز ,511/10 
للد ,101 .هل8 بعوعمعغم] عتاطد2 عغط1 ,دع1ممسمععمه1240ناممم 
19290 


8- المصادر الالكترونية 
ه-١‏ الكتب الالكترونية 


عامعمه عط سه تإهوووظ صلى رنمتصصط1 ,111175 آشلز 
معأممط بعلهه813 ع طععن0 ممع زوعط عط" رمه د ]نم0150 





ه-؟ المجلات الالكترونية 


,182220105 عطغ صذ عععط 725 غخقطم بعندلطل-صوء [ ,2ن اللفالز 
.2003 ععطتصععءة 10 رعإع صنو8 ,«”عتصمظ8 كه طنلن عط م عوممعس 
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- 4معء101510 عتطمهجمتطة12 عط" به ,851010111118 ٠‏ 
111128 1111111815 وفك لإعتامم ع1طتودمم 
.لتسغطم. 2296-: معتتنء 1(0آ/22.ع2.ع1كط. بيه 

,21111162 له بصمعط 2 ,دع حعقطء2ة 5ت 0 ص1 ركدأمطء1ل؟ ,17811 ٠‏ 
.(قهتلء عستاصم 2 ععدم ,2007 7 خأكنوندة ,كعصة1] علهلا علخ عط 1 
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الهوامش 


المقدمة والفصل الأول 

0 عدده'1” بققطئآ ناج عنوتطم مج صقل ده 26تذ1ك هآ ,كعتوموط عممتاتط2 عع عو2طعيرده0 أعذويده لا 
.73 ,طغدامعوع8 ,عكتمصوطئآ مغتسء عتصنا"!1 عل كصمةيعتاطن< ,2 
'” لا يخقى على أحد الوضع السياسي القائم أثناء انعقاد مؤتمر الطائف» فالاحصاءات اختلفت حول تحديد نسبة المسيحيين والمسلمين 
فتراوحت نسبة للسيحيين بين 45 و 7648. أضف إلى ذلك المقولة الشهيرة التي مادت آنذاك: “لا غالب ولا مقلوب", مما دقع إلى 
الواحهة صيغة حديدة قضت بالانتقال من مبدأ !ال3+ه إلى مبدأ المناصفة في توزيع المقاعد النيابية بين لمسلمين والمسيحيين. 
'. للمزيد من التفصيل حول تصنيف النظريات بين طبيعية واجتماعية» انظر: 

- فتحي محمد أبو عيانة» درامات ف علم السكان دار النهضة العربية؛ ببووت» طال 3٠85‏ ص: 59/9. 

- علي عيد الرزاق حلبيء علم اجتماع السكات, دار التهضة العربية» بيروت» 2134814 ص 475. 
. حليء ال مرجع نفسهء ص45 
". حلي, المرجع تفسهء ص ص: 81-28. 
* عقةءطصعانا0 ععء زوع عط ,صمهعانمه2 غه عاماعصو2 عط ده تإمووط صم ركتتط3/12[16 كقصمط1" 
1 ءء:مقطء ,مهقتاع 
7ط بع غمه ,كط 8421 
“فط ,14ط1 
* ,وع تصق لمملا بسعلط ع1 ,ععصع221 أه بصمعط 2 ركع تخقطعءة بؤكداك ص1 ,ع17720 كدآامطءزلط 


0 


رصهقعتلء عصتادم 2 ععدم ,2007 7 غدناعتة 

". للمزيد من المعلومات أنظر ما كتبه جوليان سيمون حول التجاوزات التي ارتكبت في مختلف الدول من أحل الحد من الولادات أو 

تقليص عدد المكان» في: 

عناطد2 عط" ,ععتتصمهمءة صمندأناممم صذ ممه س[ميعء لعرممع تصن مق ,ممصستك .آ ممتادل 
.89-100 .مم ,1990 لله ,101 .ه81 عع مم1 

*. للمزيد من المعلومات حول كيفية تأسيس نادي روماء أنظر الموقع الرسعي للنادي» في 

4/ ناه ط2 زعدء لع ده .ع ده جاه طن اء. بميجيب// :صغط 

“.دونيللاميدوزء دينيس ميدوز» بورحترندرز ووليام بيهرنز الثالث. الباحثون هم مجموعة من الأكادميين في معهد مامشوستس 

للتكنولوجيا '8/1151. 

““. 9وبم ,1974 بعلتو لا بصع[ معاد بطتومعع مغ عنصت[ عله لصد وبسه20ع284 و[[عمهجآ 

''. للمزيد من التفصيلء ومراجعة نقدية لأثر هذا البحثء أنظر: 

كه طسلكت عط مغ ممع" كنامصة عط صة ععغط كديب عقطيج ,عدمء تصملة ععملطظ- مدعل - 

لآ ,2003 معطدووءء2آ ,عاع عمط ,”تعدره 11 


لعط.ة_عصدمء_طن لء به_صمت معمع مسدعه ل /كتماوصه/إتصمء.ع دمع تصمحط. بعصيو [/ عط 
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م000 ,بممعط طعدمع0 م انمتا ,وعميوع ]1 يه اعتطعتلط بطعداءء9 ععتبفط ١‏ - 
رووع+2 عتدصعلمعة عع تلكا ,مسعمتيكط وممتصاك كه «مصمط صذ وتإوكوع بطعتصومع0 لصة 
219-22 نمم ,2001 عطعععلعه12 
6ه كتوعئز بطمتط طعامه طعصمع م خنطا ع 4ه صمكعدمحرمء شف بوعتصنا] ممقطم0 - 
.2008 ,متلمعكنة - مسمعغطصدت) ,معلوت ,بضتلوءم 
*' باعمهم عغلطمط روعي صق ,طسه022 مغ اتسنا عط سكاع ]1 ,كمه تسممتك 1 جع طعماطا 
0 نم ,2000 ,علهلا بعك ل[ 
”.8 :نم رأك غجزه ,ركمم تملك 
*'.- علي عبد الرزاق جلبيء علم اجتماع السكان, مذكور سابقأ ص ص: هه -45. 
- فتحي محمد أبو عيانة» دراسات في علم المكان, مذكور سابقا ص ص: 2585-1521 
*'.- جلي» مذكور سابقَأ ص ص: 45-8٠0‏ 
- أبو عيانة. مذكور سابقأًء ص ص: 7584-1525. 
'““. علي عبد الرزاق جلبي» علم اجتماع السكان, مذكور سابقا ص ص: 48-97 
*. عط زه عبملقععمممم عم 2 لمعتل عتطمميومتصعل ع1 .1د عه معمم81 لدج[ 
بالحفظ 4 سععداللاة ممتهاندمه2 بعوقصقط صمتذاناممم 2ه وععمع ناوعقصمء عتلمرمعع 
4 :م ,2003 ,متصه للدت ,رتصسومهم 
**. .16 نم ,1510 ,[د عه سموها8 
*'. حلبي؛ مذكور سابقأء ص ص: 101-48 
أبو عيانة» مذكور سابقأء ص ص: 5284-14 
“*. .1913 13 عصدل ,137 دلوو ص1 ,تصكته متكسيلك[1دا/ة- معل8 مد ذكدك عدناءمته ع1 رمتدعآ 
,19 عتصمساوا ,ومعوملاط ,1977 ,معطوتاطدت2 دمععوم2 رئلعه17 0عنعء16امت) صتمعطآ لتىق 
تغط .29 صن ,1913 /إئماءميت لستمع 1 ء خط وزع ده.كاكتص همد بصم / نعط .235-237 ومودم 


“". للمزيد من التفصيل حول نظرية الانتقال الدكوغرافي نال 1ط تمع هدم 106 لمق تكط 12 أنظر: 
- ععو زوع لإعنآه2 ,لمع0110آ1 عتطممعومصع10 عط عوصتلصومع0صن1ا ,حومظ صطامل 
.1-7 :مم ,2004 ,0)0] ممععسصتطكد7 ركدصمعهء ت[طبط 
- 8ه لإعتاهم عاطتكومم - لمع0110آ1 عتطممومصءطا عط ,عض ولط جره 
لممطام. 2296-:2عتناءه 23/10 ع2 عوكطا. بصعم بص1 بعع عتم كمع امه تسمعخم 
- عتطمدمع مت دا" ده عغدطء (آ غمعسصدت كط [ملا8 عسمحكهمات ,اامعتل الا برعجامء 0 
بجعآ< ,2008 21 عصدل ,لإلاعء؟» [معقتامم 220 عتستمصمعء8 صل ,دنمم1 صن الصع ل ساد 
.69- 63 :رم ,فتكص1 نطاء10 
- .25-43 نمم بعك غم ,21 غع دمو81 
- ,22265 ,كعمهة تعنان تطم ج0620 تمق أكصمة مه[ ,كتمصسعغطت علننات صدعل 
.6-9 نمم ,1986 ركوط ,2101 روعناوتسصمصهءة كصمن دع تأمصة 
. ضعت هذه النظرية لمراجعة نقدية من حيث تأثيرها على سياسات الولايات المتحدة لناحية السماح للمهاجرين الأجانب من 
العيش على أراضيها. أنظر: 
:5 كصوذوعا نل عكاع8ا لملتكصد1 عتطمممومصوعحآ عط ,إطعممعطق متمنومالا - 
لإعنامم متك مجتحصدمز 5.ن] لصد لنمث مياعءه؟ 
''. على ميل الذكر لا الحصر: الثورة الصناعية» التقدم الصتاعي والتكنولوجي ف القرن العشرين, الحريان العالميتان» الأزمات الاقتصادية 
العالمية وآخرها الأزمة التي عصفت باميركا والعالم في أيلول ...37٠ ١8‏ 
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الفصل الثاني 
بمقطتآ 20 عناوخططمع ه06 دما غدناءةك مآ ,كعناع د عممتاتطط عه ععدطئناه0 أعوكنه لا 
.10 : م ,1974 ,لطانامعتك 13 ,عكتسقطئآ مغتكم تملا" ] عل عمملئغه تأطن2 ,2 عحره]” 
' الفرسخ هو وحدة قياس فارسية معربة» تراوحت بين الثلاثة أميال والستة عند الفرس والعرب. إلا أن المقياس المستخدم من قبل "فولني" 
هو “الفرسخ الأوروبي” (©0ا©1] بالفرنسية أو © ناج 2©] بالانكليزية) وهو يساوي حوالي 5,5 كلم. 
*. 11 نص مأك عه ,كع تعمد عه عجدطءناه 0 


'. مسعود ضاهرء الحذور التاريخية للمسألة الطائفية في لبنان /581 2151-9 معهد الانماء العربي: 21943 بيروت» ص7581. 
*. مسعود ضاهرء الحذور التاريخية » مذكور سابقا ص: 551 
“. 13 :مغك م0 ..عناوتطم مع مدعل ممع قنن1ك مآ ,كعتجعدط عه عع دط: ه00 
". 12 :م .لقط1 
.14 بم .نط1 
*.12-14 نزم غك غمه. .ع ناوا طم دمع هصءل مهن متاك م[ ,كعتجمدط ع عع دطنون 
''. مسعود ضاهرء الحذور التاريخية: مذكور سابقأء ص: 582 
3 1 ربكأك غأزه..ع ناو تطم دوه ع0 مه دتاء1؟ مآ ,كعتجمدط غه عمط :ناه 
'. مسعودضاهرء الجذور التارضية» مذكور سابقأء ص: 572. 
“'. مسعود ضاهرء الحذور التاريخية: مذكور سابعَأ ص: 7142. 
*'. المرحع نفسه ص: /581. 
. حول الأحداث الطائفية التي جرت بين 186 و1870 وذهب ضحيتها الألوف من مختلف الطوائف» أنظر: 
- كمال الصليبي» تاريخ لبنان الحديث,؛ الطبعة الثالثة» دار النهار للنشرء 151/7؛ بيروتء ص ص1 45-1157 1. 
. يوسف الحكيمء بيروت ولبنان في عهد آل عثمان» الطبعة الثانية» دار النهار للنشرء 21940 بيروت» ص: 47. 
“'. روبير كراسويل؛ القرابة ولللكية العقارية في الريف اللبناي» ترجمة ميشال أبي قاضلء بحدء 204481 بيروت» 
ص: 54 
*'. العديد من المراجع اعتمدت على التعدادات والاحصاءات نفسهاء تذكر منها: 
- علي راغب حيدر أحمد» المسلمون الشيعة في كسروان وجبيل؛ دار أطادي؛ /إ١ 7٠‏ بيروت» ص ص: 28+ 19-1 
نه .14-15: م باك .م0 ..38012 نكاد مآ ,وعنجمدط نك وععدطرنه 0 
“.16 :م.طآ 
*' تحدر الإشارة إلى أننا قمنا بتركيب الحدول ؟ بناءً على معطيات احصائية من عدة مصادر ولذلك نورد هذه المصادر ف أسفل 
الحدول» وهو الشكل الذي منعتمده ف كافة الجداول للركبة من مصادر متلفة. 
'". هذا ما هو معلن اليوم عن مساحة لبنان» أما فيدمر فقد ذكر أن مساحة لبنان حسب الوثائق الفرنسية العائدة لعام +1915 هي 
6 كلم". أنظر: 
روبرث فيدمرء " السكان”, في: سعيد حماده(محرر)» النظام الاقتصادي والاجتماعي ا سوريا ولبنان» 
متشورات الجامعة الأميركية» 29955 بيروت» الجدول 4: ص5 
. يذكر كرباج وفارغ أن الإحصاء نفذ عام 1577» أما مسعود ضاهر وآخرون فيعتيرون أنه نفذ عام 2194351 
والسيب يعود إلى تنفيذ الإحصاءء كما درجت العادةء في آخر يوم من العام أي في 1971-17-51, 
'". للمزيد من المعلومات حول تعداد ١971‏ والاتقفدفت للوحهة إليى أنظر: 
- مسعود ضاعر» تاريخ لبنان الاجتماعي» مذكهر سايقل ص: /01. 
- روبرت فيدمرء "السكان”".. في: النظام الاقتصادي والاجتماعي» مذكور سابقاء ص2١‏ 
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- 20-21 :مم بعك مه ,تعتوود عه ععدطن هك 

*". 21 م ,لخط1 
؟". كمال الصليبي. بيت نازل كثيرة» مؤسسة نوقل» 2١951‏ بيروت: ص: الا. 
*". تحدر الإشارة إلى أن كل باحث أتبع مجموعة مختلفة من الأرقام. وأنا فضلت أن أعتمد تلك التي قدمها فيدمر لي كتاب التظام 
الاقتصادي والاحتماعي في سوريا ولبنان» الذي اكتفى بأعداد الموحودين على الأراضي اللبتانية. 

لزيد من المعلومات حول نتائج المسح الذي أجري عام 243515 أنظر: 

- سعيد حمادة؛ (محمرر)ء النظام الاقتصادي ف سوريا ولبنان» مذكور سابقأء ص: 4887 

- فواز طرآبلسي» تاريخ لينان الحديث؛ رياض الريس للكتب والنشرء 5٠١8.‏ بيروت: ص: ١97‏ 

- محمد مرادء التملك والسلطة لق الجنوب اللبناتي :)١517/6-14 37 ٠(‏ منشورات الجامعة اللبناتيق 25٠١5‏ بيروت: ص: ا4. 

1 : مراك .غمه ,كع دومد2 عه عوط ناه - 


. للمزيد حول هححرة الأرمن إلى لبنان» أنظر: 
- فيدمر "السكان”: ف النظام الاقتصادي» مذكور سابقأء ص ص: 74-/710. 
- أما تفسير هذا الأمر بالأرقام فيكون وفق معادلة الزيادة السكانية: “2 +2)1 -2. حيث (1932-1921) 11 س1 و 
السكان ف الفترة الأولى أي 14171 هم ١58351‏ والسكان ف الفترة ١3557‏ هم 57:471. وبعد تطبيق القاعدة نحصل على 
06 -ص. هذا الرقم من المستحيل أن يكون صحيحاً من دون أن نأعذ في عين الاعتبار ادراج الأرمن في التعداد (بلغت نسبة 
الزيادة السكانية السوية معدلاً يتزاوح بين ١,1‏ و905,7 عند الطوائف الأخرى). 
فيدمرء “السكان”: في النظام الاقتصاديء مذكور سابقأء ص: © 
. الصدر ثقسة ص: 8. 
. فيدمرء "السكان" ف النظام الاقتصاديء مذكور سابقأء ص: 5. 
'”.الصدر نفسهء ص: ل 
. كمال ديبء هذا الحسر العتيق: دار النهار للنشرء 2.6٠١8‏ بيروتء ص: /7151. 
. للمزيدٍ من التفصيل» أنظر: 
- كمال فغالي» الوضع الدكوغراقٍ ف لينان» مختارات» ٠٠١‏ 7 بيروت. 
. كمال ديبء هذا الحسر العتيق» مذكور سايقأء ص: 517+ 
. .22 : ص كك .أمه روعتجعدظ عه ععودطسدوين ‏ 
". قيدمن مذكور سايق ص: 15-18 
'". للمزيد من التفصيل حول أثر الححرة ف تناقص أعداد المسيحيين أنظرة 
- كمال فغالي» الوضع الديموغرانٍ ف لينان» مذكور سابقا ص 74 
- .22-23 : مأك بعمه ,كع توعد أ عووطرناه 0 
. 25 :مأك غمه روعتوعدط عه ععدط مهت 
*". أورد المرحع الذي استندنا إليه ني استخدام هذه الأرقام أن الحدول يعود إلى عام 1374 ومصدره هو: المجموعة 
الإحصائية الصادرة عن مديرية الإحصاء المركزي في عام 19717 إلا أن الصحيح أن هذه الأرقام هي لتوقع عدد 
السكان الذي أجرته المديرية بناءٌ على تائج الدراسة التي أحرتا عام ١455‏ وبلغ فيها عدد السكان: 5,175,90٠‏ 
نسمة. للمزيد من الإيضاح» أنظر: 
- المرجع الذي أورد أرقام الحدول: محمد مرادء التملك والسلطة قٍ الحتوب اللبناقي. مذكور سابقأء ص: 81 
- المرحع الذي استنتجتا منه أن الستة هي ١51‏ هو كرباج وقارغ؛ المذكور سابقأء ص: 516 


336 


**. 26 بم.عك.مره.. .وعم و0012 عع عنومدع 
'*. كمال ديب» هذا ابغسر العتيق» مذكور سابقاً » ص: 551. (قمنا بتصحيح النسب اللثوية مادا إلى الأعداد» ذلك أن الأرقام 
التي قدمها الباحث بلغ بجموعها 00 
'*. اعتمدنا على الأرقام التالية: عدد المكان حسب بعثة إرقد عام ١989‏ ...,1,153غ عدد السكان عام ./191- 
أنظر: 

- .24: م رك .غمه ركع تاج عوط عه عع وطعتاه 0 
'. نصري سلهبء للسألة للارونية» بيسان للنشر والتوزيع» 5٠٠١‏ بيروت» ص:1 ل نقلاً عن: 11186 ,رأااأعنا 01 دذكقط 0 
.21141565 و1 20 عنام 
**. كمال ديب» هذا أبفسر العتيق» مذكور سايق ص: .57 
“. امرحم نفسهء ص: 551. 
**. حلا نوقل رزق الله» الوضع السكان في لبنان» شركة المطبوعات للنشر والتوزيع» بيروت» 00# اصة لا 
“* المصدر: وزارة الشؤون الاجتماعية وادراة الاحصاء للركزي؛ الدراسة الوطنية للأحوال المعيشية للأمر لا١ ٠‏ 5, بيروتء :5٠ ١8‏ ص: 
8». نشير هنا إلى أننا لم تضع هرع الأعمار لعام ٠٠٠١4‏ الذي قدمته أدارة الاحصاء لمركزي في “مسح وضع الأطفال والأمهات عام 
4 وذلك بسيب شكنا في صحة شكله. 
** بلغ الفرق بين بحشي عامي 1447 و4537١‏ حوالي 7.٠0‏ ألف نسمة بسبب اختلاف العينة فالأولى لم تشمل الفلسطيتيين المقيمين 
ف المخيمات أما الثانية قلم تشمل المقيمين خارج اللخيمات. أتظر: 
حلا نوفل رزق الله الوضع السكاني ف لبنان» مذكور سابقأء ص: 11 
** لا بد أن نشير إلى غرابة هذ! المعدل وكأنه عائد إلى خطأ ف المعابئة أو التحليل من قبل منفذي الدراسة. فالا تخفاض الشديد في 
معدل النمو السكان (من 7,5 إلى ١,54‏ وعودته إلى 1,4) لا يمكن أن ينتج عن سيب طبيعيء وإن كان من امكانية نأثره بالأزمة 
الاقتصادية الشديدة التي عصفت بلبنان إبان أزمة "بدك انترا" في منتصف الستينيات. 


الفصل الثالث 
كمال الصلبييء بيت منازل كثيرة؛ مؤسسة نوفل» 4847١ء‏ بيروت»: ص: 97-547. وق أعتلاف التسمية بين جبل لبنان 
وحبل الدروز والفرق يينهما في تلك القترة: 
- كمال الصليي» تاريخ لبنان الحديث» مذكور سابقأ ص1 15 
. أسامة المقدسيء ثقافة الطائفية: ترجمة ثائر ديبء دار الآدابء 27١١6‏ يروت ص1 35 
. للتفصيل حول تراتب عائلات جبل لبنان وأهميته في العلاقات اليوميةء أنظر: 
-المقدسي» مذكور سابقأ ص: 33-38. 
المرحع نقسهء ص1 58 
8 المرجع انقسهء ص1 4". 
'. حول اضطهاد البيزنطيين للموارنة» ومناقشة البطريرك الدويهي في هذه المسألةءأنظر: 
- كمال الصليبي: بيت بنازل كثيرة» مذكور سابقأ ص: .١77-1785‏ ويقول مكي أن اضطهاد الموارنة جاء على يد اليعاقبة قبل 
البيزتطيين» أنظر: 
- محمد علي مكيء لبتان من الفتح العربي إلى الفتح العثمافي» دار النهار للنشرء /2191 ببروت؛: ص197. 
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. حول إرتباط الموارنة بالأرضء واعتيارهم هم لينان أنظر: 


- كمال ديبء هذا الحسر العتيق؛ مذكور سابقأء ص: 70-34 ويعطي قؤاد خوريوصفاً أكثر دلالة للعلاقة بين الموارنة ولبنان» 
فهو يندمج بالموارئة وللوارنة بلبنان قيصبحا شأناً دينياً واحداً. أنظر: 
- فواد أسحق الخوري» إمامة الشهيد وإمامة البطلء مركز دار الجامعة» 15484 بيروت: ص: /1510. ومن أجل الاطلاع على نظرة 
داععلية إلى تاريخ الموارنة» أنظر: 
- البطريرك إسطفان الدويهيء المفصل في تاريخ تلوارنة الؤصلء دار لحد خخاطر بيروت. 
- الأب بطرس ضوء تاريح الموارنة؛ ستة أجزاءء وخصوصاً الحزء الأول, الطبعة الثانية» دار التهار للنشرء 14197 بيروت. 
- يوسف السوداء تاريخ لبنان الحضاريء دار النهار للنشرء بيروت. 


. الصليييء» بيت كنازل كثيرةء مذكور سايق ص: 2317 
. أنظر في هذا الخصوص: 


- كمال الصليبي» منطلق تاريخ لبنانء منشورات كارافان» 2191/4 نيويورك, بيروت» ص: 647-47 45-51 أيضاً: 
- كمال الصلييء بيت بمنزل كثيرة» مذكور سابقأء ص: 178-171 


'". الصلييء تاريخ لبتان الحديث» مذكور سايق ص1 50 
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'. جواد بولس» لبتان والبلدان احاورة: مؤسسة بدرانء 29977 يروت ص1 763 


.الصليبي» بيت بمنازل كثيرة» مذكور سايقأء ص: .1١19/‏ 
. يقول البابا ليو الثاني موحهاً كلامه إلى البطربرك الماروني: " نشكر القدر الإلحيء بحلمه العظيم أن يبقي عبيده 
المؤمنين» من بين الكنائس الشرقية» مصانين في وسط الكفر والبدع كالوردة بين الأشواك". أنظر: 
- المرجع تفسهء ص: .١78‏ وبالنسية إلى دور الفرنيسكان : ص: 169-18 
. حول نشأة هذا المذهب وبدايات وجوده في لبنان وتفاعله مع محيطه في نظرة داحلية أنظر: 
- أنيس يحبى» الدروز والصراع على تاريخ الدروزء المركز العربي للأبحاث والتوثيق» 05١٠١‏ بيروت. 
- أتيس يحى» الدروز والتحول الكبير الركز العربي للأبحاث والتوئيق: 235٠١5‏ بيروت. 
. بولسء لبنان والبلدان امجاورة» مذكور سابقأء ص: 594. 
. أنظر في هذا الخصوص: محمد علي مكيء لبنان من الفتح العربي...ء مذكور سايقأء ص: 95-417 
. عاطف عطيه؛ الدولة الموحلة؛ دار أمواج ومكتبة بيسان» 8٠٠٠‏ بيروت» ص١.‏ 
. بذالالظ ,عع تانامءعؤل ذا .6ه ,كتقصدطة! اأقصمء ملل عدوت ت[هممة0 ,ل<1 00 معورمء 0 
6 :م ركصوط 
. للتفصيل حول الوحود الشيعي في لبنان» أنظر: 
- علي الزين» قصول من تاريخ الشيعة في لبنان: دار الكلمةء 2134174 بوروت. وحول الوضع السوسيوسياسي للشيعة في ليتانء 
أنظر: 
- وضاح شرارة» الأمة القلقة» دار التهار للنشرء 21441 بيروت. وحول وضعهم أيام العثمانيين والتأكيد على عروبتهم» أنظر: 
- كمال ديبء أمراء الحرب وتحار الميكلء دار النهار للنشر» 5٠07‏ بيروت» ص: 57 


'". حول هذه الحروب وانكفاء الشيعة» أنظر للتفصيل: 
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- محمد علي مكي» لبنان من الفتيح العربي.. .مذكور سابقأ ص: 558-5117. أنظر أيضاً: 

- كمال الصليي» بيت كتازل كثيرة» مذكور سابقء ص: .١147-174‏ ويعتير كمال ديبء أن المماليك حاولوا إبادة الشيعة» 
أنظر: 

- كمال ديب أمراء الحرب...مذكور سابقا ص: 45-141. 


. مكيء لبنان من الفح العربي ...مذكور سابقأ ص: 534. 
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. حول انتماء الستّة إلى المدن وتوليهم شؤون الإدارة والخدمات العامة أنظر: 


- فؤاد اأسحق الخوريء إمامة الشهيد وإمامة البطل» مذكور سابقأ. صهه-64- وحول العلاقة المفصلية 
أهل السنّة أنظر: 


- المرجع نقسهء ص: 157-154. 





. أنظر في هذا الخصوصء للتفصيل: 


- الصليي» تاريخ لبنان الحديث؛ مذكور سابقأء ص: *59-7. أنظر أيضاً التحليل القيّمِ الذي قدمه فوؤاد الخوري حول تعامل 
السلطة للركزية مع الطوائف باعتبارها معارضة وخارجة على الطاعة ورافضة الانضواء تحت رإية الخليقة أو السلطان» ومع 
الأقليات باعتبارها تابعة وطائعة ومنصرفة إلى شونا وأعمالاء وهؤلاء من الطوائف المسيحية على اختلافهاء وهذا ما يفسر 
سبب التمائها المديتي» في: 


- قواد اسحق الخوريء إمامة الشهيد وإمامة البطلء مذكور سابقأء ص: 119-817 


. أنظر في هذا المخصوص: 


- إيليا حريقء التحول السياسي في تاريخ لبنان الحديثء الأهلية للنشر والتوزبع» ,١9487‏ بيروت» ص: ١-47‏ ه ؛ويعتير حريق أن 
الأفكار السيامية الم تكن مستمدة "من ليدأ الطائقي للبناء الاجتماعي.. . والتضامن الاجتماعي لم يكن قائماً على هنا 
المبدأ» بل على صلة القرى والمرتية الاجتماعية"» المرجع نفسهء ص: 718 





. محمد علي مكي. لبنان من الفتح العرني... مذكور سابقاً ص: 516. 
“'. كمال الصلييي» بيت منازل كثيرة» مذكور سايقأء ص: +35 
+ أسائية المقدسيء ثقافة الطائقية» مذكور سابقأء ص: 51" 


. إبن تخلدون, المقدمة, الطبعة الرابعة. دار إِلقَلم 2١1984‏ بيروتء ص: 1414 


. المرجع تقسهء ص: ١584‏ 


:". فواز طرابلسي» تاريخ لبنان الحديث؛ مذكور مابقأء ص: 57 


. يعتبر إين خخلدون أن طبيعة الكلك (الحكم) الانفراد بالمجد. 
- إبن خلدون, المقدمة, مذكور مابقاء ص: 31337 
٠‏ أنظر في هذا الخصوص التحليل الحديث هذا الصراع وتداعياته؛ في: 
- كمال ديب؛ هذا امسر العتيق» مذكور سابقأ ص: 76-904 
5 أنظر في هذا الخصوص التحليل القيم هذه العامية وما ننج عنها: 
- أسامة المقدسيء ثقافة الطائفية» مذكور سابقا ص: 37١6-10‏ 
كمال الصليبيء» تاريخ لنان الحديث» ص: .8١‏ 
. للتفصيل حول ثورة الفلاحين وصعود يحم طانيوس شاهين وتحوله إلى قائد يتصرف تصرف الشيوخ والزعماءء أنظر: 
- أسامة المقدسي» ثقافة الطائفية» مذكور سايقأء ص: 154-/181 
. أنظر للتفصيل: 
أمة المقدسيء ثقافة الطائفية» مذكور سابقاً ‏ ص: 7٠4-191‏ 
. ذكره أسامة المقدسي» في: 
# ا مرجع تفسيه» ص: 5 
. أنظر للتفصيل: أسامة المقدسي» اثقافة الطائفية: مذكور سابقأ» ص: 570-514. "إن مقتل سبعة عشر أميراً شهاياً مسلما في 


حاصبيا على يد الدروز يشير إلى الطبيعة الاجتماعية التي وسمت العنقف”". ص: 7515. 
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. حول ظروف تشكل المجتمع الأهلي ومواصفاتهء أنظر: 


- عاطف عطيهء الدولة المؤحلة, مذكورٌ سايقأء ص: 15-1157 


3239 


*. أسامة المقدسيء ثقافة الطائفية, مذكور سابقا» ص: 504 
''. حول أسباب بمحازر دمشق. وتحاولة إعطائها أسباباً اقتصادية» إلى جاني الأسياب الطائفية» ومنها مساواة التنظيمات 
بين المسلمين والمسيحيين. أنظر: 

- فواز طرابلسي» تاريخ لبنان الحديث» مذكور سابقأ» ص: 14-55 
**. للتفصيل حول الإدماج الكامل بخبل لبنان قي السيامة العثمانية والاقتصاد العالمي من خلال نظام المتصرقية وتكريس الطائفية رسعيأ 
أنظر: 

- أسامة المقدسيء ثقافة الطائقية, مذكور سابقأء ص: 77-1784 
'. قواز طرابلسي» تاريخ لبنان الحديث» مذكور سابقأ ص:88-85. 
؟*. كمال ديبء هذا الحسر.. مذكور سابقاء ص: .81١‏ نقلاً عن دعيبس رحمة: لبنان وإلغاء الطائفية السياسية» ص: 168 


4 


. هذه الوثائق» وغيرها أيضأء مذكورة في: 
- منير اسماعيل» النهار السنوي» 94107 -47/7 ١‏ ءالطائفية» ص: 44-47 . نقلاً عن: 
- عاطف عطيه الدولة المؤجلة. مذكور سابقأء ص: 54-58. 
''. كمال الصليي» بيت عنازل كثيرة؛ مذكور سابقأً ص: 71١‏ 
*'. كمال فغالي؛ الوضع الدموغراق ف لبنان» مذكور سابعل ص: 748. 
*“. يذكر كمال ديب عبارة تلفظ بحا ركون إدة أمام قرببه كارلوس إدةء كما يلي :” إسمع يا كارلوس» بدي منك تبقى بالبرازيل وما تروح 
تشتغل سياسة بلبنان. بعد عشرين سنة ما رح ييقى ولا مسيحي بلبنان”(باريس» صيف 005٠٠١‏ أنظر: 
- كمال ديبء هذا امسر العتيقء مذكور سابقأء ص: 8. 
*'. حول تعاقب النفوذ السياسي للطوائف في لبنان» من الموارنة إلى السنّة» إلى الشيعة» أنظر: 
- المرجع نفسه؛ وتخصوصاً القصل السادسء الاحباط المسيحي وصعود لبتان للسلمء ص: 178 وما بعد. 
'*. حول موقف للسلمين في طرايلس من لبنان الكبيرء أنظر: 
- سال كبارة» طرابلس ف ذاكرة الوطن» مذكور سابقأء حيث ببين !نقسام السياسيين بين مالئ لسلطات الانتداب حمويد لاستقلال 
لبتان» وبين معارض. 
. أنظر ف هذا الخصوص: 
- فواز طرابلسي» صلات يلا وصل؛ رياض الريس للكتب والنشرء 1494 بيروت؛ وختصوصاً الفصل السادس» ص ص: 1305- 
وري 
. الصليبي» تاريخ لبنان الحديثء مذكور سايق ص 5٠07‏ 
. المرجع نفسهء ص: ١97/‏ 7 
. للمزيد من التفصيلء» أنظر: 
- كمال ديبء هذا امسر العتيق» مذكور سابقا ص: 754 
. للمزيد من التفصيل» نذكر ما قام به الحنرذل غورو حين وقف أمام قبر صلاح الدين ليقول متهكماً: “لقد عدنا يا صلاح الدين"» 
بالإضافة إلى العديد من التصريحات التي تفضل الموارنة صراحةٌ على بقية الطوائف..أنظر: 
- كمال ديب» هذ الجسر العتيق: مذكور سابقأء ص: 41 
“”. للمزيد من المعلومات حول أهمية لبنان بالنسبة للموارنة وأعتباره رسالة فريدة في المنطقة» أنظرة 
- فؤاد اسحق الخوريء إمامة الشهيد وإمامة البطل» ص ص: 75٠8-5٠١5‏ 
- كمال ديبء» هذا امسر العتيق» مذكور سابقأ ص ص: 50-89 
””. الصليبيء تاريخ لبنان الحديث» مذكور سابقأُء ص1 514 
**. كمال ديب» هذا المسر العتيق؛ مذكور سابقأه ص: 91. 
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. أنظر؛ ضاهرء تاريخ لبنان الاجتماعي؛ مذكور سايقَأء ص ص: 735-551 
. المرجع نفسهء ص1 5371 
. الرجع نفسهء ص: 558 
. وضاح شرارةء الأمة القلقة مذكور سابقأء ص: 6087 
. للرجع نفسه صض: 75158 
“. كمال ديب» هذا امسر العتيق» مذكور سابقأ ص: 419 
. كمال الصلييء تاريخ لبنان الحديث مذكور سابقأ ص: 114- 718. 
. مقدمة القرار 55 
. للمزيد من التفصيل حول حيثيات إعلان لبنان الكبير: أنظر: 
- ملحم قريان» تاريخ لبنان السياسي الحديث» مذكور سابقأ ص ص: 168-180 
. للتفصيل حول موقف بعض النحب المسيحية من جبل لبنان وضرورة توسيع حدوده ليستطيع الاستمرار» أنظر: 
- عصام خحليفة» الحدود الحنوية للبنان» الطبعة الثانية» ٠ ١5‏ لاء بيروتء ض ص: ©38-16. 
. كمال صليي: بيت عنازل كثرة؛ مذكور سابقأ ص: 19/8 
. للتفصيل حول ظروف نشأة الميثاق الوطني وأهميته في السياسة اللينانية» أنظر: 
- باسم المسرء ميثاق 1447 لماذ؛ كان وهل وسقط؟ دار النهار للنشرء .21618 بيروت» وخصوصاً ص ص: ١م-لالم‏ 
. أنظر في هذا الخصوص: 
- ان ملحة. الوزارات اللبنانية وبياناتماء 483-1541417( مكتبة لبنان» 21547 بيروتء ص: 319 
. واصف الحركةء لليئاق بين الشقاق والوفاق؛ في: الحق في الذاكرةء الموسسة اللبناتية للسلم الأهلي الدائم» 1984غ بيروت؛ ص: 
0 
”". للمزيد من التفصيل حول اقتراح إميل ادة وعلاقنه بتحصاء عام 1977 (يقدم كمال ديب بعض الأرقام المحتلفة عن تلك التي 
يقدمها كل من فواز طرابلسي ويوسف كرباج) ء انظر: 
- فواز طرابلسي؛ تاريخ لبنان الحديث» مذكور سابقأ ص: 1817 
- كمال ديب؛ هذا امسر العتيق: مذكور سابقأء ص: 50. أنظر أيضاً: 
- عصام نخليفة؛ الحدود الجنوبية للبنان» مذكور سابقأء ص:87. 
*". للاطلاع على أرقام إحصاءات 1975 أنظر: 
- فواز طرابلسي» تاريخ لبنان الحديث؛ مذكور سابقأء ص: 181 
- 21 : م ع1 .عه ..صه6 قنط1ك هنآ ركع ناعمو عممتاتطط عه عوتطعناه2) أعدكتده ل 
*". للإطلاع على هذه الأرقام وغيرها فيما يتعلق بتوزع المقاعد انيابية: وذلك نقلاً عن ألبير دعيبس» لبنان وإلغاء الطائفية السياسية 
والإدارية. الي إند شالي» ,*5٠ ١‏ ص ص: 185-161 و 3017/1-103 أنظر: 
- كمال ديبء هذا ابغسر العتيق» مذكور سابقأ ص: 44 . 
“". حول العلاقة بين السياسيين ورجال الأعمال غداة الاستقلال» أنظر: 
- فواز طرابلسيء تاريخ لبنان الحديث, مذكور سابقأء ص ص: 109 3-186 144-1980 
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. امرجع نفسهء ص1 7571 

. بدأ الحديث على زيادة عدد المقاعد المخصصة للمسلمين في يجلس النواب ومساواتما مقاعد للسيحيين منف الستيتيات» انظر: 
- فواز طرابليء تاريخ لبنان الحديث» ص: 731 

*". عن الدور السياسي للإحصاءات» أنظر: 

20 :2 م0 . .م5120 2آ ,كع ناج 22 عه كعجردط 0011 
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أنظر في هذا الخصوص: 

- ألبير منصور. الانقلاب على الطائفء دار الجديدء 1343575غ بيروت؛ ص: 3/8 

'". مفهوم الرؤماء الثلالة بحد ذاته مفهوم غريبء إذ لا يوجد ف أي دولة مثيل يعبر عن هذا الواقعء فرئيس الدولة هو الوحيد الذي 
يتمتع يهذه الصفة: أما في لبنان فمن الممكن اعتبار هذا الواقع تمسيداً لمبدأ غير معلن وهو ميدأ المثالثة. 

'” يشير مفهوم الترويكا إلى المرحلة التي اتفق فيها “الرؤساء الثلاثة” (الرئيس اميلس الحراوي والرئيس نبيه بري والرئيس رفيق الحريري) على 
إدارة شؤون البلاد بطريقة ينتقدها البعض أنما اختصرت مؤمسات الدولة بأشخاص الرؤساء الثلاثة. 


الفصل الرابع والخامس 
'. للتفصيل حول أهمية المقاطعجي في نظام الالتزام وتراتب المقاطعجيين وعلاقتهم فيما بينهم ومع السلطة للركزية» أنظر: 
فية... مذكور سابقأ ص: 15. 





- مسعود ضاهرء الحذور التارة 
". حول العلاقةبين قوة المقاطعجي وتمدد نفوذه إلى خارج مقاطعته وتبعية مقاطعجية آخرين له أنظر: 

- مسعود ضاهر» الحذور التاريخية... مذكور سابقاً » ص ص:9177-/771 

". من المعروف أن الأمير فخحر الدين المعني الثاني قتل هو وأبوه وجده على يد السلطة العثمانية» ونفي الأمير بشير الشهابي الثاني ومات 
ف المنفى. 

'. حول دور فخر الدين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجبل وممارسته التجارة بالواسطة مع توسكانة ودخوله في النظام 
الاقتصادي العالمي ني ذلك الحين من خلال شراء أسهم في بنك جبل الرحمة من عائدات بيع الحرير» أنظر: 

- حوزيف أبو تمراء الإكليروس والملكية والسلطة» دار النهار للنشرء /ا+ + 25 بيروت» ص ص: 58-14. 

*. حول نزوح الموارنة من الشمال باتحاه جبل الدروزء أنظر: 

- كمال الصليبي» تاريخ لبنان الحديث. مذكور سايقأء ص: 15-15 

'. هذه الصلة المتينة بالأرض التي أظهرها كل من الموارنة والدروز في جبل لبنان حدت بديفيد أركهارت إلى القول: "في غير مكان فلح 
الانسان الأرضء أما في لينان» فقد صنعها". ذكر هذا القول: 

- أسامة المقدسيء ثقافة الطائفية» مذكور سابقأء ص: ولا 

". حول ما نشأ عن نظام الالتزام من إمكانات عدم الدفع والتملص من تعهدات الالتزام ونشوء مراكز قوى في الأطراف استقلت أو 
حاولت الاستقلال. أنظر: 

- محمف مرادء التملك والسلطة في جتوب لبنان» منشورات الجامعة اللبنانية, ٠.9‏ 5) بيروت» ص: 84-1/9. 

*. مسعود ضاهرء الجذور التاريخية» مذكور سابق ص: 5174 

'. المرجع نفسه ص: 7551. 

“'. المرجع نقسهء ص: 554 

*. المرجع نفسه ص: 558 

. المرجع نفسه ؛ ص1 754-1578 

**. للتفصيل حول تفرد بشير شهاب بالحكم بعد القضاء على بشير جنبلاط والاحتلال المصري للجبل وما نشأً عنه من تداعيات» 
أنظر: 

- مسعود ضاهرء الحذور التاريخية» مذكور سابقاً » ص: 745-114٠‏ 

*'. للتفصيل حول دور الفرنسيين في توسيع مساحة القائمقامية المسيحية وزيادة نفوذها بتوسل الاحصائيات؛ ومن أجل الوصول إلى 
مارب أخرىء أنظر: 

- مسعود ضاهرء الحذور التاريخية» مذكور ابقل ص: 7675-94 
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. أنظر ف هذا الخصوص غاذج من هذه الوثائق التي جمعها منير امعاعيل» في: 

- منير اسماعيل» الطائفية» النهار السنوي» 14175-951/7 ص ص1 895-4177 

“'. مسعود ضاهرء ابخذور التاريخية. مذكور سابقأء ص: 515-5154 

جوزيف أبو نر الإكليروس والملكية: مذكور سابقأء ص 7١-79:‏ 

. فواز طرابلسي» تاريخ لينان الحديث» مذكور سابقا» ص: لاش 

المرجع نقسة ص: 221-8١‏ 

''. اسماعيل حقي بك؛( إشراف)» لبنان مباحث علمية واجتماعية: ( ))١517‏ تقد وفهرسة ف. أ. البستاي» منشورات الأنامعة 
اللبنائية» 2191/4 بيروت. 

رفيق التميمي ومحمد يمجت, ولاية بيروت .)١317(‏ دار لحد خاطر (طبعة مصورة) 2141/4 بيروت. 

. سعيد حماده» (محرر)» النظام الاقتصادي في سوريا ولبنان» منشورات الخامعة الأميركية 2١572‏ بيروت. 

. أنظر في هذا الخخصوص: 

- محمد مراد» التملك واللطة ف اللننوب اللبناي» مذكور سابقأء ص ص: 45-49 وقد ورد خخطأ في جمع عدد السكان الشيعة 
ف ص: 47 يحيث ورد 777/57 بينما الصحيح 55757. وبالتالي تغيرت النسب الحوية للطوائق في ص: 57؛ الحدول رقم 8. 
والصحيح هو ما ورد أعلاه. 

. محمد مراد» التملك والسلطة؛ مذكور سابقل ص: 414. 

. علي حيدر أحمد؛ الشيعة في كسروان وجبيل» مذكور سابقء حيث تختلف النسب طيلة فترة المتصرفية وتتراوح بين 9/0108 
وه/9086. إلا أن أكثرية النسب تدور حول 2 و9200 ص: ١١8‏ 

'". حول عدد سكان لبنان الكبير ونسبة كل طائفة فيه أنظر الحداول العائدة لإحصاءي 151519 و1575 في: 
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- سعيد حمادة؛ النظام الاقتصادي؛ مذكور سايقأ ص: 508-404. وثمة اختلاف طفيق مع الحدول الذي وضعه مراد مستنداً إلى 
مؤسسة المحفوظات الوطنية التي ذكرت عدد الموسويين (أي اليهود) ب59182 نسمة دون ذكر مغفلي اسم الطائفة (ص: 47): بيئما 
ذكر كتاب النظام الاقتصادي مغفلي اسم الطائقة وعددهم 77947 نسمة دون أن يذكر عدد للوسويين (ص: 488). 
"”. مسعود ضاهر. اللحذور التاريخية: مذكور سايق ص: 734-./0؟. 
*". محمد مراد» التملك والسلطة. مذكور سابقأ ص: 4 40-4. 
*". علي حيدر أحمد, الشيعة في كسروان . مذكور سابقأء ص: 4 
'". محمد مراد؛ التملك والسلطة: مذكور سايق ص ص: 01-+2. أما ما يتعلق بالعلاقة بين الملكية والسلطة وحركة النزوج ودخول 
الجنوب بقوة في السياسة اللبناتية منذ إعلان دولة لبنان الكبير» فيشكل الأطروحة الأساسية لهذا الكتاب. 
'”. المرجع نفسهء ص: 4ه 
'”. للمزيد من التفاصيل حول الزراعة التقليدية وارتباط الحوف بحا وتطور زراعة التبغ» أنظر: 
- محمد مرادء التملك والسلطة, مذكور سابقاٌ ص ص: 8-87 ه. 

*". للتفصيلء أنظر: 

- رفيق التميمي وتحمد بمحت؛ ولاية بيروت؛ مذكور سايقاً ص ص1 572-1591. 
*”. يذكر مراد أن زراعة التبغ دخخلت إلى جبل عامل في النصف الثاني من القون التاسع عشر واكتسبت أهميتها لاحقاً. أنظر: 

- محمد مرادء الملكية والسلطة» مذكور سابقا ص: لاه -كره. 
**. ,1960-1961 ,عققصع لمم وهم تمعععيم بعمعمعمم ه061 مود ع0 صوطتا مآ ,(1181281 

18 ,طدامعبكء‎ 1963, ١ 0 

'". 2:38 ,ط1 
*. 2:47-48 ,15 
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*". مراد؛ الملكية والسلطةء مذكور سايق ص: 04 07-07. وللتفصيل حول دور القصبات الجنوبية في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» أنظر: 

- علي بزي» بنت حبيل» الذاكرة والحرب» دار النهار للنشرء 5٠007‏ بيروتء ص ص: 48-/409- 
". عبدالله ضاهرء للسلمون المنة في متصرفية حبل لبنان» نوبليس» ٠ ١‏ 5؛ بيروت» ص: 147 
'“*. امرحم نفسهء ص ص: 55-51 2 36-16 
'. للتفصيل حول الوضع التعليمي وأهم الشخصيات الأدبية والتربوية؛ أنظر: عبد الله ضاهر. مذكور سابقاً ص ص:44-77. والوضع 
الاقتصاديء ص ص: 17-07. وأهعم الذين تولوا مناصب عليا ف إدارة المتصرفية وقٍ الولايات العثمانية» ص ص: 2986-1 19 9- 
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. ا مرجع نقسهء ص: 18 
. ال مرجع نفسهى ص: 148-1415 


3 
**. امرحع نفسهء ص: 145 
“أ. المرحع نقفسه » ص: 1148 
. للتفصيل حول التشابه قي العادات والتقائيد الاجتماعية في ؤلاية ببروت» وما يختلف يسبب الانتماء الديني والمذهبيءأنظر: 

- 0 التميمي ومحتءولاية بيروت»؛ مذكور سابقأء القسم الفتوبي؛ ص:714١119-1ء‏ والقسم الشمالي» ص1 884 [1-. 510 
. وحدة العادات والتقاليد الاحتماعية اللبنانية وتنوع مصادر الثقافة اللبنائية ضمن إطار هذه الوحدة» كانت موضوع أطروحة عاطف 
عطيه حول وحدة الجتمع اللبنانيء أنظر: 

- عاطف عطيهء لمجتمع» الدين والتقاليد حروس برس»ء 1445 طرايلس» وختصوصاً الفصل الأخبير منه. 

**. التميمي وبمحتء ولاية ببروت» مذكور سابقأء القسم الحنوبي» ص: 2175 القسم الشمالي» ص: 181 
. حول الاحصاء الذي جرى في العام 514؟» أنظر: 

- إسماعيل حقي بكء لبنان» مياحث علمية واحتماعية: مذكور سابقأء ص: 747. وقد ظهرت النسبة ممائلة تقربياً في إحصاء 
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يعود إلى سنة 21918 في 
- مسعود ضاهرء تاريخ لبنان الاجتماعي» مذكور سابقأء ص: 08. 
. مرجع تقسةء ص: 98 
. التميمي وحتء ولاية ييروت» القسم اللحنوني» ص: /ا5. 
. المصدر نقسةء ص: 88. 
. المصدر نفسهء القسم الشمالي» ص: 31/5 5514. 
. حول التعليم في بيروت ودور الارساليات الأجنبية والرهبنات ف التعليم والتقدم الاحتماعي للمسيحيين في المدن والقرى المسيحية» 


- المصدر تفسه؛ القسم الحنوبي» ص: 147 155 ؛ القسم الشماليء ص ص: 9١8-5١8‏ 55177 وق أماكن متفرقة من 
الكتاب. 
. المصدر نقسهء القسسم الحنوني؛ صض: 15 
. المصدر نفسهء ص: 158. 
. المصدر نفسهء القسم الشمائي» ص: 3197 
. المصدر نقسى ص: 2188 197 
. التميمي وبمحت, مذكور سابقاً . القسم المتوبيء ص: 177, القسم الشمالي: ص:195.. 
“*. المصدر نفسه, القسم اللحنويء ص: 118. 
. الصدر نقسه. القسم الشمافيء ص: 21317 134. 
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. المصدر تقسهه القسم الحتوني» ص: 681 1815-1. 
. الصدر تقسىء ص: 159. 
الصدر نقسهء ص: 15195. 
. المصدر تفسهء صض: 21371 
. الصدر تقمهء ص: 1517. 


*. التميمي ويهجتء مذكور سابقاً » القسم الخنوي» ص: 1514 


. الصدر نفسهء ص: 177. وهنا من المهم إلتأكيد أن زواج المتعة كان يعتبر عاراً ني بعض امناطق الشيعية. كما لم يارس كل الشيعة 
زواج للتعة وإن كان شرعياً. وني هذه المسألة مثال على الفرق بين ما هو شرعي وما هو تخاضع للاعرافٍ والتقاليد. 


*. تعتبر هذه التقسيمات التي اعتمدها التميمي وبمحت رائدة ف محال الدراسات السوسيولوجية التي تناولت حزءاً من لبنان في بداية 
القرن العشرين؛ وهي متممة لكتاب مباحث علمية واجتماعية الذي ابحر باشراف المتصرف حقي بك. ولعل الدراسة الثانية التي تناولت 


الطبقات نٍ لبتان بعد هاتين الدراستين لي الربع الأخير من القرن العشرين هي: 


- مليم نصر وكلود دوبار» الطبقات الاجتماعية ف لينان» ترجمة حورج أبي صالح, مؤمة الأيحاث العربية: 21987 بيروت» 


وخصوصاً القسم الثالثء ص ص: 501-157 
. الصدر تفسه. القسم الشماليء ص: 1518 
. الصدر تقس ص: 194 
. للصدر تفسةء ص: 194 
. التميمي وفجتء مذكور سابقا ص: 153-156 
. المصدر نفسهء ص: 195. 
. الصدر نفس ص5 195. 
“". الصدر نفسهء ص: 141 
"". للتفصيل حول الملكية العقارية في اجخبل وللناطق الملحقة» أنظر: 
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- مسعود ضاهرء تاريخ لبنان الاجتماعي» مذكور سابقأء ص ص: 194- 2.148 وحول نظام العمل في الريف اللبناني من 


محاصصة وإيجار وشراكة والتزام» أنظر: ص ص: 417 7153-17 
*". مسعود ضاهرء تاريخ لبنان الاجتماعي» مذكور سابقل ص: .0٠‏ 
. حقي بكء مباحث علمية واجتماعية» مذكور سايقل ص: 141/7 
. الصدر تقس ص: 2047 
**. أنظر في هذا الخصوص» 
- مسعود ضاهرء تاريخ لبنان الاجتماعيء مذكور سابقأء ص: 41» والفامش رقم 2. 
. حقي بكء؛ مباحث علمية واجتماعية: مذكور سابقأ ص: 475-419 
. حقي بكء مباحث علمية واحتماعية» مذكور سابقاً . ص: 495. 
. المصدر نقسهء ص: 4714. 
. المصدر تفسهء ص ص: 478 -1430, وخصوصاً ص: 406-46 
. المصدر نقمه. ص ص: 0145-8151 
. المصدر نفسهء ص: 8147. 
. مسعود ضاهرء تاربخ ليتان الاحتماعي» مذكور سابقأء ص: /448. 
. المرجع تقس ص: 196 
“'. جوزيف أبو تمراء الإكليروس ولللكية» مذكور سابق ص ص: 80-80 . 
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'. المرحع نفسه» ص: 54. 

. المرجع نفسه ص1 .5٠‏ 

. ال مرجع نقسهء ننسفتة 

. ا مرجع نقسهء ص1 48. 

. روبرت فيدمرء " السكان" يْ: سعيد حماده (عرر)» النظام الاقتصادي في سوريا ولبتان» مذكور سايقأء ص: 1 
للصدر تفسه» ص1 5 

. للصدر نقسة ص: © 

. المصدر تقسهء ص: 97 

**. المصدر نفسهء ص: 4. وللتفصيل ء أنظر: ص-4. 
::'. فيدمر مذكور سابقاء ص: 23٠0‏ 

. المصدر تقسهء ص: 11 

. المصدر تفسهء ص: 15. 








'. الأرقام في اللددول تعود إلى عينتين: الأول وهي الأرقام الأفقية حيث كل طائفة مثلة بكامل عدد الاستمارات ٠٠١(‏ أو . ). أما 
العينة الثانية وهي الأرقام العمودية فهي تعود إلى عينة مسحوية من العينة الأصلية تمثل 777 استمارة موزعة حسب نسب الطوائف 
حالياً في لبنان. 

*''. من النسبة المتوقعة أي 900.١‏ لكل من الجنسين. 

*'. نسبة الذكور والإناث مرتكزة على العيئة الثانية. 

'”'. معدل الذكورة في لبنان على أساس العينة الثانية. 

*”'. الأرقام الممثلة للينان مرتكزة على العينة الثانية. 

*:'. الأرقام نلمثلة للبنان مرئكرة على العينة الثانية. 

' نسبة الاعالة الديموغرافية: (عدد السكان دون ١5‏ + عدد السكان أكثر من ٠)10‏ عدد السكان بين 1 و58 

''' يقصد هنا بعبارة 5111001!1088 أو التنعيمء التقتية المستخدمة من قبل برنامج اذ 2/485 لتصحيح المعلومات الواردة في أهرام 
سكانية تمثل عدداً حدوداً من السكان. 

'''الأهرام الأصلية التي ل يجر عليها التصحيح موحودة في قسم الملحقات في نهاية البحث. 

'''. سنة 1484 هيء للمصادفة» المنة التي نشرت فيها الأحزاب الشيعية الدراسة التي تشير إلى أن الشيعة هم الأكثر نسبة في لبنان. 
انظر: 

- نصري سلهبء المسألة المارونية» مذكور سايقأء ص: 71. 


الفصل السادس والفصل السابع 
"'' بلغ متوسط عدد الأفراد دائحل الأسرة الواحدة في لبنان 4,77 أنظر: وززرة الشؤون الاجتماعية» دراسة الأحوال المعيشية 3.017 
مذكور سابقأ ص: 50. 
**'. السكن لحان يمكن أن يكون بموافقة صاحب المنزل مثل أن يكون أحد الأقرباء أو الوالدين أو بطريقة الاحتلال أي السكن بالقرقه 
وهو ما حدث في بعض المناطق اللبنانية في الحرب اللبتانية. وما حددث أيضاً بعد أحداث أيار 7٠4‏ 
*''. الأرقام الي تمثل لبنان تعود إلى العينة الثانية. 
''. هذه النسب تعود إلى بجموع نسب الأفراد ذوي المستويات التعليمية التالية: الروضة - الاساسي- المتوسط - الثانوي. 
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الفصل الغامن والفصل التاسع 


' معدل الاعالة الاقتصادية: عدد المكان غير الناشطين ١‏ عدد الذين يعملون فعلياً. 

". المقصود بالعامل هو المياوم الذي يتقاضى أجراً يومياً بدل عمله. عادة ما يكون هذا العمل يلوياً. 

. الحرف المستقلة: دهان؛ بحارء حداد. منكري.... (شرط أن يكون الفرد صاحب العمل) 

. المهن الحرة: طبيب» محامي؛ مهنئص... 

. تضم الوظائف ني القطاع العام كل من يتقاضى أجره من الدولة ومن ضمتهم العسكر. 

. كل من يعمل ف قطاع الخدمات من دون أن يتقاضى أجراً ثابتا مثل: سائقو سيارات الأجرة» الصرافون... 
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*. تحدر الإشارة إلى أن متوسط الدعل في الجدول 77 و7 لم يبلغ 1.77١‏ مليون (وهو متوسط الدخل في أبنان) بل إن المتوسط في 
كل جدول أتى أعلى من السابق. ذلك إن الرقم الذي يدل على اللتوسط ف الجدول 75 يكون للتوسط للذين تابعوا أو التحموا بمإسسة 





تعليمية: وني الحدول 707 يكون المتوسط للذين حصلوا على شهادة جامعية. تم استبدال هذين المتوسطين بالمتوسط اللبناني وذلك 
لتسهيل المقارنة. 

* بلغ عدد المقعدين في هذا الحدول: © من أصل ٠١67‏ بحيبء اثنان منهم يحصلون على دحل شهري يتراوح بين 7٠٠١‏ الف ومليون 
ليرةء ومقعدان يحصلان على دخحل يتتاوح بين 7,4 و* مليون ليرة. وهذا التوزع القليل للأفراد أثر في الخصول على متوسط مرتقع 
للدخل. 

بلغ عدد الطلاب ف هذا الجدول 5 من أصل 20057 5 متهم أفادوا بأنمم يحصلون على دل شهري يقل عن مليون ليرة» وطالبان 
يحصلان على دخخل يتراوح بين ١,8‏ و4,؟ مليونء وطالب واحد فقط يحصل على دل يتوج بين * و 4 مليون. هذه الأرقام ادت 
إلى ارتفاع متوسط الدحل الفردي. هذا الواقع وإن كان مستغرباً فإنه غير مستحيل» قالغانون اللبناني مثلاً يورث أبناء الموظف معاش 
والدهم لي حالة وفاة الأم وذلك إلى أن يبلغ الذكور الخامسة والعشرين من العمر وللفتيات إلى أن تتزوج آخر ابنة منهن. 

كلما انخفض مؤشر حيني عن ٠,5‏ واقترب من ٠‏ كلما كان تركز اللعطيات قوياً. 


الفصل العاشر والحادي عشر والثاني عشر 

بلغت نسبة المضمونين ف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ١,2657ء‏ أنظر: وزارة الشؤون الاجتماعية؛ دراسة الأحوال 
!لأعيشية ٠‏ مذكور سابقاء ص: 47 
' يمكن مقارنة هذه الأرقام بتلك التي قدمتها إدارة الاحصاء للركزي في: 
- إدارة الاحصاء المركزي: مسح وضع الأطفال والأمهات في لبنان .5١11 7٠-5‏ بيروت» صة 45 
". تم حساب متوسط العمر عند الزواج الأول تبعاً لسنوات العزوية عند الأفراد بين 45-١0‏ عاماً. لا بد من الإشارة إلى أن الأرقام قد 
تكون أقل من الوضع ف لبنان إلا أن ذلك يمكن أن يتأثر بالعينة التي توجهت إلى ربات الأسرء أي أن على الأقل ٠‏ ده فرداً من أفراد 
العيئة يجب أن يكون قد سبق لمن الزواج (ربات الأسر) وإلا لم تملا معهن الاستمارات: ومن للتوقع أن يوثر هذا الانخفاض على الإناث 
أكثر من الذكور. 
'. للتفصيل حول تشجيع الكتيسة المارونية على الزواج وحاولات تأمين المساكن للمتزوجين حديثاً بالاضافة إلى تقدم التسهيلات لهم 
أنظر: 

- نقولا سماحة؛ الكيتان للمارونية والأرنوذكسية في حال الخندمة الاجتماعية؛ أطروحة دكتوراه غير منشورة: معهد العلوم الاجتماعية» 


0 





الجامعة اللبنانية» ٠ ١5‏ 7+ بيروت. 
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1 ال 000 
والسياسية» نجد أن لبنان» أقله منذ القرن التاسع عشرء يعاني 
من مسألة ارتباط النظام السياسى بالتغيرات الديموغرافية: عند 
كل تحول في دمموغرافية الطوائف تنتقل معه القوة الوازنة من 
طرف إلى آخرء وتنشأ صراعات بين الطوائفء باعتبارها وحدات 
سياسية تدوم سنوات وسنوات, وتأخذ أحيانا طابعاً دموياً قبل 
أن تنضج التسويات والحلول التي من خلالها يعاد تصحيح 
ا ا ا ا ا ا 
بإعادة توزيع الصلاحيات والمصالح والحقوقء وأحياناً المناصب 
ادا لك ا اك 0 312 
لتعطى إلى طوائف أخرى. وكأن المصير السياسي والاقتصادي 
اا ال ا 12 30 ال 
عندها أو بمعدل الهجرة. مع الملاحظة بأنه إذا اقترنت المكاسب 
السياسية لطوائف بمكاسب اقتصادية لا يلبث معدل الخصوبة 
عندها أن يأخذ بعد مدة من الزمن منحى انحدارياً يقابله 
6 7 ل ا ا ل 0 
وهكذاء تعود المعادلة الدموغرافية-السياسية إلى نقطة الصف 
وتعود معها الصراعات الطائفية. 
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